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منتى تنتهي هد ه الماساة؟6 


فى أوائل الشهر الماضى دخل شخصان یخفیان 
السلاح فى تبابهما إلى مكتب ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات وا برج الكارلتون ١‏ 
فى بيروت واستاذن الشخصانفى مقابلة مدير 
للؤسسة + الدكتور عبد الؤهاب الكيالى ٠ ٠‏ ؤلم 
يكن هناد حرس حول الکیانی ٠‏ ولم تكن هناك 
صعوبة فى لقائه ؛ فقد كان مكتبه مفتوحا ؛ وکا 
بيته مفتوحا , وكان قلبه وغقله مفتوحين بغير 
قبد أو تعقيد » ولكن الشخصين اللذين دخلا 
مكتب عبد الوهاب الکیالی , کانا يجملان ثبة 
الغدر ٠‏ والغريب انهما لم بكونا على معرفة 
شخصية بالكيالى فقد ساله اخدهما + هل ئك 
الدكتور الكبالئ ؟ فقال له : نعم آنا عبد الوهاب 
الكيالى . وهنا أخرج الشخصان المجهولان ما 
اخفیاه من سلاح وأطلقا علی غبد الوهاب الكالى 
اربع عشرة رصاصة قضنت عليه . وكان هذا مو 
اللقاء الأول بين القاتلين وبين عبد الوهابي. 
الكبالى ؛ ای أن القاتلين لم يتعاملا مع الكبالى | 
بدا وهما مع ذلك مكلفان من « جهة ها لاغ تيال 
هذا الاتسان العربی الرائع الذى لا بعرفان عنه 
سوی ما ٹیل لهما من ضرورة اغتياله . 

نحن امام ظاهرتين : الاولى هی الغدر , حيث 
يتسلل الغادر كانه ضسيف ؛ ثم يكشف فجاة عن 
وجه القائل . اما اللاهرة الثانية فهى اطمثثان 
عبد الوهاب الكيالى إلى انهلم يفعل آبدآمایستحق 
من اجله ان يتعرض للأذى , إن » الكبالى ؛ كانب 
علقك: ونی عربى استطاع بحپویته, وشنبليه 
اللتدفق وذكائه اللامع وإخلاصه العمبق أن 
بنشی + دارا للنشر اضبحت فى السنؤاث الاخيرة 
كبر دار للنشر فى الوطن العربى ٠‏ ثم آنتد 
تشاطه الثقاف والفکری إلى اوروبا , فانشا فى 
لندن مؤسسية لدراسات العالم الثالث . وكان یمد 
يده إلى الجميع ؛ ویعمل بكل ما يستطيع على 
خدمة الفكر العربى والثقافة العربية والقضایا 
الوطئية العربية. » وعتدما .بدات الخلافات 
تشتعل کالحراثق الدمرة فى الساخة السیاسیة: 
العربية , ابتعد عبد الوماب الکيالي عن کل 
ماصبه السياسية وكان قد وصل إلى مناصب 
عليا وعلى راسها عضوية اللجئة التتفيذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ ومع ذلك فقد 
انسحب الكيالى من هذه المناصب البارزة لیتفرغ 
العمل .على الساحة القومية العامة ,من أجل 
هدف بعيد شامل اضیل اراد إن ينتقل من العمل 

















ب عند الزهاب الكيالن 
'وانتقاقة . واراد 


بالسباسنية] ,العمل 
ان بمتعد عن الق ابني قتف قیها العرب , 
إلى مییدین الاتفاق ء وانصلجه الشترکه النى لا 
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على نکی تج (یفکییالعزپ ارف کم 
مكان | فکان يحمل الکتاب الذى ينره إلى ای 
ارض تنظق: باللقة العربية , ولذلك اصبح.: 
١‏ الكيالي ٠‏ معروفا ومحبوبا من الجميع ؛ وكان 
يتحرك باطمتنان وبلا خوف ؛ لاته كان يشعر أنه 
بزرع الأرض للجمیع ٠‏ ويعمل فى التور والشمس 
الساطعة ؛ وينطلق من الخب لوطنه وشعبه ولا 
بنطلق من الخلافات أو تیارات الكراهية التى 
يفرضها اعداونا على النفس العربية » حتى 
نتمزق هذه النفس من داخلها لا من خارجها , 
وحتی تدمر تشنها بتفسها الا بایدی الاخرین؛ 
وقد احاط « الکیالی » نفسه بمساعدين یسیرون 
على نفس الخط الذی بومن به ٠‏ خط الخدمة 
القومية العامة البعيدق عن الخلافات 
والصراعات ؛ وكان على راس هؤلاء المساعدين 
اخوه الشاب المثقف الوطنی الواغی , ماهر 
فکیالس ٠ ٠‏ وکان من بین مساعدیه ایضنا زوجته 
الأمزيكية « سوزی » تلك السيدة الرائعة ؛ التى 
انشات فى اعلی طبقات الجتمع الامریکی تراء 
وجاها وسلطة ٠‏ وقد تعرفت بالکیالی فاحبته 
وتزوجته ۰ ومن خلال الکبالی امنت بالعرب 
وقضاياهم واصبحت ١‏ موسوعة ١‏ متحركة فى 
للعرفة بالواقع العربى ٠‏ ثم أصبحت بعد ذلك 
صوتا حیا ضادقا فى دفاعه عن العرب وقضیتهم 





الاؤلى وهی قضية فلسطين . 

ومکذا عاش عبد الوهاب الكيالى يعمل بقلمه 
وجهده المستمر الخصب فى میدان النشى , 
والمؤسسات العلمية والقكرية ۰ وكان يعمل من 
اجل وطئه وقومیته وعروبته'٠‏ وکان الذين حوله 
بتعلمون مته كيف یعملون من أجل الوطن 
والقومية والعروبة ٠‏ وكان لا یفرق بين عربی 
ؤعربي إلا بمقدار إيماته بعروبته وقوميته , 
واستطاع أن بنتزع درجة الدكتوراه من 
الجامعات الانجلبزية فى موضوع كان الفروض 
ان ترفضه هذه الجامكات وهو , تاريخ فلسطين 
الحديث ٠‏ وقد كتب هذا التاريخ من وجهة نظر 
وظئية صريحة » وهی نقسها وجهة نظر الحق 
والعدل ؛ ولكنها وجهة نظر ما تزال مرقوضة من 
الجامعات ومراكز البحث فى الغرب »ومع ذللفرض 
٠‏ الكيالى » امتيازه ونبوغه .على الغربيين 
امنحوه الدكتوراه فى بح يثبت آن وجهة النظر 
الغزبية'فى القضيّة الفلسطينية خاطكة > 
/ كان عبد الوهاب الکیابی مفكرا ووطنیا 
وصاحب قدرة نابغة على الثاثير فى الغرب ٠‏ 
بالاضنافة إلى ما كان له من تاثير عربى واسع , 

وین هنا كان مطمختا إلى آن احد آلن يفكر قى 
قتله ؛ ومن باب هذا الاطمئنان دخل عليه النان 
يتحدتان باللجهة اللبئائية وقثلاد . فمن القاتل 
هنا ؟ إن القائل هو ١‏ الضهيوتية ., حتی لو كانت 
تخفى وجهها القبيح وراء قن 
فالصهيونية هی التى ترفض أن يكون 
اقوياء بالسلاح او بالئروة أوبالغلع او الشبوغ .ما 
قدح الخسارة فى وفاة هذا المثقف الوطنی الکبیر 
وهو فى عز شبابه وانتاجه ونبوغه. 

والسوال الأن هو : متى تنتهى هذه الماساة ٠,‏ 
ومتى يصبح , النبوغ العربى ‏ امنا من طلقات 
الرصاض الغادرة على الصدور الطمثنة 
الشريفة ؟ فتی يصبح اصحاب الاقلام فى امان 
من اصحاب الاسلحة المخفية وراء الائواب ؟ 

متی یصیع الحبر العریی خاليا من لون الدم: 
الذى يسيل من الراس والقلب + 

فى يصنيح الكاتب والمفكر الذى يمى بغير 
حراسة : فخروسا من امته كلها : كما بثبعی أن 
تقعل الامم الحبة مع اصحاب العقول الكبيرة ؛ 

متی تنتهى هذه الماسياة فى الوطن العريى . 
اين دی مه طني :119 ۳ 
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تقع النطقة العربنة - الاسلامية قى قلب التفاعلات العالية والانسائية شتنا ام 
آبیتا . اقول فى قلب التفاعلات من التاحية المصيرية : وليّس فى قلب العالم من الناخية 
الجقراقية والاستراتيجية فقط :كما هو مسلم به ‏ 

من هذه الزواية لا مقر من ان یکوین العفل العربى والضفیر فى قلب تلك التفاعلات 
أيضا ‏ ليس على مستوی الأخدات اليومية قحسب ‏ وانما غلى مستوى التطورات 
والمستجدات ‏ وانشدد على كلمة مسيتجدات ‏ الفاغلة فى العمق . والتى تعید اليوم 
خربظة: الغالم الفكرية والاستراتيجنة. فى صياغة مستجدة من العلاقات والتوازتات 
بين القوى والامم والأجناس بخيث نوشك أن تستیفظ فى الغد القريب على عالم جدند , 
هو الذى يولد البوم من رخم هذا العالم المتوتر دمخاض الولادة ۰ كما ئرى فى كل ساعة ٠‏ 
حروبا وعنفا وخروجة على كل ما هو دالوف وقليا لكل ما هو متعارف عليه , 























ارئیس الراحل جمال عبد الناصر 


ونحن أمام هذه الدوامة إما آن نقع فى 
دوارها وفوضاها فنصاب بالیاس والعجز 
والشعور التشائد والاساوی بعدم 
القدرة على التحکم فى الصنیر 
والاستسلام لكل ما يقرض علينا . واما أن 
نتجاوز کل الام المخاض العسير الطويل » 
القاطع للأنفاس ٠‏ لنستشرف الشهد 
التاريخى بما يتجاوز منخقض الانحطاط 
وياسه ؛ لنطل على الافق الجديد الاتي 
مع الغد .. ونبصر معاله التى نامل ان 

ولقد اسهب الکتاب والفکزون العزب 
فى الاونة الاخيرة فى تشخیص ادواء 
لواقع العرسی ومعضلاته » وهی عملية 
نحناج الیها والی استمرارها بلاشك » 
ولکن اکمالا لهذا التامل المكثف فى وضع 
لذات العربية والواقع العریی من 
الضروری ایضا التامل فى الص ورة 














لزق 3 


الانسائية الواسعة الرحبة من حولنا . 
لان العالم أصبح الیوم كما يقال بمثابة 
« قرية صفيرة واحدة » وهی حقيقة 
ستزداد رسوخا فى الغد القریب مع تطور 
وسائل الاتصال والایصال الحدیشة 
وظهور أنواع جديدة منها ذات طابع 
تغییری جذری للعلا ن البلدان 
والدول والافکار والترائات ٠‏ بل بالنسبة 
للتأثیر على سلوك الانسان ونشاطه 
العقلی . 

ودون آن نسهب فی وضف هذة 
الظاهرة ‏ ظاهرة الانقلاب الذهل فى 
علم الکمبیوتر ومشتقاته الايصالية 
والتاثيرية - يكفي أن تشبيز الى ان ابرز 
معضلة تواجه العلماء قى الدول التقدمة 
اليوم هی كيفية التوصل لاختراع اجهزة 
تقاوم الشلل الذى يمكن ان تحدثه اجهزة 
العدو فى جميع انظمة الذفاع وانظمة 








الطاقة وانظفة الانتاج فى دولة من الدول 
إذا أريد لهذه الدولة أن تقع فى خالة من 
الشلل التام لبعض الوقت يفعل خلاله 
العدو ما يريده يها وهی فى حالة شلل 
كامل للارادة والقدرة والرد ٠‏ بل لفهم 
ما يدور حولها ومايجرى بد اخلها » ولیس 
بعیدا عن الذاكرة ما تواردته الانباء قبل 
مدة ليست بالبعيدة عن ظهور اجسام 
غريبة طائرة فى اجواء دولة عربیة 
نقطیة + أو اکثر ؛ وکیف ان اجهزة الضخ 
عن الحركة فى فترة اقتراب 
الجسم الغریب منها .. ثم اختفائه دون 
القدرة على معرفته . 


هذا لمجرد التذكير بمدى قدرة 
الكمبيوتر الحديث على قلپ العلاقات 


/البشرية وخلط الاوراق بعضها ببعض 


والتقریب بين أطراف العالم » وجعل كل 
طرف فى حالة ارتباط لا فكاك منه يما 
تفعله الاطراف الاخری وبما تخطط له 
ویما تتعرض له من تطورات ٠‏ وذلك ہما 
يتجاوز جتریا کل ما احذثه اختراع 
القطار والباخرة والظائرة والرادیو من 
تغییرات فى الفترات السابقة ستبدو 
متواضعة جدا بالنسبة للانقلاب 
الالکترونی الحالی والمقبل فى القریب + 

وفى الحالة هذه » فانه من الحكمة أن 
نتنبه + وبقوة + الى ان علم الکمبیوتر 
ليس هو اجهزة القیدیو التی نس‌تمتع. 
تتشفيلها كل الیل هن لبرت اااي د 
وغیره-ومع تسالی السمر الخری«وانه 
لیس بالبالغة ولا القالية الطالبة 
بتاسیس هيئة عربية علیا تشرف على 
الاسراع بغرس وتجذیر علم الكمبيوتر 
وصناعته فی الوطن العربی ۰ كي لا 
يفوتنا هذا العلم الجدید أيضا . كما فاتنا 
من قبل علم الذرة وعلم الطاقة وغيرهما 
من علوم العصي » 

















[العربيعد اللعاللم 
Uu‏ ممم 


واذا كثا طالب اهل الحل والعقد فى 
الوطن العربی بذلك » فانا نطالب انفسنا 
كمثقفين ومفکرین وباحثين » ان ننتقل فى 
قفزة نوعية من علوم الماضى الى علم 
المستقبل ٠‏ بحيث ینشا لدينا فى الفکر 
العريي مستاقيلي » يعمل جاهدا 
على استيصار حقائق الغد حتی لا 
تفاجننا بغرابتها وبمرارتها وبعجزنا عن 
مواجهتها . كما فاجاتنا فى الفترات 
السنابقة ويشكل متکرر ‏ وغنى عن البيان 
ان هذا العلم الستقبلی هو الأكثر رعاية 
ودعمآ فى الأوساط القزيبة من قادة الدول 
المتقدمة ومؤسساتها الحاكف ة أو- 
للختصة بصناعة القرارات المصيرية . 

بعد هذا التوقف الذى لايد منه لتبيان 
أهمية ٠‏ علم الكمبيوتر » و « علم 
الستقیل » نعود الى موضوعتا الإساسي 
وهو استشراف واستبصار الصورة 
الاشنانية الرحبة الحيطة بوطننا 
العربى وعالنا الاسلامی ١‏ یما تحمله من 
معالم الخد القریب للعلاقات والتوازنات 
الأممية ویما تخبذه من تقلیات قى مجرى 
الحضارة العالية كلها . 

لتكن محطتنا الأولى فى هذه الرحلة 
الاستكثبافية : اوریا . 

ففى هذه القارة القديمة التجددة 
تتولد ملامح مهمة من الغد الآتى . فى 








وربا الشرقية ثورة , الثظام الماركسى 
التقليدى وعلی ال لة الشيوعية 


الرسمية وتطلع جري: الى نظام آخر . 
وما يحدث فى بولندا بالذات قلب لكل 
مسلمات ومعطيات النظرية الماركسية . 
فهاهم « العمال » يتحركون ضد « دولة 
العمال » كما تس ميها الماركسية » 
ويطالبون بالحرية قبل الخبز » بل 
يذكرون العالم ان الخبز ایض لم يعد 


۸ مجسسلة الدؤوحسة يتسايز 1۹۸۲ م 





متوفرآ فی ظل النظام الذى قام اصلا 
-واکتسب مبرر وجوده ‏ من العمل على 
توفیر الخبز ! 

على الضفة الأوروبية الاخری ؛ تخرج 
لجبوح: التوج التتظاهن. قي هولندا 
والماتيا وفرنسا وبریطانیا ضد « الحلیف 
الأميركى » ولتقول » لا ٠‏ عريضة للمظلة 
الاطلسية كما تریدها آمریکا ‏ وللسلاج 





قبل قبل "لحري 1 
قي الفلا اديه © انعد يها عد 
طريقة العالم الثانث وهی الفكرة التى 
تستقطب اوسع التایید . 

وقیل الاستطراد فى شرح هذه 
الخلاهرة يلح علینا الآن سؤال نود طرحه 
على عللتا العربی ودوله واهل الرای 
والقرار فيه 

© ذا كانت آوربا » التی‌هی آوربا بکل 
طقاتها وحضارتها ۰ ترفض مقولة 
لتقسیم بين نفوذ سوفياتي ونفوذ 
آفریکی » وبين نظام سوقياتى مازکسي » 
ؤنظام أمريكى راسمالی + فهل هو الوقت 
المناسب لنا نحن العرب أن ندخل من 
جديد فى استقطاب ثناثى حاد يمزق 
وحدة وطننا ووحدة إرادتنا واستقلالنا 
بين معسكر سوفيلتي ومعسكر امزیکی 
وبين نظرية ماركسية ونظرية راسمالية 

هل يجوز ان نقید انفسنا بصي 
قديمة يخرج عليها العالم المتقدم ۰ كالامم 
الاوربية التى اخنت اليوم تطالب 
بالحیاد وعدم الانحیاز , وهی الفكرة 








التى خرجت من قلب العالم العربی قبل 
ثلاثين سنة على يد القائد العربی جمال 
عبد الناصر يوم كان العالم منقسما الى 
شرق وغرب ؟ نطرح هذا السؤال» ونحن 
قرب الى التفاؤل بالغد » لأن مصر 
العربية ؛ القلعة التاريخية والمستقبلية 
للوحدة العربية وللحياد الايجابى وعدم 
الانحياز ورفض منطق تقاسم النقوذ 
واخعسکرات الدولية » قد عادت لتاكيد 
ليمائها القاطع بفکرة الحیاد وعدم 
الاتحیاز على لسان. قیادتها الجديدة + 
املین أن بتمکن العرب جميعاً من 
العودة الى ممارسة هذه القكرة بالعمل 


روالفعل . 


آما بالنسبة لایمان آوریا الجدید 
بفلسفة الحياد , قلقد بلغ الأمر الى حد 
طرح فكرة توحید المانيا الغزبية والانیا 
الشرقية فى دولة خيادية متحدة 
ومستقلة عن النقوذين السوفیاتی 
والأمريكى معا . وهی فكرة تجد لها صدى 
عميقا فى الشعور الالمانى فى القسم 
الشرقى والفربی على حد سواء . 

ویری الكاتب الدولى بول إردمان » 
مؤلق كتاب « انهيار ۱۹۷۹ ٠‏ الذى تنيا 
فيه قبل سئوات بالتطورات الايرائية 
وحرب الخليج - یری فی كتاب جديد له 
صدر موّخرا بعنوان « ایام امريكا 
الاخيرة » بان الولایات التحدة ستضطر 
ان اجلا او عاجلا الى ترك اوربا وشانها 
او الى تخفیض تورطها العسکری فى 
الساحة الاوربية ؛ على اقل تقدیر . وان 
هذا سیحدث ليس ببب المعارضة 
الأوربية' الشعبية والرسمية التزايدة 
للهيمنة الأمريكية » وائما أيضا يسبيب 
الآزمة التى يعانى مثها الاقتصاد 
الأمريكى وبسبب تحول الولايات المتحدة 





من قوة اقتصادية عظمى كانت تتحكم فى 
اكثر من نصف الاقتصاد العالمى حتى 
الخمسينات الى قوة فوق التوسطة 
بقلیل لا تسيطر على اكثر من خمس 
الاقتصاد العالمى فى الوقت الحاضر . 
وهذا يجعلها امام خیار لا مهرب مثه : إذا 
أرادت حل مشاكلها الاقتصادية فيجب ان 
تقلل من حجم انفاقها العسكرى الهائل 
فى أوربا بالذات . وعليها أن تختار فى 
النهاية : إما انقاة الاقتصاد الامریکی 
بالجلاء عن اوربا ‏ وإما البقاء فى آوربا 
والاستمرار فى تفاقم الازمة الاقتصادية 
ومواجهة انعكاساتها على مختلف اوجه 
الحياة الأمريكية .. 

والرئیس ريغان سيحكم التاريخ له:اوا 
عليه » وسیقف أو سيسقط بمدى قدرته 
على التخفيف من هذه الأزمة الاقتصادية 
فهل سيستمر هو - وخلفاؤه - فى 
ممارسة تصعيد التواجد العسكرى 
الامویکی فى القارة الاوربية ؟ 

أما الاتحاد السوفياتى الذی بعاتى 
من مشكلات اقتصادية وغذائية اعترف 
بها الرئيس برجنیف نفسة ٠‏ فاته 
سيرحب بفكرة الانيا الوحدة واوربا 
للحايدة وسيقيل باجراء تخفيض فى 
قواته المواجهة لاوربا » لان ذلك سیریح 
خاصرته الغربية وسیمکنه من تقوية 
خاصرته الأخزى الكشوقة فى الجنوب 
الشرقی » ای بمواجهة الصین والشرق 
الاقصی . حیث سیتحالف هناك مع 
تایوان ( الصین الوطنية ) التی بدا 
الامریکیون بالتخلی عنها تدريجيآ 
وسیحولها الى قاعدة ثابتة للاسطول 
لسوفیاتی فى بحر الصنين ٠‏ بالاضاقة 
الى توثيق تحالفه مع فیتنام التی دخلت 
قن جرب فد الصین ايضاوهذا سيؤدى 








بدوره الى زيادة التقارب الاستراتیجی 
بين الصین الشعبية والولايات المتحدة ٠‏ 

ویین الصين واليابان اللتين ت 
تكنولوجيا وبشریا - معا - القوة 
الضاربة للجتس. الاصفر » او الكتلة 
لصفراء التی نری انها على وشك 
استلام قبادة الحضارة العالية من 
الجنس الابیض فى مطلع القرن الحادی 
والعشرین . هذه حقيقة مستقبلية 
تستحق فى نظرنا تاملا طویلا . 

وفی البداية فان الولایات التحدة 





ستستخدم هذه « القوة الصقراء » فى 
مواجهة , القوة الروسية » وستمدها 
بالدعم والخبرة لتحقیق ذلك ٠‏ ولکتها 


ستکون قد ارتکبت خطا تاریخیا فاحشا 
تخر لان القوة الصفراء ستعرف فى 
التهاية - بما لدیها من ذکاء وتتظیم 
وقدرة على الانتاج والتحدی - كيف 
تستخدم الدعم الامریکی لتصفية نقوز 











روسیا وآمریکا - معا - 
الجنس الابیض فى اسيا والشرق ؛لیبدا 
عهد التفوق الأصفر ۰ عهد قبادة الجنس 
الاصفر للحضارة البثرية » بعد قرون من 
السيطرة البیضاء على مقدرات الکرة 
الارضية : وما « المعجزة البابانية » غير 
ارهاص بذلك + 


ای تصفية نفوذ 


اما الاجناس السمراء والسوداء - 
والعرب متهم - فان الطريق ما یزال 
شامها طویلا وشاقا ووعرا . لان الجنس 
الاصقر قد سبقها الى اکتساب مقوفات 
الحضاوة الحديثة - كما نرق فى هذا 





التقوق الياباتى التكنولوجي الهائل وقى 
العمل المنظم المنتج الذی تمارسه شعوب 


الشرق الأقصى الصفراء ‏ واذا ما اردتا 
إن تهيىء لانفسنا مکاناً تحت الشمس 
فيجب علينا ان نتعلم بتوا قمع من 
اليابان :والصين . وكوريا “خيفية قدرة 


حك لين 











ایبوا اہ 
UW‏ مجم 


شعوب الشرق على استيعاب التقنية 
الحديثة وكيفية تحويل الفرد والمجتمع 
الى قوة عاملة منتجة قادرة على تجاوز 
التواكل والاعتماد على الغير والميل 
السرف إلى الاستهلاك ؛ وهی الصفات 
التی تتصف بها مجتمعات غربية كثيرة 
حتی بومنا هذا - للاسف - رغم کل 
التحدیات القی تحيط ينا ٠‏ 

اما ما يقوله بعض الفکزین العرب 
باننا فحن المؤهلين لتولي القيادة بعد 
الجنس الغربى الابيض > فارجو ان 
یکول صحیحا , ولکنی لا آری له ای سني 
موضوعی على ضوء استمرار تباطئن 
وسرعة صعود القوة الصفراء الى مسج 
التأثیر والفعل . 

غير ان العرب يمكنهم الاستفادة من 


هذا التحول فى ميزان القوی بين القوة 
البیضاء والقوة الصفراء , 
فالقوة الغربية البیضاء بحکم 


طبیعتها التاريخية والعقيدية 
والاستعدارية قوة معادية للعسرب 
والاسلام - فى التحلیل النهاشی مهما 
كان الطابع « الديلوماسي » الذی تغطی 
به حقيقة مشاعرها فى التعامل 
الصلحی مع العرب والسلمین . وهی 
القوة التی اقامت اسرائیل بالاکراه 
والعتف والقهر غلب الارض العربية : 
وهی القوة التی مارا ت تساند. عدوانها 
وتتخالف معها استراتیجیاً ضد اية 
ارادة عربية يتوفر فیها الحد الادنی من 
مقومات الاستقلال والکرامة . 

اما القوة الصفراء فانها غير ملتزمة 
تاریخیا ومصلحیا وشعوريا بالفكرة 
الصهيونية. وپاهد اف: الکیان العدوانی 
قى فلسطین الحتلة » ومی اقرب للعرب 





الب 


بحكم الرابطة الشرقية ‏ والجوار 
التاريخى الطويل والرغبة قى مقاومة 
السيطرة الغربية . 


لذلك فان القكر الاستراتيجى العربی 
المستقبلى مطالب بان يدرس الظاهرة 
الصفراء » ككل قى الیابان والضین 
وکوریا وفيتنام والا يكتفى بدرس 
«الاعجوبة اليابانية , لان هذه الاعجوبة 
على ضخامتها ليست سوی العنوان 
والمؤشر لصعود القوة الصفراء الهائلة » 
كما كانت النهضة الايطالية قبل اربعة 
قرون عنوانا لنهوض الجنس الغربى 
الابیض كله فيما بعد .. 

والاهم من دراسة الظاهرة ۰ الانتقال 
الى رسم ملامج التحالف المستقبلى بين 
العرب وهذه القوة الجديدة الصاعدة 
التى ريما أصيحت خليفهم الحقيقى فى 
مواجهة الغدوان الصهیوی وتصفية 
النفوديق زوس والاتريكى و المنطقة 
العربية ۰ زا فا كيف فستفید .من 
خبرة القوة الجدیدة وفهمنا تطلعاتها 
رند قآعاتها اا ا ادیپ لود يف 
بايد ون , هن آگثر من فوال هذا القوج] 
الغربية البیضاء فى تحقیق مخططاتهم , 





ونافل ان نتمکن من نقدیم دراسات 
اکثر تعمقا فى الستقیل لظاهرة القوة 
لصفراء ودورها العالی. فى القرن 
الحادی والعشرین على صفحات مجلة 
« الدوحة » الهادفة دائما لتابعة هموم 
وامال وطنها العربی الکبیر باسلوب 
البحث والعرض الهادیء و الفکرة المبتكرة 
مع الالتفات بصفة خاصة - فى تلك 
الدراسات - الى ملامج التحالف ابلمکن 
بين العرب وتلك القوة فى عالم الغد 
لجدید ٠‏ 

ولتحدید معالم هذه الجولة 
الاستکشافية فى العالم الانساني الرحب 
من حولنا ؛ نلخص رویتنا الاستراتيجية 
الستقبلية فى الملامح الهامة التالية : 

اولا ؛ تضطر القوتان الاعظم - امریکا 
وروسیا - بحکم آزماتهما الاقتضادية 
والاجتماعية الداخلية الى التقلیل من 
تدخلهما فى الشئون العالية لمعالجة 
مشاکلهما الخاصة . هذا یخفف ضغطهما 





على شعوب العالم الاخرى ؛ ؤيترك لهذم 
الشعوب شيئا من حرية التحرك 
والتحکم فى المصير بعیدا عن التقاسم 
التکرر للئفوذ بين العملاقین . 

ثانیا : تبرز اوربا کقوة محايدة » 
وتتوحد المانيا فى قلبها وتيتعد آوریا 
الشرقية عن موسکو , واوربا الغربية عن 
واشنطن , فى ظل نوع من الديغولية 
الجديدة الشابة التی تؤكد الاستقلال 
والحیساد الاوربی بين العم لاقین . 
وتصبح اوربا فى هذه الحالة اکثر قربا 
من شعوب العالم الثالث وأكثر تفهما لها 
وتفاهما معها كما يبدو من سياسة 
الرئيس الفرنسی ميتران فى الوقت 
الحاضر . ويمكن للعرب الاستفادة من 
آوربا المحايدة بشکل افضل نسبیا من 
لوردا الحالية الممزقة بين المعس كريين 
الدوليين , 

ثالثا : غير ان القوة الدولية الإهم , 
قوة المستقبل » قوة القرن الحادی 
والعشرين سستکون القوة الضقراء 
( اليابان » الصین كورياء فيتتام ) التى » 


/ ستتولى قيادة. الحضارة فى وقت غير 


أنعيد .. 


رابعا : ان المنطقة العربية الاسلامية 
مازالت فى مخاضها الطويل ؛ ولكنها 
توشك أن تحسم أمرها قى صيغة 
حضارية واستراتيجية جديدة تؤكد 
خصوصيتها واستقلالها بين القسوی» 
و بامكائها التحالف مع قوة الشرق 
الجديدة لضرب النفوذ الأبيض الجائم 
عليها ونقصد به النفوذ الامریکی 
-الروسی - الصهیونی . غير ان دراسة 
تطورات المنطقة العربية الاسلامية 
تحتاج بدورها الى ابحاث معمقة تقع 
خارج نطاق هذا البحث الذی قصدنا ان 
یکون مجرد طرح اولی لبعض الافکار 
ذات الطابع. الستقبلی ونحن نستقیل 
فصلا جدیدا فى تاريخ الانسائية » نامل 
أن تكون امتنا العربية » رغم آلامها , بل 
من خلال الامها ء إحدى القوى الخيرة 
التى ستصنعه بالكد والعمل والابتكار 
والتقذير لكرافة الانسان . 


د. محمد جابر الائصاری 
باریس 

















© كلما غنيت باسم امراة 
أسقطوا قوميتي عنى وقالوا : 
كيف لا تكتب شعرا للوطن ؟ 
فهل الراة شىء آخر غير الوطن ؟ 
آه ... لو يدرك من يقرآئى 
أن ما اکتبه فى الحب 
مكتوب لتحرير الوطن 
تزا اتن 


© اذا لا ارشح نفسى لرئاسة الجمهورية فى لبنان .. فانا مارونی وزوجتی 
كاذولويكية من ٠‏ زخلة ».!! 
فیلیب حبیب - مبعوث الرئيس 
ریجان إلى الشرق الاوسط والعروف أنه من أصل لبنانی 


© اشك أن نسبة القراءة قد قلت قى انحاء العالم وهذا يؤثر فى توزیع الکتب . 
وقد وجد الجیل الجدید آنه من السهل الجلوس امام التليفزيون من ان يفتحوا كتابا 
یقرآونه » وحتی العلوم التی تدرس فى الدارس آصبحت تذاع فى التلیفزیون 
وتسجل فى الفیدیو وکانها ترید أن تقول لنا : نحن فى طریقنا لالغاء الكلمة ! 

۹ احسان عبد القدوس 
© نقد آغلقت صفجةءالاخی ولن اتحدث عن فا حدث فى تجربة ٩۰‏ یوما فى 
السجن :؛ ولکثشی آسال تفسى هل كان قی وسعی أن اکتم تجربتی لو لم يكن الرئیس 
ونی پار ص قد قابلشتی ؟بوقال ز علا چقیعا ان نطوی صفحة لنبد | صفحة آخری ٠.‏ 
اذن/فها على طايه من شجاعة ]دبي فيه اپضا ذکاء سیاسی . 
£ 8 3 ۰ محمد حسنین هیکل 


© با امراة .. تتمنی أن احررها فى حین ابحث عن انثی تحرنی ! 


نزار قبانی 
© الاخطر من الحضارة الغربية التی هی بالنسبة لى عبث .. هو تقليدها , 
© لو كنت حاکما عربیا لوقفت فى مؤتمر القمة العربی واختصرت کل خطایات 
العالم بكلفة واحدة اقول فیها ! 5 
« ايها السادة : اغلقوا ملفاتکم وتعالوا ننضم إلى اهالی الضقة الغربية ٠.»‏ 
ولکنثی لست حاکما غربیاً .. 
نبیل خورى 


© إذا لم يوجد حزم قوی يريط الجماهیر بحركة الحياة » آی باع‌الهم التی 

يرتزقون منها بحیث بحترمون هذه الأعمال مهما كانت قیمتها وصورتها » ستضطرب 
الأمور وتاتی الشاکل .. 

الشیخ محمد متولی الشعراوی 

© إذا نجح مشروع السلام السعودی عربیا فسوف يحرج الولایات المتحدة دولیا 

محمود عباس « ابو مازن » 

عضو | اللجنة التتفيذية لنظمة تحریر ف قلسطین 














كم هق زائ وياهر وغظیع ...هذا 
الانسان ؛! 

درة الخليقة » واستاذ الحياة .. 

الانسان .. 

هذا الاسم » ذو الرنين الصادق + 
الفاتن » العذب ؛ المثير .. 

هذا المخلوق الكبير الذى اؤتمن على 


ا مجسسلة الدوحسة يتساير ۱۹۸۲ م 


آمانات الحباة وواجباتها .. 
هذا المسافر الذى لا يضع عصاه عن 
كاهله لحظة ؛ والذى يولي وجهه دوماً 
هذا الانسان فى علمه وجهله .. قى 
ثرائه وفقره .. فى حريته وآغلاله .. فى 
تقواه وفجوره .. قى صسده وسقمه .. فى 


امله واله .. فى عظمته وبؤسه .. 

هذا الذى سواه الله بيديه 
واصطنعه لنفسه › ونادی ملائکته کی 
چوا 

كم هو رائع » وباهر » وعظیم 

اعطى الأرض والوجود والحيا 
ومتذ بدا وثمت من الأعماق البعيدة نداء 

















لا یفتا يتردد ویهیب به : کی يواصل 
السين د:ويرقع:عراسيه ٠:‏ وييحر ای 
المستقيل العظيم . 

سار مع القدر ؛ ومع الحظ ٠‏ ومع 
الذکاء ء. 

ژامل الياس » وزامل الرجاء .- 

ذاق مرارة الاخقاق وحلاوة الظفر .- 

عاش بين السفوح وتذرى القمم .. 

واجه الفجائع ؛ وعانق الباهج ؛ وسار 
على الشوك حافياً وعانی الصقیع عريانا 

وقی كل هذا وذاك كائت راية الاقدام 
تخفق عالية فوق قافلته التی راحت 
تحندم شوقا ۰ وتتضرم املا » وتتفجر 
عناء وذکاء وغزما .. 

وکان اروع ما فيه » واعظم خصائصه 
الشوق .۰ 

اجل - كان الشوق رائده , وحافزه .. 
ومن کل خلفن عظیم يتاح له تحقیقه » کان 
بثبعث شوق جدید لظفر قادم» وتدرو» 


غبطة جديدة بسئولیات تالية .۰ ۰ ) 


کم تمنيت لو كنت شاعرا ؛ لانظم فيه 
القضيد » وأغنى لعظمته الفائقة .. فانا 
من عشاق الاشننان ؛ العاکفین علی حیه ٠‏ 
الماخوذين بعظمته ٠‏ الفتوئیسن 
باسراره .. ؛ 





هذا الانسان کون غجيب لايزال 
مجهولا . وما اوتينا من العلم به إلا قلیلاء 
ولقد ذهب علماء الدين ۰ وعلماء 
النفس ۰ وعلماء الحياة يجوسون خلال 
تلك القارة الغامضة ولایزالون يفعلون .. 
آما الدين فقد رأى فى «الانسان» رای 
الحق حين أعلن أنه «خليفة» الله فى 
الارض .. والجرم الصغير الذى انطوى 
فيه العالم الكبير ‏ وهو مجلی مشيكة 
الله . ومظهر عظمته واقتداره . 
ويي العلع غلم الكياة + وعلم 
النفس . وعلم وظائف الاغضاء ‏ قيضع 
الانسان تحت مناظيره 
فتفجاه اراز والغاز لا تؤذن بانتهاء ! 














يقول العالم الدکتور , انکسیس كاريل» 
فى کتابه «الانسان ذلك الجهول, : «إنتا 
لا نفهم الانسان ككل .. إننا تعرفه على 
آنه مکون من اجزاء مختلقة . وختی هذه 
الاجزاء ابتدعتها وساثلنا . فكل واحد منا 
عبارة عن موکب من الاشباح . تسیر فى 
وسطه حقيقة مجهولة .۰ وواقع الامر ان 
جهلنا مطبق .. قاغلب الاسئلة التی 
بلقیها على اتفسهم اولئك الذين پدرسون 
الجنس البشری » تقل بلا جوا 

إن هذه الكلمات لا تعنی أن العلم 
عاجز , إنما تعتی أن الانسان حقيقة 
ضخمة وعالم كبير ٠‏ وانه ليس من 
البساطة بحيث تكفى لادزاكه تلك 
الجهود التى بذلت :بل لابد من مواصلة 
مضنية المحاولات فهمه ۰ وكشلف 
احقيقته !! 

ولا یا من ترود نقتا على 
تقبل اللاحظة الموضوعيةالتى تجعل 
سفیها ‏ والتى تعطيتا 









و 1 
0 الد اس کی 
والإدج جم سم عسو 
تمهيد الحياة للانسان وتعمبد طرائقها .. 


أو قولوا : إن الانسان عن طريق هذه 
القوی قد وطا اکناف الحياة لنفسه » وعن 
طریقها جلى ذاته وأظهرها . ولايزال 
يجليها ونظورها + 

وان كلمة «إنسان» لتبلغ من الدفعة 
مبلغآ يجعل كل اضافة لها لغوأ .. وتبلغ 
من السمو مبلغا يجعل تعته 
ب «السوبرمان» فضولا .. «السوبرمان» 
وصف نخلعه على لانسان لنرضى به 
جهلنا بحقيقة الانسان ؛ ولتعبر به عن 
آمنیات عزيزة - وان تكد طيبة - 

ولکن : لماذا ,السویرمان: , ؟؟ 

اذا الاتسان الاعلی . ؟؟ 

اولا یکفی ان یکون «الانسان» 
وحسب: + 

وهل وجد الانسان‌حتی نتعجل مجيء 
الأعلى 25 


1/ الحدیث شطر الانسلن . 


فی رایی أن الانسان لم يتم بعد 
ظهوره واکتماله .. وهو حین يتم ظهوره 
يجيء متضمنا کل کماله , ویصیر وصفه 
بالاغلی شییها لوضفنا الشمس 
بالمضيئة ؛؛ 

ونحن نخشی ان تخدعنا کلمة 
«السویرمان» عن حقيقة الانسان التی 
يجب ان نتقبلها ونحترمها بكل ما قيها من 
طين ونور .. واشواك وازاهير ٠:‏ 





والانسان فى بداية تطورنا على الرغم 
من جهله وعجزه › لا يقل شانا عن 
الائسنان القادم فى نهاية التطور مع 
شموخه وسموقه :. بل إن الانسان القادم 


متضمن الانسان الذاهب 
وحقيده .. 

من أجل هذا نولي وجوهنا فى هذا 
الانسان الذی 
یس ادنى » ولیس أعلى .. والذی لا پترك 
الى جواره فراغا لای وصف بتعاظم قدر 
الاشسان:. 

الانسان » الذی بدا ظهوره » ولم يتم 
بعد والذئ یتجلی‌شینا فشيئا : ساثرا 


.. وهو ابنه 





الشبیه بالازلی على کل إمكانات نفوقه 
وکماله . 


هذا الذی يحول بؤسه الى عظمة » 
ورذائله الى فضائل ۰ وعجزه الى قوة » 
وانحطاطه الى رفعة .. 


هذا الذى يفرغ امسه فى يومه , 
ويهدى يومه الى مستقبله . 

هذا الذى عندما تجلى فى سقراط 
وافلاطون ٠‏ وعمر بن الخطاب + 
وماركوس اوريليوسء وبوذا ء وغاندی » 
وفیجل ٠‏ واين سينا ٠‏ وسكسيي + 
والعری ؛ واينشتاين ؛ وابن الهيثم » 
وديكارت » وابن رشد » والفاراتى ۰ 
والمثات فن آمثالهم - لح يكن یعنی أنه 
حقق بهذا التجلى كماله .. بل كان یعنی 
آن يختبر معازفه التى سدعرّف ذات يوم 





۳۳۹ 














والى الأبد «سمفونية؛ وجوده ؛ واللحن 


العبقرى العظيم لحياته الوافدة 
الصامدة الصاعدة .. !! 
اجل - كانت هذه العبقريات جمیعها 


واشتعداده ٠‏ ويستبين "بها وجهته ٠‏ 
ویدرس عليها قدراته .. 


وإنة لماض الى يومه الوعود وايامه 
الاتبة .. تلك الأيام التى يرتقع فيها 
جميع افراد النوع الی‌مستوی القدوة .. 
الايام التى يصير فيها كل فرد جديرآ 
بحمله كلمة «انسان» حيث تتحول كل 
الخصائص العظيمة التى تجلت فى 
عباقرة البشر ؛ لتصيح طبيعة عادية لكل 
آفراد اليشر !! 


هذا » هو دور الانسان » وهذه رسالته 
التى من اجلها یعمل ٠‏ والتبعة التى 


اس 











استحق بها الزعامة علی الارض وعلی 

الحياة .. 
هذه هی الخاطرة الکبری الظافرة 
التی کتبها الله له » والتقی عندها باسرار 
الکون مسخرات لامره؛ مذعنات لشیئته. 
۰۰ 


والی هذا الانسان البطل والجسور 
بعث الله انبیاءه ورسله لیعاونوه على 
تحقيق انسانیته ۰ والاحتفاظ فى يمينه 
برایته .. ولقد كانت حفاوة الله بالانسان 
عظيمة اذ ارسل اليه من لدنه رسلا 
مبشرين ومندرين- 

وتخلقا باخلاق الله . كانت حفاوة 
المرسلين بالانسان عظيمة . فاحتفوا به : 
واحاطوه بكل ما فى قلویهم الكبيرة من 
حب وحنان . 

















انظروا المسيح » كم كان دائم الترديد 
المعن لاسمه ؛ ودائم الحفاوة الصادقة 
به !! 





لا یذوقون الموت حتى 
بروا ‏ ابن الانسان ‏ اتداً» .. «ومن قال 
كلمة على ابن الاتسان - يغقر لة, .. 
«إن. - ابن الانسان - ماض كما هو 
معروف عنه, .. 





وفىعتثرات الرات بصف نقسه بانه 
«ابن الانسان» وبردد کلمة «الانسان» فى 
حقاوة وتمجید . 




















اما اخوه «محمد» فما اكثر وما اعظم 
حفاوته بالانسان .. 


إن القران الذى تنزل عليه يتحدث عن 
الانسان خمسا وستين مرة - هذا عدا 
حديثه عن الناس وعن الانس ٠‏ وعن 
الاناسي . 

«اولا بذکر - الانسان - آنا خلقناه من 
قبل ولم يك شیفاه رب 











۰ «إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والارض والجبال » فابين ان 
بحمنها واشفقن منها ٠‏ وحملها 
- الانسان س . 


ما لم يعلم», 


هکذا بشعرنا القرآن وهو يتحدث عن 
الانسان بحدبه عليه ٠‏ وتقديره لدوره 
ورسالته ٠‏ 

ولان الانسان عظيم » ولان الانسائية/ 
جليلة فقد اختار الله رسله الاکرمین مئه 
ومنها . 

بقول الله سبحانه وتعالى : «ولو 
شئنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
سول ۰ 

وهو لم ينزل ملكا ؛ بل وجعل الملائكة 
فى عون الانسان وخدمته ؛ لأن الاتسان 
الصامد امام تجرية الحياة .. الانسان 
الذى حمل امانة الوجود بعد أن أشفق 
من حملها خلائق كثركانت تسير معه فى 
سباق التظور العظيم .. 

الانسان هذا » كان فى عين الله خليقاً 
بان يتلقى من تفسه الدرس والمثل .. ومن 
هنا جاءته رسله منه : «لقد جاءكم رسول 
من انفسکم ٠‏ عزيز عليه ما عنتم ,حریص 
غليكم » بالمؤمنين رعوف رحیم» .. 

ومن :هنا يبدا توقیی الرسل عليهم 
السلام للانسان .. من إمعانهم فى توكيد 
بشزيتهم + وإعلان انسائيتهم ٠‏ ووضع 
وجودهم دوما داخل هذا الاطار . 

ولقد كانوا وهم يرفضون المبالغة فى 











اطرائهم + والغلو فى توقيرهم ۰ إنما 
يقررون القيمة العليا للانسان . 


كانهم یقولون لمن بحاول الارتفاع بهم 
عن مستوى الانسان فيهم : أى مقام هناك 
أسمى وأعظم تريد أن تذهب بنا اليه ؟!1 
وماذا فوق «الانسان» من خلق ؟ الملائكة 
مثلا ٩۰.‏ إنهم فى خدمة الانسان الصالح 
الكادح . هكذا جعلهم الله .. 





وحين اراد الله أن يصطفي فى 
الارض خليفة » تعالت ترنيمات الملائكة 
ضارعة مبتهلة أن تکون صاحبة الحظ 
فى هذا الاصطقاء . بيد أن الله سيحاته 
رمق الانسان بعین حانية ونظرة راضية » 
واشار اليه فی حب غامر وقال : هذا هو 
الخليفة 








والانسانية إذن » هى الجنسية 
المشرفة التى يحملها السیج. ومحمد 


والمرسلون جميعاً عليهم صلاة رينا 
وسلامه . 


عيسى يقول : انا لبن الانسان ,.. 

ومحمد يقول : إنما انا بشر مثلكم .. 

ويرتل هذا النداء کل الانبیاء . 

ولماذا لا بفعلون » وقی آسماعهم 
الیقظی يرن الصدی القوی لقول الله 
ملائکته «اسجدوا لادم .. !! 

الا من كان يعرف تمجیدا للانسان 
أصدق من هذا التمجید فلیاتنا به .. 


ومن كان يعرف قدر الانسان ؛ فلیختبر 
نوایاه تجاهه .. حاکماً كان او محكوما .. 


إن ای إساءة للانسان .. ای تثبیط 
لعزمه .. ای کبت لطافاته وكظم لانفاسه 
.. ای استغلال لعرقه وامتهان لشانه .. 
ای ترویع له وتعطيل لرغبة الله فى 
ارتقائه .. ای تقنيط لآماله وکبت لاشواقه 
.. ای تعویق لمسيرته بالکلمة اؤ بالحركة 
بالقول او بالفعل .. ای شىء من ذلك کله 
بن یکون سوی تمرد على قرار الله بان 
الانسان» سيد کونه ؛ والمهيمن باذنه 
على ارضه + والواعد بما لا يخطر على 
قلب بشر من الرقی والصعود : 


وان امر الله «اسجدوا لادم» لیس 
تکریما وتمجيدآ للانسان باقل مما هو 
تحذیر له الا بسمح بان یخرج من بين 
صفوفه من یتمردون عليه ویسیئون الب 
+ ویبغون حياته عوجا » وینتقصون من 
حقوقه الكاملة فى الحرية والامن والعدل 
وبقية الحقوق التی يحلق بها فى افاق 
حیاته ووجوده . 





كما أن آمر الله ملائکته «اسجدوا 
الآدم» نذیر رهیب لكل من یسهم بالكلمة أو 
بالحركة : أو حتی بالصمت فى استغیاد 
الانسان ۰ وتعتیم رؤاه عن الحقيقة » 
وكبح ارادة السيادة والتفوق فيه . 

فیا من ترجون لله وقارا .. قدموا کل 


وقارکم ۰ وکل تمجیدکم ٠‏ وکل عونکم 
للانسان . 


خالد محمد خالد 


— (e 














وال توقفوا !! 


عبد الله جفركي 


اللسان لساك ۰۰ 
وا نلساذة ملكناجميعا 


استعيدوا انفاسكم اللاهثة . ثم اه .. خذوها إلى صدوركم » وتفرجوا على وقفتكم :: 





أثم .. شاهدوا صدوزكم من الداخل ٠‏ 
المهمة صعبة .. بالغة الارفاق + 
أيضا. من الوجه الاخر - المهمة سهلة . بليفتة التتاول !1 

دعوا عقولکم تمارس الالع اب السويدية : روضوص - بعد ذلك اغسلوها بكل محتوی صذورکم + 


وزحام العالم ينتظزها بلا مجاسلة ,ا حت 
افرجوا - على مهل -١‏ عن خد کم لیس کی حرية .. احيانا هو يعبر عن التية . 
رلته خرية ااضنحاع ١‏ “7 . 





۳5:1۳ سح معنا‎ rer 
. اللسان لساني .. والمسافة ملكتا جميعا « و « العقلة » اداة خاصة‎ 
!! » وقد بعوزنا التشبيه فنضطر أن نحفظ» العلقات‎ 


إن ندائى .. مخاض ليلة استمتعت 
فيها بسامی الطويل » وسئمت فيها من 
كتابى الضخم الذى اقراه من زمن طويل 
ايضاوموضوع الكثاب يمكن ان نضغطه 
فى كلمات . ربمايكتبها اديب اصابه الملل » 
وتعب من الحقائق واشتاق للخيالات » 
فكتب قصبيدة اوديثة: هترنحة الآبيات 

لكن .. ليس أمام هذه الاشیاء نضطر 
للوقوف .. 

توققو) امام ليلكم + آمام نهاركم:- امام 
واكم ee‏ 

إن « متاريس » العالم تتساقظ فى 
الليل + ويستحكم رتاجها فى النهار ! 

غير مقهوم ؟؛ 

حستا .. ماذا یقول هذا الکاتب ۶و 

قى البداية : هو لم یقل شيثا .. كان 


10 مم الدؤهسة ينساين كنها م 


يمسك قلمه » ويحبس قرطاسه تحت کف 
ندیه + و« يك :شعن راه بعداء ٠‏ ولم 
يكتب حرفا »ولم نطق السكوت الداخلى 
فى صدره » ولم يحكتمل الصخب من حوله 

.. غير آنه لا بستطیع أن يتوقف .. إنه 
یمشی حتى وهو جالس .. إنه يرحل بين 
اربعة جدران ! 

مع ذلك لم يقل شيك .. اللسان لسائه » 
والسافة ملكنا جميعا ! 

وبقي ينتظر من بساله .. من یفتح 
جمجمته لياخذ ما بداخلها » ويريحه ! 

داخل الجمجمة الصغيرة هذه 
مسافات عريضة لكنها داخل « فريزر» .. 

داخل الجمجمة آفکار يتمنى لو 
تفجرت ونسفت راسه ومات 5 
پافکاره بدلا من أن تبقی جَوانية . 


تژخزه » وتسیب له الصداع الزمن 
هتستعدی الأخرین أن بسالوه ٠‏ 

© الیست هناك قكرة بدون سؤال 
مسبق ؟؟ 

© الا يمكن أن يصحو ذات يوم ۰ 
فيكتشف أن محتوى جمجمته يمائل 
محتوی جمجمة , عم عثمان» بائع اللفت 





إنه یحاول ان يِنِضَر .. بخاول ان 
يستمع ۰۰ يخاول ان يقؤل شيت :1 

- قال : نعم . قال هذه العبارة التى 
اسمها : يتيمة الناس :۲ 

قال : مساء الخير يا نجمتی الطالعة 
فى ليلة غائمة ؛ 








ودوت جمجمته بالتضقيق . العبارة 
رائعة . العصر هو زمن الخطف » وهذه 
عبارة مخطوفة من التبلد ۰ مخطوفة من 
الرغبة فى التوقف . مخطوفة من 
« الوصل » .. مخطوفة من «الآصول, ! 

قال مثالا ؛ اسمعوا .. الم تحسوا أن 
عبد الوهاب:« خطف » آم كلشف وم من 
سنواتها الظويلة واعادها الى السنة 
التى غنت فيها « جددت حبك ليه ٩۰‏ .. 
لقد جعل صوتها يرقص +٠‏ الفالس » لقد 
جعلها اكثر شبابا من عايدة الشاعر فى 
زمانها عندما نت لحنه : إنت عمری ؛ 

- قال مثالا آخر : آلم تشاهدوا كيف 
بخطف »بيرت لانكستر » فتاته الحسناء 
«دیبوراه كير » فی قیلم : ( من الآن والى 
الابد ) ويجرى بها ليقتلها بمعانيه » ولم 
تقتله بمعاناته ؟ ,. وكيف خطف دكتور 
بيرنار شنباب عزوسه « برباره زواتی 
وواراه فى خمسیناته .. وکیف تخطف. 
الدول الكبيرة الستعيرة خیرات 





الشعوب النامية واستقلالها لتضینبا 


الى تاریخها 
قال امثلة .. واشسعل لفافته عدر" 
طريقة « سومرست موم ۰ ۰ وصمت 11 





وتناهی إلى سمعه صوت بساله : اذا 
هو « عالم مخطوف ٠‏ ؟! . 

كان ينتظر ‏ قبل الاجابة - ان يصل 
الاختراق الى عقب سيجارته ليج کلم + 
لكنه ملول .. كسر اللقافة » وقال : 

- العام مخطوف وخاطف .. ان 
سکانه يخظفون أنقسهم »فلم تعد 
الوقت كاف للتريث ٠‏ 

ان الناسن يخافون الحرب الثالثة وقد 
وقعوا فيها .. فهل بدات فى ۵ يونيو 
۷ 1 

وهل مات الناس فى السادس من 
اکتوبر عام ۱۹۷۳ 1۶ 

وقد ماتوا مرتین قبل ذلك فى عام 
۶ و ۱۹۲۹ » وقبل ذلك كانوا 
یدوتون بالقخص + تقتصهم : الخروب 


الأهلية والمقاصل » وتقنصهم 
الاضطرابات الجانبية . 

ان كل شىء توسع + والاصوات 
تضخمت ؛ والفرحة قصيرة .. فاذا آحب 
الشاب فتاة سثمها بعد شروق الشعس + 
واذا كتب شاعر قصيدة .. عارضها فى 
اليوم الثانى » واذا استقلت دولة رزح 
على صدرها الاستعمار قرونا .. تناحرت 
داخلیاً بعد أسبوع ٠‏ واذا اكتشف 
العلماء علاجاً للشلل ابتکرو! بعد شهر 
سلاحا للحصد » واذا يئس شاب من 
فرص النجاح فى العمل تحول عند 
منتصف اللیل الى « هیبی » يليس 
بنطلونا مرقعا » و » شعر راسه + 
ويفترش الرصيف ٠‏ ويقول كلاما نظريا 
فقط !۱ 

8 اتعنی أن الئاس بموتون لكثرة 
ما هم اجیاء ؟؟ 

- قال + العجدب هو العكس .. انهم 
بزد ادون جیاه فكترَة ما یموتون کل يوم !۱ 

© نهم لا يموتون با بسبدی.. انهم 

فقط . مگذا ۱ 

¥ بلی".. یر آن.تکراوا الاتطاف 
دلیل على الفوضي النفسبة ,. دلبل علي 
لیغثرة الخلقية .. دلبل على أن من 
يختطف یحمی ؛ ومن یحمی مریض 
بالاختطاف . 

© لکتنا مضطرون للمعرفة .. عليك ان 
تجرب لتعرف . وهذه احلام فى ذهنك .. 
انك « انقصامی » ومقهور الرکض ! 

- احد علماء الفضاء قال مرة : « مثل 
هذه الاخلام خير زاد للتغلب على 
الواقع » !! 

© واحد الشعراء الانجلیز الشبان 
قال بعد هبوط ٠‏ ابوللو » على سدح 
القمر : أريد الآن آن انظم قصيدة على 
سطح القمر لارسم صورة للالوان كيف 
تتحد ؟1 


- مخطوف 








۰ إنه يخطف نفسه من 


واقعه . إنه لم یستطع ان پرسم السوان 
فشاكل الارض . هل رأيت صورته ؟! 
© لا .. لکنی آهتم یکلامه ! 





© سوال آذن :لماذا نطلب من العالم 
إن يتوقف ؟! 

- جواب : لكى بلتقط انقاسه ؛ لكى 
یعیدها الى صدره ۰ ان انقاس الناس 
الیوم فى عیونهم . إن صدورهم مهشمة ! 

© سوال : مادا یخطف الناس ؟؟ 








حالة » من القلق .. حالة 
من التفریط والفقد معا ! 
" © سوال : الى آين يهربون 4٩‏ 

- جواب : الى بدایتهم . 

© سؤال : وماذا نحتاجه ؟ 





- جواب : نحتاج الى جيل جديد .. 
يفهم ما يقرأ .. يعي ما يفعل .. يقرق قيما 


بشاهد .. يسمع چیدا ! 

۵ سوال : والادیب .انت ماهو 
عملك ؟؟ 

-جواب : اعالج الشکدة باسلویها ! 





جاء فى هذه العبارة انتی قراتها : (لابد 
امن اختطاف بحر الامية الى مرفا الادب 





التقاطعة وبختك هذا الاسبوع . وثوادر 
جحا ٠‏ وزبائن النكنة لیقراوا مفيدا » او 
پلمسوا متعة أكبر » !! 

© سوال : لکن العالم الیوم ثقافی » 
وحضاری : ومتمدین ٠‏ وسفاح ان العبارة 
متوقفة ! ۳ 

-جواب : |ننی آرید أن تقرا بعينيك ۰ 
وذهنك » ولا تدع غيرك يقرا لك . 


والان ؟؟ .. 
توقف هو . أشعل السيجارة الحادية 
ضحك : وأنهى الكلام قائلا : 

س« يبدو اننی آدمنت كل شی ء .رغم 
أن المسافة « عقلة » أصبع ! 

لقد احببت « تبقی » لأنه اصبح 
کلمات آغنية مرحة وجذابة .. ترددها 
بعض الاذاعات التى بالعربية 
فلم يتيق لنا من لختنا إلا النطق 








ا 











لو ان اتسانا ما » أى انسان من العالم 
الثالث » لاعلى التعيين سئل عن أغلى 
أماتبه » واسعد إحلامه : لاجاب ؛ او 
لظنتت انه حلمی هذا هو 
أن تصبح بلادی متحضرة ۰ تصنع 
الاکنات > والظاثرات » وغیر ذلك من 
وسائل اخضاع الطبيعة لحاجات 
الانسان » والدفاع عن وجوده ضد 
آعدائه . وحقا فان هذا الحلم مشترك بين 





جنيع ندز الط هن اف 


اسيا » الى آخر ادغال افریقیا مرور| 
بالوطن العربی . 

لکن الشعب العربی بتمیز عن غیره 
من هذه الشعوب من‌حیث أن له ماضبا 
حضاریا متالقاً » بدا : فى حينه : وکانه 
کل الحضارة » لا بعضها , تماما كما نقول 
الآن » عن الشعوب التقدمة » بانها تملك 
كل الحخضارة . فاذا بدا للعربى اليوم ۰ آن 
حنینه الى استعادة ماضيه » بالصورة 
المعاضرة : هو الحنين الأول » فان هذا 
الشعور يتضاعف دوماً بواقع التخلف 
الذى. انحدر اليه بعد تارفخ عزيق فى 
التقدم والمدنية , 

وكثلك. يمير العرمي: ب على مقل 
الواعين من قادة الدولة العثمائية » بانه 
اول من شعن ۰ فی البلاد 1 
بواقعه. الباشس > وحاجقه: الى التقدم» 
يسبب من الجابهات المخفقة الكثيرة » 
التى كانت تتعرض لها الدولة العثمانية 
آولا » ویسبب من تقمص العربی »فى تلك 
الأيام ٠‏ مشاعر الدولة التى كان یخضع + 
طوعا أو كرهاً ۰ لسيادتها . إن تلك 
الاخفاقات المتتالية التی اتضحت من 
جراء الهزائم. القی. كان بسب :مها 
العثماتيون » فى كل حوب : مع الروس 








قا 


بقام :د.حافظ الجمالي 


مع غيرهم من الشعوب الاوروبية .كانت 
كافية » منذ منتصف القرن السابع عشر » 
لفضح الواقع العتمانى المتخلف » تجاه 
واقع غربی متقدم . ولئن کان السلاطین 
العثمانيون يعزون بعض ‏ هزائمهم 
الآولى الى «سوء الحظ, او الى ضعف 





المنجمين ٠‏ وعجزهم چان اختيار 

لبرج» والتشاعة ؛ والكان »فل تتالى 

الاخفاقات كان كاقيا لحمل الواعين على 
| ردنا ميا 


عن قصور حصاری" م 
الهرمَة “وان اتحرب لو تكزرت هله مرفاه 
لما كان وراءها الا النتيجة نفسها ء أى 
الهزيمة . ومن هنا كان القادة الاتراك ‏ او 
قل بدا هؤلاء بملاحظة السبب 
الموضوعى الذى يجعل النصر فى اية 
معركة , حليف الآخرين . لا حليفهم » 
ومن هنا أيضا بدا عهد التفكير بالاصلاح 
آو .بما کان نسمی باستم ١‏ 
الخيرية » والخطوط الشريفة : مثل خط 
کولخانة الشهیر عام ۱۸۳۹ ۰ 
والاستعاضة عن الانكشارية بالجیش 
الحدیث » وانشاء الدارس العسكرية » 





محمد علي 


تابلیون 





والدارس جملة. ۰ ونشر المعرفة , 
واقتباس علوم الغرب ٠‏ لینتهی الخطاف 
الى ضرورة انشاء حکومات دستورية 
تستغتی عن الحکم الفردی » وتجعله 
مسئولية مشتركة بين أهل الحل والعقد , 
أى بالدرجة الاولی , بين رجال الفکر » 
والعلماء » وا اختصاصیین وکان السبپ 
الآخر الذی اسرع بعملية الوعی هذه » 
لذی العرب. + هو اضظد امهم بقرئسا فى 
ضر » على يد تابلیون عام ۱۷۹۹ , 


أ/ وكان يكفى بطبيعة الحال آن يدرك 


/الواعون ان اول قراءة للهيروغليفية ٠‏ 
واول ترجمة لها . واول‌کشف عن أسرارها 
لم یتم على يد مواطن » يعيش جانبا 
ضخما من حياته بجائب الأهرامات ٠‏ 
والاقصر. والمعابد الاثرية المتنائرة .وما 
كان علیها من كتابات مصرية قديمة ؛ بل 
على يد اول عالم بالأثار , وقد مع نابلپون 
الى مصير . ولا يعنى هذا أن علم الأثار 
انفسه علم حديث ؛ نما وتطور بين ما نما 
وتظور من علوم عصر النهضة ؛ بل يعنى 
آن, العالم الاثری شامپولیون طرح على 
انفسه هذا السؤال : .كيف تقرا 





الهیروغلیفیة. 4: فاكتشق الجواب ٠‏ 
ولكنه لم يكن اول من طرحه ء بل إن 
«ذا التون, الصوفى المصرى الذى توقى 
«عام ۲۵ ف 855 م» كان يدعي أنه 





هذا النوع من المقزفة يعلى تبان صاحبه 
إذن لما اعاده صوفينا العظيم ٠‏ وبالتالى 
فانه لأبد إن التساؤل حول اسرار الكتابة 
المصرية القديمة كان قائما لدى نخبة 
مفكرة ١‏ ولو انها صغيرة ؛ بل إن اکتشاف 
هذا السی : كان ینبغی أن يكون انهل فى 














زمن ذى النون »مته فى زمن شامبوليون ٠‏ 
لكن صوفينا (دعی المعرفة مجرد دعوی 
أما شامیولیون فقد عرف وجعل 
الآخرين يعرفون ٠‏ غير ان هذه المعرقة لم 
تكن إلا جانبا هامشيآة من الصدام 
قاری اک ا 
والعرب فى ذلك الحین . 
ويبدولي ان محمد على باشا هو الذی 
فهم معنى هذا الصدام اکیر الفهم ٠‏ 
واستقاد منه اکبر القائدة + واوقد 
البعثات العلمية من اجله » وانشا چیشه 
ودولته على أساسه » ویدا اول نهضة 
جدية افى مر ؛ يوحي فنها تاوإئق 
لأحسب احیاناً آن الدرس العظيم ٠‏ 
لایستفید منه إلا العقل . ولاول مرة كان 
السلطان العثمانى هو الذى يطلب من 
محمد على باشا مؤازرة ثقافية » على 
حبن ان هذا الأخير كان يظن أنه 
يستوحى ما يعمل مما سبقه اليه 
السلاطين . 
وعلى ذلك فان العرب کانوا اول من 
استيقظا على الواقع المتخلف. الذى 
ن فيه ء وحتى قبل اليابان بنحى 
من ستين سنة : ومع ذلك فان شعويا 
كثيرة متخلفة قفزت فى الحضارة قفزات 
أوسع . مما فعله العرب » على تخلف 
اليقظة لديهم عن اليقظة العربية (مثل 
الهند ۰ والصين وامریکا الجنوبية) » 
وإذا كان الناس برددون دوماً عندنا ان 
امریکا اللاتينية متخلفة : مثلنا » فلابد 
من الاشارة » على سبيل المثال » الى أن 
متوسط دخل الفرد فى امريكا اللات 
(وبدقة اكبر متوسط انتاجه الخام) 
۳ دولارات فى الارجنتین " » 
و ١199,‏ فى الشیلی .و ۱۳۰۹ فى 
البرازیل ۰ و ۱۳۱۱ فى السلفادور 
و ۱37۸ فى الاوروغوای و ۱۶۸۸ فى 
الباراغ‌وای ؛ على حين أنه ما من متوسط 
دخل فى الدول العربية يبلغ الالف دولار» 
أو يزيد علیها إن لم يكن من دول النفط 
وحدها . أما الصين والهند , قحسيهما » 
على فقرهما ٠‏ أنهما . على ما لديهما من 
اعداد سكان ۰ هائلة ۰ تملكان. اسرار 
الطاقة النووية , والقدرة على صناعة 
الاسلحة منها ٠‏ واننا ء فى هذا الجال ء 
وفى غیره ایض :انتمکع على ابواب 


























الیسورین ؛ لیقدموا الینا فتاتاً غير ذات 
خطر من هذه العرفة . 





ابتداء من الابرة ! 


لابد من التساول اذن : لم يطول بنا 
الحتین الى الحضارة - الصناعية 
طبعا . لا الأخلاقية بالتاکید ٠‏ ذلك اننا 
محلقون فى عالم القیم ؛ بلا ریب - لم 
بطول ويتطاول حتی لکانه ليل امریء 
القیس الذی لا ینجلی ؛ ثم لا يسفر 
صبحه أو ما يقال انه صبحه عن الامثل 
والافضل ؟ ولم تبدآ النهضة فى مصر منذ 
۰ سنة وتبدا فى سورية منذ ستين 
ستة » وفى المغرب منذ عام ۰۱۹۱۲ أى 
مع اتصال هذا القطر بالحضارة 
الفرنسية ؟ هذا إن كان كل ما سيق هذا 
التاريخ قطيعة كاملة : ويبدا فى الاقطار 
العربية الأخرى ٠‏ فى لجقيعاما . قبل 
سورية وات ها ۰ ثم تنظر فتجيا آنه ما 
من قط عر لور مدع ورين : على 
سني الحضاری تقسه ١‏ بلا فارق 
لحف .لا في لأذب ولا ف الولم 








الصنلعة- ؟ ولم توج وة 
اسرأثيلية + آگثر سکاتا من بلادتا 
المتخلفة لخد . وا اكتظؤارة نع الشی عز 


,دون أن بقصر بها هذا كله عن بلوغ 
المستوى الحضاری الذى نعرفه لاوروبا 
الغربية: ؟ ولم تذکر جامعاتها ومراكز 
البحث فيها » كما لو أنها على قدم 
المساواة هی وأوروبا؟ بل لم سهل عليها 
هذا الذى تراه غاية فى الصعوية 
عندنا ؟ 

إنى اتذكر الآن عرس «بوران» على 
الخليفة المامون » وما حفظه لنا التاریخ 
عن ليلة هذا العرس ٠‏ وكيف نثرت. 
الدنانير بين المدعوين ء أو على الناس ۰ 
كما لو انها تآتى من كنز لا آخرله + وكيف 
وزعت رقاع كتب عليها اسم بعض القری 
والمزارع ۰ قفن آضاب رقعة منها « امتلك 
مباشرة ما کتب علیها « لكنى لا اذکر هذه 
التفاصیل إلا لاتصور أن «بوران» هذه 
كانت بلا ریب حتمآ تلبس 
ثيابا انيقة جدا ‏ وان‌هنه الثياب 
مخيطة بالایرة حتماً لا کالائواب الهندية 
أو الباكستانية الیوم التی‌تلف على 





الجسم لقا بسیطا » بلا خياطة ضخمة : 
واقول : من اين كان الناس قى ذلك الحين 
يحصلون على الابر؟ إن آوروبا لم تكن 
متقدمة أنذاك » ولم تكن ذات حضارة 
صناعية ۰ فبای الوسائل » أو من آى 
المصادر كان الناس فى بلادنا يآتون 
بالابرة ؟ لقد سالت منذ ابام قليلة بعض 
المهندسين الصناعيين عما اذا كنا قى 
بلادنا تملك مصانع للابر والدبابيس ٠‏ 
اعنی فى سورية . فاذا بی افهم أن 
الدبابيس موجودة دون الابر . ولماذا + 
لان صناعة الابر تحتاج الى مستوی 
اعلی من التقئية لکنی اتساءل : کیف 
تهون علینا إذن صناعة المدفع » اذا كانت 
تصعب صناعة الابرة ؟ وكيف نطمح الى 
امتلاك الطاقة النووية » إذا كنا لا نحسن 
لا هذه ولا تلك ؟ 

ولكم يضحكني, ولكن بمرارة كبيرة » 
أن اجد صنبورا من الماء , لدي او لدى 
الآخرين » يحتاج الى بعض الاصلاح » 
وان انتظر «السباك» شهرا بعد شهر » 
لافوز به » كنضر كبير ۰ وانجاز ضخم ٠‏ 
فاذا اتی‌واصلح مافسدءبدا لي بعد قلیل 
أنه زاد الفساد بدلا من أن يحسين 
الاصلاح . واقول : رياه ! أهؤلاء الفرنجة 
يصنعون لنا کل شىء ؛ وحتى الصنابير » 
ونحن لا نحسن إصلاح ابسط الاشیاء 
من أقل فساد ... وتتابعت فى ذهنى صور 
اخرى شبيهة بالثال الذى ضريته › 
وتساءلت فى نفسى : فى العام الماضى 
تجح لديا فى سورية ۱۶ الف طالب فى 
القسم العلمى .. ولكن آیهما افضل 
للوطن : احامل بكالوريا بعلامات دون 
الوسط بكثير او بظيل » ام :سباك؛ 
يصلح الحنفیات ؟ ولکن الانکی من ذلك 
انتا نملك عدا ما بين الطلاب أدئى بکثیر 
من عدد الناجحین فى البكالوريا › 
الادبية والعلمية ۰ الا آنهم يحملون 
البکالوریا الصناعية . ترى ایمکن حقا ان 
نطمئن الى كفاءة هؤلاء » من اصحاب 
الاختصاص المناسب ؛ لاصلاح صنابير 
الماء ؟ آما آنا فاشك فى ذلك اكير الشك . 





سيارة وليست لعبة ! 


لكن هذا كله ليس إلا جانباً أسود من 


تلات 








الحياة الحاضرة . فهل غاب الجائب 
الابيض نهائيا » او هو موجود أيضا . 
حسبى إذن أن آروی بعض الملاحظات . 
© يحتاج كل صاحب سيارة الى اصلاح 
خلل ما فیها فی یوم آو آخر ۰ ویحتاج 
خاصة الى بعض قطع التبديل » ویروعه 
انها بسيطة جدا » وان سعرها عال او 
غال . ويدفعه الفضول الى السؤال : 
الا تستطيع يا صاحبى ان تصنع آنت 
هذه القطعة البسيطة > بدلا هن 
استيرادها من الخارج ؛ ودفع هذا المبلغ 
الباهظ ثمنا لها ؛ ويكون الجواب قى اکثر 
الآحيان : 
- يا سيدى ۰ إننا قادرون على صناعة 
هذه السيارة كلها »من اولها لآخرها ... لا 
أنا وحدی » بل مجموعة معينة » أو عدة 
مجموعات منا » نحن معاشر الميكائيكيين 
لكن هل :يدج لنا بانجاز مثل هذا 
المشروع: ؟ 

والاحظ أن هنالك. قناغة ضمكد» 
عميقة بانه لن يسمح لأمثال هؤلاء بانجاق 
من هذا النوع ؛ ولابد ان لهذه القناعة 
العميقة المشتركة ۰ من مبرر قاثم فى 
الواقع » لیس اصحابها هم السئولون 
عنها حتما . 
© وتحتاج ابنیتنا المسكيتة الى 
اصلاحات شتی فى جائبٍ أو اخر . ولكن 
قطع التبديل كلها ستوردة ۰ وتطرح 
نفس السؤال » على النجار ء والحداد » 
واختصاصی التدفئة والتبريد » فاذا بك 
تجد الجواب نفسة فى نفسك + 
لابد من ان یکون لهذه القناعة المشتركة 
بين جميع هؤلاء الصناع : فن کل 
الانواع » مبرر من خارج نقوسهم » لا من 
داخلها , 
© لكن الأهم من ذلك تجرية قادها وزير 
التموين السوری وكانت تجربة ناجحة 
جدآ . وخلاصة الأمر ان أزمة التموين فى 
الخبز كانت قائمة على اشدها فى طول 
البلاد وعرضها » عندما جاء هذا الوزيرء 
وتسللم تبه خشی إن افوامان ليحتاج 
الى انتظار على باب الخبز بتراوح بين 
ربع الساعة ونصفها ء على اقل تقدیر , 





۲١‏ مجسسلة الذو هستة يتساير ۱۹۸۲ م 





۷ دهشم من , ۱ 
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ودعت الحاجة الى استيراد مخابز 
آلية » تصئع لنا خبزنا التقلیدی 





هم الذين يتولون » بدلا منا ٠‏ صناعة 
المخابز له + ولو شئنا + ذات يوم » أن 
نطلب من الغربيين مصائع اخری 
لحلوياتنا التقليدية » من كنافة » وبقلاوة 
» وقطائف ٠‏ وتورتات ٠‏ وسنبوسك . 
و «آم علي, المصرية »لكنا متاکدین انهم 
سیمدوتنا بها . وعلی کل فقد استوردت 
الخایز الآلية ۰ وخفت الآزمة الى حد 
وخطر يبال الوزیر ذات يوم ۰ ان 
بستدعی مهندسیه وان يعرض علیهم 
تقلید هذه المخابز الغربية » يما یشبهها 
ولكن بالصناعة المحلية . ولقد تردد 
هؤلاء ٠‏ واطالوا التردد وخافوا من عدم 
النجاح ., لکن الوزیر طمانهم 1 لا 
علیکم ب إن خسرنا الجر 
حدیدها الق مصنع: eS‏ اه 


اولية . 


55 
على .ربع . الثمن التي يدقع للمصبائع 
الغريبة » وبالعملة المحلية بالدرجة 
الاولی ء وعلی ما اغلم فان عدة مصائع 


من هذا النوع » أو قل عدة مخابز , هی 
الآن قبد الانشاء ء وخلال مدة ما ء يسيرة 
ولاشك ٠‏ سيكون فى وسع سورية أن تقدم 








هذه الخایز الأفضل من فمثيلاتها 
الأوروبية بغیر قلیل »الى كل من يطليها . 

ولئن تكلمت فى هذا المجال على ما 
اعرف ۰ فلاشك ان الاختصاصيين 
السوريين قد انتجوا فى مجال آخر : 
ما يعادل الصناعة الأوروبية . بل إن 
مهندسآ سوریا » اخرج للناس ذات يوم ٠‏ 
سيارة من صناعة دمشقية , أو أكثرها 
دقشقی ء سميت باش سيارة الشام » ولو 
أن المسئولين فى وزارة الصناعة آذاعوا 
على الناس » يكل الوسائل , ها يجب أن 
نفهم منه أن هذه السيارة تزییف فى 
تزييف .ومع ذلك فان سيارة تمشى امامك 
فى الطريق ء لا یمکن أن تكون مجرد لعبة 
اطفال . 











غوائق مصطنعة 


والذى استخلصه من هذا كله هو أن 
المعطيات الموضوعية لقيام حضارة 
صناغية ,حتى ولو کانت مجرد تقليد فى 
البداية ٠‏ اصبحت جافرة ٠‏ وفی وسعها 





ان تبدا الانتاج » والقفز بالستوی 


الحضاری القائم فى سورية . ولاشك أن 
مثل هذه المعظيات ٠‏ متوفر فى غير 
سورية ٠‏ وبدرجة اكبر أو اصغر , تبعا 
لمستوى ثقافة البلد . لكن العلة ؛ كل 
العلة , هی أن هذه المعطيات لا تستثمر ٠‏ 

آقول هذا وفى ذهئی معلومات عن 
اعدد الجامعيين من الطلاب :لاهن 
الاساتدة . إنهم أكثر عددأ فى سورية الآن 
منهم فی فرنسا نفسها عام ۱۹۳۹ ۰ 
وبینهم كل انواع الختصین ۰ من 
الهندسة الذرية ۰ الى علم الاجتماع ٠‏ 
افیمکن الا بستطیع هولاء بناء حضارة 
صناعية کالتی كانت فى فرنسا غام 
۰ او عام ۱۹۰۰ ولاریب أن فى 
فصر خفنة امثال عدد الطلاب 
والتخرجین والاساتذة' الجانعیین فى 
سورية : افیمکن الا یستطیع مولاء أن 
یجعلوا بلادهم على مقال ايظاليا عام 
16٠‏ أو المانيا عام ۱۸۹۰-۱۸۸۰ 
إن من الصعب ان فهم الانسان ذلك . 
ولکن الواقع يؤضح آن بلدینا لایزالان 
متخلقين عن مستوی أورويا عام ۱۹۰۰ ۰ 
وكذلك كل الدول العربية : نفطية كانت أ 











غير نفطية , 

وهنالك طبعا من يقول : إن الحضارة 
بنت تظور طويل » لابد من قطع مراحله ٠‏ 
خطوة فخطوة ٠‏ ومن الصعب أن يتم ذلك 
كله فى غضون خمسين أو مئة سنة . 
وهذا ضحیح من حيث المبدا ؛ لان تقدم 
العلم فى الغرب كان هو الذی ضنع 
الحضارة الغزبية » وكان مسار العلم 
ومسار الحضارة متوازيين ۰ وكان تقدم 
الخلم بطیفا نسيبا ء ولشش تضاعف حجم 
العرفة مرتین مثذ البلاد ختی عام 
لم تضاعف مرة اخرى بين عام 
۱۵۰ و ۱۸۰۰ وثالثة بيت ۱۹۰۶ 
و ۱۹:۵ + ورابغة بين عام ۱۹۶۵ 
و ۱۹٦۰‏ ؛ وخامسة بين ۱۹۱۰ و ۰۱۹2۸ 
فانه كان لابد من أن تتضاعف الحضارة 
الضناعية على هذا التسق » ویبعض 
التاخر أيضا . اما عندنا فانه لا مجال 
لانتظار تقدم العلم . فهذا قد صنعه 
الآخرون» ویکفینا جيل واحد من الاذکیاء 
لتمثل کل او آکثر علوم العصر على نحو 
ما فعل الیابانیون ۰ واما التراكة 
الراسمالى » والسنوق الداخلية للصناعةا 
مما یعتبر لدی بعض النظرین شرط 
لنمو الحضارة الصناعية » وحاجة ذلك 
كله الى التراکم الراسمالی : فانتا تحمد 
الله على أن هذه الشروط متوفرة 
موضوعيا ؛ ولا حاجة يهالشىء اخر غیز 
اتعکاسنها فى النفوس » اعنی أن ندرك » 
تسیا :"توف هه القروط موضوعيا . 

كل شىء إذن مهيا لنمو الحضارة . 
فاذا كانت خطاها تتعثر عندنا ٠‏ فلآن 
«إنساننا» ء والانسان المسثول خاصة › لا 
يحسن استثمار هذه الشروط المحوضوعية 
ها فلا آزشتا حصبة ]دا لم يكن 
هنالك من يريد استثمارها ۰ او من لا 
يحسن هذا الاستثمار . فلو قيل إن 
التخلف طبيعى فى بلادنا فى 
العشرينات ٠‏ والثلاثينات والاربعينات ٠‏ 
وحتى الخمسينات ٠‏ لكان هذا القول 
صحبحا جدا : أما أن يبقى هذا التخلف 
حتی الآن ٠‏ فهذا هو الامر اللامغقول 
واللاطبيعى » لا فى سورية وحدها » بل 
فى اکثر من بلد عربى واحد . ولئن عذر 
التخلف فى يلاد اخری » ینقصها المال » 
او الارض ء او الاتهار, او الماء ,لما وجد 





له عدر عندنا + بآية حال . فکان هنالك 
عوائق مضافة + او مصطنعة + او 
مخترعة » أو لنقل هنالك ما بشبه اللاعزم 
او اللاارادة أو التامر على التقدم 


التعبیر عن الذات 


لابد إذن من «إخلاء سبیل: البادرات 
الفردية » ومن دراسة افضل الحدود التی 
يفرج فى إطارها » عن «حرية الواطن» 
ولاسيما حرية التعبير عن الذات » سواء 
اتجلت هذه الخرية فى التعبير المقول » 
أو المكتوب » آم كانت فى الق 
بحفز من الدولة ٠‏ أو بالاستفناء عن هذا 
الحفز ... وبصورة عامة لابد من التخلى 
عن المستبقات الانديولوجية التى لا 
تبرهن ضرورة التطور على سلامتها : 
ویکلمة أقضل 2 لانييمن عقلنة 
الحياة اتكامة . 
عن عالم ا وا ومين 
وکل ما هو ذاتی لا بخضع للمقاییس 
الموضوافية . لو خن نتکعی (تخطوط 
التخلور المتوازطة لوهدن 3 ايل میج . 
توازیا شنبه کال بين كت آلحریات 
القردیت ا وبين الهنومد التزاید قی هوق 
التخلف , وبين التزاید فى غلبة النزوات 
القردية + وضعف العقلانية فى الحياة 
العامة » وتصلب الشرایین الفكرية . 

وانا اعرف أن جانبا ما من جوانب 
الحياة العامة » سيظل آرعن ۰ أهوج » 
مفعما بالطيش واللاعقلائية » وان فى 
هذا الجانب ما یکفی ويزيد عن حاجة 
الطائش والارعن . ولا اطالب » تبعا لذلك 
الا بشیء من العقلنة يزيد عن حصة 
«الجهلنة» . فاذا انتفی ذلك » فاقرا على 
التقدم السلام . 


الفارس العربی التهك 


ولقد قضیت شطرآ کبیرا من حیاتی 
وائا ادرس الفلسفة والعلوم الانسانية 
فى الثانویات والجامعة ۰ وکانت 
الصفوف التی آدرس فیها صغيرة تارة ٠‏ 
وكبيرة آخری . ولکنی‌لم اجد فى حیاتی 
مرة واحدة » صفا واحدا بلا طلاب 








آذکیاء » واخرین على شىء من الغباء : 
وعندما انظر إلى الدول العربية الثلاث 
والعشرین » على ما آظن » ولا اجد واحدة 
منها امتقدمة بوضوح على غیرها 

فسرعان ما آقول فى نفسی : هذه الدول 
كلها تشبه ای صف فى ای مدرسة » 
آفیمکن أن یکون کل طلابه متواضعی 
الذکاء. ؟ لْن صح هذا فائه ینافی کل 





المستحيلة ۰ ولیست: عقولنا هي 
الكسيحة او الغبية , ولیست الامکانیات 
العامة هی الفقودة .. ولکن کل ما فى 
الافق یشیر الى أن التقدم معطل بشی ء ما 
قد استطیع تحدیده » ولکنی اوثر ان 
یکون هذا التحدید من عمل جماعة 
مختصة . 

واخیر؟ فلیست الحضارة كلها تقدما 
فى الصناعة ۰ أو فى الانتاج ؛ آو فى 
مقدار الدخل التوسط » على ما لهذه 
القرائن من دلالة كبيرة » ولکنها كذلك 
قیم » وصور تعامل انسانی» وهدوء بال > 
وراحة نفس» واطمئنان على القد : وحد 
#دنى من الخوف » لا حد اعلی ... فان 
ققدنا «حستی, الحضارة الصناعية » فلا 
اقل من ان لانققد «حسنی, القيم .. اما 
الاستغناء عن الجیین معا » والکبت 
من الداخل والخارج ... فذلك کثیر 
وخطیر ... ولا أدرى إن كان تاریخنا لم 
يهب اجدادنا كل آنواع الشر قلم یمنعهم 
باکبر الاذی ... ولعله قد آن الاوان لطي 
صفحة الشرور التلاحقة » لنوازن بعض 
الشی ء بين ايام الشروايام الخیر» ایام 
الشقاء وايام الهناء » آيام البوّس وايام 
الانس ... فاذا لم يئن هذا الأوان » 
فينبغى ان نعرف كم من القرون يجب 
علينا ان نقضيها فى الشقاء »بعد القرون 
الماضية ؟ .. وكما قالت مرة اسماء بنت 
أبى بكر الصديق : بعد أن طال صلب 
ابنها عبد الله بن الزبير : اما أن لهذا 
الفارس أن يترجل » » أو قل لعله 
يجب أن نتساعل » وقد طالت ایام الشقاء 
علينا » ترى اما آن لهذا القارس العربی 
المتهك أن يستريح ؟ 











فوادحامل 


کثر الحدیث فى الآونة الاخيرة عن وضع نظام اقتصادی عالی جديد . وقد 
نشات الحاجة إلى وضع هذا النظام نتيجة للهوة العميقة الواسعة ٠‏ التى تزد اد 
عمقا واتساعا على مر الاعوام » بين الذول الفقيرة والدول الغنية » أو بين الدول 
النامية - دول العالم الثالث - وبين الدول التقدمة صناعیا ۰ أو بين الشمال 
والجنوب كما يقال الیوم إيثارآ للبساطة فى التحبیر ٠‏ 


وقد عقدت الجمعية العامة للامم التحدة 
فى سبتمبر من هذا العام دورة خاصة لمواصلة 
الحوار بين الشمال والجنوب بهذف خل 
للشكلات المعلقة بينهما , وكان من القرر أن 
تنستمر هذه الدورة عشرة ايام ٠‏ ولكنها امتدت 
إلى اسابیع ثلائة غلی امل التوصل إلى شىء 
. وانفضت اخيرا دون أن تبلغ مما ارادت 
٠‏ اللهم إلا الاتفاق على عقد دورات اخري 
واجراء مزید من الناقشات ٠‏ ومزید من الحوار. 
وعندما بطرح موضوع للمناقشة على مائدة 
للفاوضات بين الاغنياء والفقراء ٠‏ فمن اتوقع 
دائما » كما تقضی بذلك طبيعة الاشياء ۰ أن 
يكون الاغنیاء هم المتحكمون فى سير 
للفاوضات ۰ وفى مضين الفقراء الذين يجلسون 
ععهم - غير متكافثين - على مائدة واحدة . 
ومن المتوقع أيضا ٠‏ أن تكون المعونة التى 
يتكرم بها الاغنیاء غلی الفقراء هی محور 
الازمة ٠‏ وهی مفتاحها فى أن واحد ء٠‏ وتقديم 
هزيد من العونة والساعدة هو بلاشك مطلب 
البلدان الفقيرة تتقدم به فى توسل ورجاء » او 
بالخاح وإلحاف » خسب الظروف والاحوال ٠‏ 
إلى البلدان الغنية ۰ ولكن : هل هذه هی 
لصورة الوحيدة ۰ او الصيغة الواخدة التی 
ينبغى ان یکون علیها الوقف بين الشمال 
نوب ٠‏ بين دول العالم التقدم الغنية ٠‏ 
وبين دول العالم الثالث الفقيرة ؟ وما هو . 
« المبدا ٠‏ الذى يتحكم فى هذا الموقف والذى 
يدفع الدول الكبيرة إلى تقديم المساعدة للدول 
الصغيرة ؟ اهو المصلحة ؛ الا يمكن ان يكون 
ثفة « مبدا » اخر غير الضلحة » دافعا إلى 
اتقديم يد العون من هذه إلى تلك ؟ الا يمكن آن 
يكون هناك » حق » للدول الفقيرة على الدول 
الغثية فى طلب المعوثة . يجعل هذا الطلب 
صادرا عن عزة وكبرياء , لا عن ذلة واتضاع ؟ 














۲۷۲ ممصسلة الدوهسة يتساير ۱۹۸۲ م 


عل نر ا همكان د 





أو فى عبارة موجزة : هل يمكن أن تصدر الدول 
لکبری فى موقفها من الدول الصغرى عن 
+ التزام اخلاقي » يلزمها بتقديم الساعدة 
طاتعة مختارة لا تبقى مصلحة ولا نقعا ؛ بدلا 
عن تقديمها بجبرة مكرهة بحکهقابل المصالح 
والمنافع ۶ أوإعانا لموازين القوح# واتصیاعا 
شهرات السيطرة والهيسنة والاستعلاء ؟ هذا 
ها نحاول إن نجيب عليه في هذا المقل . 








تفن ا انهه انا مود دآ حد | 


نافيل ٠‏ او هی لاح أو فان دم یگن من بل 
فيه الكفاية” > قهی على اتف الأيمان 2.3 


المعيار الاخلاقی 


الا جدال قى ان دافع « المصلحة : هو 
الداقع الرئيسي فى الغلاقات الدولية ؛ ولم يكن 
الداقع م الاخلاقى + ایک ستيان او سيظزة فى 
مجال هذه العلاقات إلا فى النادر من العهود , 
والقصين من الحقب < ولیس عصرنا الحاض 


بدعا فى العصور » قما زال « دافع المصلحة » 
هو سيد الدوافع وهو سلطانها ۰ ولكن الجدید. 
حقا هو ظهور نوع جديد من المفكرين ينادون 
بلنظر إلى عملية المعونة على انها عملية 
اخلاقية |نسانية فى المقام الاول ٠‏ بعد ان كان 
النظر إليها مقصورا على انها عملية سياسية 





٠‏ التنمية » معناها الاصطلاحى الحقيقى , بان 
تكون تطوير وتقدما للشعوب والافراد لا مجرد 
نمو للموارد والانتاج » وهو ما تستهدفه رجال 
التخطيط ويعتزون به » وتصبح عملية التئمية 
حینذاك علاقة جوهرية بين الانسان والاضسان + 


إنسان العالم المتقدم وإنسان العالم النامی + 
لان الانسان هو الانسان فى كل زمان ومكان + 
وهنا یکون إلهاب الحماسة » وإثارة المشاعر 
الانسائية والبواعث الوجدانية اهم الجوانب 
فى عملية التنمية ٠‏ ويكون الهدف الرئيسي هو 
إقامة « المجتمع العالی » و « الحضارة 
الغالية , . 

وفی الوقت الذی ترتفع فيه هذه الاصوات 
الانساتية داعية إلى « التضامن العللی » , 
نادية بمزید من الترابط بين شعوب العالم 
متندمها ومتخلفها ٠‏ غنیها وفقیرها > تتعالی 
اصوات اخری فى الدول الکبری تستحث 
حكوماتها على تخفیض برامج العونة 
فخارجية » وعلی الترکیز على الانفاق الداخلی 
وحل المشكلات الداخلية اولا وقبل كل شىء . 
وعلی اساس هذه الدعوة الاخيرة اخسنت 
المساعدات الحکومية التی تمئحها الدول 
الكبرى للدول الصغری تتناقص وتنکمش 
ابتداء من عام ۱۹۲۸ ٠‏ وبعد. أن كان اسهام 
هذه الذول فى مساعدة الدؤل النامية ينل 
اهر 7 من دخلها القومى فى سنة 1951١‏ : 
اتخقض فى سنة ۱۹۷۱ إلى ٩۳۹ر ‏ من ذلك 
الدخل ؛ وهذه هی الارقام التى وردت فى تقرير 
بيرسون الشهير الذى اشار ایضا إلى ان 
برامج المعونة الخارجية تتم فى جو « مثقل 
بالريبة وانقشاع الوهم ۸ 

ذلك أن الدول الکیری كائت تحتضن 
٠‏ أؤهاما » معينة تصبو إلى تحقيقها وراء ما 
نقدمه من معونة . كان تبدد هذه الاوضام 
تابعآ من الكشف عن « حقائق داخلية « اخری 
فى تلك البلدان المتقدمة نفسها . إذ تکشف 
الامر عن وجود « جيوب من الفقر والبطالة » 
قابعة فى اعماق مجتمعاتها ذاتها ۰ وكان 
التفاوت بين الجماعات والطوائف فى الجتمع 











الواحد » وهو تفاوت يزداد شدة وحدة مع 
السرعة التى تنمو بها تلك الچتمعات فى مجال 
التقدم الصناعى ‏ حافزا على » التمركز 
القومى » لتلك الدول ٠‏ انعکاسا « للتمركز 
الذانى » الذی تتخذه تلك الطوائف والجماعات 
بقاع عن مصالحها وذودا عن متافعها ٠‏ 
وتطلعا إلى الرفاهية التى تنعم بها الطبقات 
العليا من تلك المجتمعات فى الشرق 
(وما احداث عمال بولندا ببعيدة ؛ وكذلك ثورة 
الطلاب واضرابات الغمال المتلاحقة قى العالم 
الغربى ) . وكان هذا الانسحاب إلى القومية 
والذاتية والانانية من جانپ الدول الكبرى 
مدعما بادراك نوع من الجحود الذی لقيته 
جزاء معونتها للدول الصغيرة » وكائت نامل 
- أن تعود عليها هذه المعونة 
الدول النامية 

فى التقام ٠‏ وتكون هذه القائدة على هبئة 
اعثناق لافكارها » ولطريقتها فى العيش + 
واسلوبها فى الحياة , ای أن تحالفها فى 
السراء والضراء ٠‏ بيد أن الامر جاء على غير 
ما تتوقع ؛ إذ قامت فى تلك الدول الصغرى 
سلسلة من الثورات والانقلابات والصراعات 
ومكذا انتهت الدول الكبرى إلى هذه التتيجة 
وهى انها قد اضاعت اموالها فى غير طائل ٠‏ 
واستثمرتها فى غير عائد ٠‏ 

وهنا اخذت الدول الکبری تتساءعل عن 
دوافعها إلى تقديم المعونة . إن الهدف الذي 
تزینه لها المحافل الدولية هو مساعدة الدول 
النامية على تنفيذ خططها للتئمية . وها هى 
تبوه بالفشل فى إنجاز تلك الخطط بالاضافة: 
إلى ما قدمناه من اسباب دفعت الدول الکبری 
إلى تخفيض معونتها . ولكن هل يتوقف الاب 
فى الانفاق على ابته إذا رسب فى احد 
الامتحانات: ؟ هل يحجم المواطن عن ولائه 
لوطنه لمجرد أن حكومته تنتهج سياسة 
اقتصادية أو خارجية لا ترضيه ؟ بالطبع لا . 
اولكن هذا هو ما يحدث فى العلاقات الاصيلة 
الثى لا تنفصم عراها ولا تتغير مهما تعاورت 
عليها التقلباث ٠‏ وطرات غليها الاحداث : وهی 
التزامات غير قهرية تنبع من الذات ٠‏ ویقبلها 
لارء راضياً مختارا . 

فهل يمكن أن تقوم بين بلدان العالم هذه 
العلاقة الحميمة من الالتزام الاختباری الذی 












يترابظ به افراد مجتمع واحد لا انقصام 
للعلاقات التى تقوم بين يعض هم والبعض 





الآخر. ؟ وبعبارة اخری : هل يمكن أن تقوم 
تلعونة على ١‏ اسانن دائم »الا يكضع 
ینت وفتلنت. الى كلصا يها واا 
ارضاح ماوهی ج سنخ کار 





أن بلدان العالم لم تنتزم ب 
يتحكم فى تصرفات بعضها تجاه البعض الاخر 
فحتی مع وجود دستور للأمم المتحدة وقوانين 
تخضع لها العلاقات الدولية هذا الدستور , وتلك 
القواتين ليست معتمدة فى السلوك القعلى 
للدول . وهذا راجع إلى تنازع الصالح 


وتضاربها من جهة ؛ وإلى اختلاف 
الایدیولوجیات والاذیان والثقافات من جهة 
اخری + والسؤال المطروح الآن هو : هل يمكن 





هل هناك » افر مشترك » واحد بين شعوب 
الارض جميعا + « آمر عالی «ايمكن ان يواجه 
تحديا علليا + ؟ هل هناك فعیار اخلاقى , 
واحد یمن ان تتخذد دول العام قاطية وتؤمن 


ب 








اا5 موافف 


مایا اف تة لاشيم rap‏ 
الدول التامية لنب تن كلانه تؤافف لا 
©! الضدقة لو ااحنتان «بمعسن ان بطق 
القنى على الفقير لكى بتخفف من شمعوره 
بالذنئب ٠‏ ویتخلص من تائيب الضمير ٠‏ 
ويخفف فى الوقت نفسه من الام الفقراء الذين 
يعترضون سبيله' ويشعرون نحوه بالحسد ٠‏ 
وتنظر المجتمعات التقليدية إلى الفقراء 
بوصفهم ضحايا ابرياء لنظام محتوم للاشياء ٠‏ 
فهی تنظر إلى الفقر نظرتها إلى الكوارث 
الطبيعية التى تقع قضاء وقدرا » ومن ثم لا 
يمكن القضاء على الفقر قضاء ميرما ۰ وإثفا 
من الممكن تخفيفه قحسب . 
© السئولية تجاه الفقراء : بمعنى أن 
پشعر الرجل الغنى بانه مسئول إلى حد ما 
عما يعانيه الفقير من فقر » وبالتالى كان لزاما 


#الاجدال ی أن“اللصلحة“وليس'الأخلافكق" 
هي الدافع الركسي فيالعلاقات الدوشسية 





©الدول الكبرى تحتضن أوهاكامعينة تصبو 
إلى تحقيقها وراء ماتقدمدمن معورتة 


عليه أن یمتح الفقير نسبة ضئيلة من فروته 
تى لو احسن توزيعها , لكانت كافية لتلبينة 
احتياجات الجميعهنا كانت الدعوة إلى العدالة 
الاجتماعية فى توزيع الثروة ۰ وقيام الجمعيات 
والهيئات الخيرية التى تهذف إلى تضتحیح 
التفاوت بين الفقراء والأغنياء . 

© اتقاء العنف من جانب الققراء : ذلك أن 
الجماهير الفقيرة يمكن أن تلجا إلى أعفال 
العتف تجاه الاغنیاه ۰ مدفوعة بیاسها من 
حالة الاملاق التی تحانیها ۰ وتتوقی طبقة 
الاغنياء هذا العتف الذى قد تلجا الیسسه 
٠‏ الطبقات الخطرة » بالتتازل عن اجزاء من 
ثروتها . 

وفی الحالات الثلاث تكون الدوافع إلى 
تقديم يد العون للفقراء هى على التوالی 
العطف والشعور بالذئب والخوف + وهی 
بلاشك دوافع تمد جذورها العميقة فى الضمبر 
الانساتى والنفس البشرية » وکان لها تاثيرها 
الذى لا سبیل إلى إتكاره على الرای العام فى 
الدول المانحة للمعونة . وثمة قطاع من الناس 
فى تلك الدول يتدقع متطوعا متبرغا بطافته 
واحبانا بحیاته لتقديم معونة منزهة عن 
الغرض » وهو يعتقد أنه إنما يفعل ذلك علاجا 
اللشرور الذى ارتكبتها امنه فى استعمارها 
للبلدان الفقيرة او كانت مسئولة عنها + فلا 
جدال فى ان شطرا کبیرا من التخلف فى العالم 
اثالث يرجع إلى استنزاف الاستعمار لوارده 
آلطبيعية ٠‏ وکیث .حریات. ابنائة وتعطيل 
نموهم الثقافی والمادى والروحى ۰ الخ . فکان 
ابيعيا أن تشعر الدول الامبريالية بشعور من 
اه مستهمراتها السابقة ۰ وبرغنا 
فى اصلاح شىء مما افسدته ند 
الشعور على الدول الاستعمارية الكبرى » بل 
يشمل أيضا الدول الصناعية المتقدمة بوجه 
عام التى اعتمدت فى تنمية مجتفعاتها على 
تصدیر منتجاتها إلى البلدان النامية واستيراد 
للواد. الخام من تلك الدول بابخس الاسعار , 
واستغلال الأيدى العافلة فى صناغاتها 
وحرويها على السواء ۰ ولعل اسوا مثل على 
هذا الموقف هو تجارة الرقيق التی كائت 
تمارسها الدول الغربية الکبری ٠‏ وهی الدول 
التى تعد مسئولة عن افقار افريقيا السوداء » 
كما كاتوا يسمونها . وعلى الرغم من انحسار 
الاستعمار عن معظم دول العالم ٠‏ فقد ظلت. 
تلك الدول تدور فى فلكه إقتضاديا وتقافیا » إن 
لم يكن سياسيا + ومازالت معتمدة فى تحقيق 
على الدول المتقدمة صناعيا . 
ولهذا كانت شروط التبادل الاقتصنادی مجحفة 
- بوجه عام » للدول الثامية + ذلك أن السدول 
الكبرى تاخذ الواد الخام من الیلدان النامیة 
باسعار غير ثابتة تحددها الاحتیاجات الوقتة 
للدول الغئية ٠‏ ثم تبیع منتجاتها الصنعة من 
ثنك الواد. الخام باسعار أعلى من الاسعار 
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الامعزاء | لاخ لاق ف مجال التغسمسية 


السائدة فى الدول المتقدمة حيث تؤدى 
امنافسة إلى إغراق الاسواق بتلك السلع , 
وموجز القول أن البلدان النامية تلعب دورا 
ثائويا فى عملبة السوق العالمية + على حين 
تربح الدول الغنية ربحا إضافيا من البلدان 
النامية ؛ عند طرفى الدائرة الاقتصادية بائعة 


۹ 7 


اضف إلى ذلك ان الثقافة الفربية مسئولة 
إلى حد كبير عن الدعوة إلى العقلانیه 
التاريخية والتقدم التكنولوجى , مما حدا بدول 
العالم كله - آرادت ذلك أو لم ترد - أن تاخذ 
باسباب: التقدم الحضاری قى الاطار الى 
رسمته الثقافة الغربية ‏ اعنی اطار « العلمتة 
والتصنیع » . فاذا اراد الفکر الفربی أن یکون 
عتسقا' مع تقدبه + قيئبقي عنیه أن بقبل نتائيا" 
تنك الئزعة العامية الشاملة ٠‏ التى جعلها من» 
مبادكة , ر 

بيد ان الشعور بالذنب لا يمكن ان يدوم 
طویلا ۰ لانه من المشاعر التى يود المرء 
التخلض منها سریعا ٠‏ وبالتالی فان المتهم 
يصبح متهما ؛ وبقوم بتوجيه النقد إلى البلدان 
التى سبق أن استعمرها لانها لم تستطع أن 
تقيد من استقلالها . والعطف نفسه يمكن ان 
يكون دافعا إلى الضجر والملل ٠‏ بل إن البلدان 
موضع العطف تميل إلى التخلص مته لائه 
مهين لها محقر نشانها . وكذلك الخوف لا يمكن 
ال يستمر حافزا على المعونة ٠‏ وقد يؤددى 
الخوف من العتف إلى اصطناع العنف ٠‏ ولهذا 
لا يمكن أن يقوم « التزام اخلاقی » دائم على 
هذه الأسس العاطفية الثلاثة التى تتسم 
بالتقلب والتحول والوقنية - 

و « الالتزام الاخلاقى » معناه أن نری کل 
حياة إنسائية جديرة بالاعتبار وان لكل (تسان 
علينا حق الاحترام بوصفه إنسانا ٠‏ 

والصيغة التى وضعها « كانت ١‏ للامر 
اللطلق فى الاخلاق : + اعفل بحیث تعامل 
الانسانية فى شخصك وفى أى شخص آخر 
كفاية لا كوسيلة » ما برحت هی الصيغة التى 
يقوم عليها ‏ الالتزام الاخلاقی ‏ تجاه الاخوین 
فهل يمكن ان يكون هذا القانون الاخلاقی هو 
انفسه. القائون الذی: تتاسس به العلاقة بين 











:۲ مجسسلة الدوهسة ينساير ۱۹۸۳ م 


الدول ؟ قد يكون من الفهوم آن يلتزم الفرد فى 
مجتمع ما بهذا القانون الاخلاقی تجاه مواطنیه 
نظرا لوحدة المصير الشترك التى تريط بين 
بناء الوطن الواحد - ولكن ٠‏ كيف نقنع فردا 
فى دولة متقدمة بان يلتزم بهذا المبدا نفسه 
تجاه بلد متخلف , وان ياخذ نفسه بشىء من 


التضحية من اجل ابناء بلد لا ينتمي إليه ؟ 


نحو سلام داتم 


إن للامر المطلق الذى وضع « كانت « 
صیخته الشار إليها صفة الشمول والكلية . 
وکنه من خيث التطبيق فی العلاقات الدولبة 
فانه يحتاج إلى فیام حكويةا علدية ٠‏ وهذ 
الحكومة العاهية مرالت.خلم تلویناویا لم 
بخرج بعد إلى خی الواقع .لهذا بقترح 
٠‏ كانت + فى کتابه « نحو شلام دالكم + ان تبرم 
تول اچد وید تنهار چغدا تابا دع 
ییا كا شتفي ليا , 


أل يتاس علل ما اند حق يداشو كفا 


« المواطتة, العبنية ...وهو شرط ميدي يببغيم 
أن يتحفق قبل أن نتمتع کل دولة - وبالتالی 
کل فرد - بسلام داثم بدلا من أن تظل دائعا 
عرضة للقرارات المتعسفة وللتهديد بالحرب ۰ 
كان ذلك فى القرن التاسع عشر . اما فى 
عصرنا الحالی فان اشتراك دولة ما فى القانون 
الدولى يتطلب شروطا اقتصادية واجتماعية 
معينة وتتضمن هذه الشروط اقصى استقلال 
سکن نواردها من جهة , وزيادة فى حجم 
اتجارتها من جهة اخرى . ومن ثم لم يعد 
السلام مجرد: تهيئة الظروف السياسية التى 
تسح للدول بعقد اتفاقات تجارية فيما بيثها , 
بل إنه يقتضى إقامة النظم والمؤسسات واتخاذ 
الوسائل التى تتيح للدول كافة ‏ ويخاصة 
الدول النامية - أن تستقل مواردها افضل 
ممكن بمساعدة الدول الاخری ؛ وفکذا لم يعد 
تج عمسا جا :جدود #حزی: بل 
اصیج مطبا ایجابیا ینشا عن تنسیق او 
تنغيم تطلعات الدول الختلقة التی یسعی کل 
عنها إلى تنمية تقسه بطریقته الخاصة . 
ويذلك لا يتوقف السلام على التجمعسات 
بقدر ما يتوقف على الترابطات الدينامية التى 
تستهدف غايات إنمائية متبادلة ٠‏ 


وکدا تعلم أن التخصص قد اصبح سسمة من 


سمات العصر الحدیث بين افراد الامة الؤاحدة 
فكذلك یعکن ان نعده سمة من سمات الاقم 
للختلقة داخل الاطار العالی . بحيث اصبح. 
احتیاج الامم بعضها إلى البعض | لاخر حقيقة 
الامراء فيها لا ن من ذلك آمة كبيرة أو 
صغيرة . ولهذا یقترض التعاون بين السدول 
ترشیدا لاستخدام موارد العالم لرفع مستوی 
الامم والافراد فى أن واحد ۰ وبالتالى تكون 
التئمية هى الیدا وهی الغلية من تقديم 
المعونة , ويكون الاساس الذى يقوم عليه 
القانون الدولی - من ثاخية التظبيق العملی- 
۳ آن 








ولتوقفت العلاقات الدولية تماما » واصبح 
لجو مهيئا لنشوب الحروب ٠‏ وسيادة الهمجية 


ومساعدة الشعوب الاخری على التنمية 
معناه إعائتها على تاسبس حقها فى الائضمام 
إلى عضوية المجتمع الدولى التی لا يمكن 
بدونها ان تتتجع! الدول: بسلام داكم ٠:وجياة‏ 
عستقرة ۰ والبديل الوحيد لهذه النزعة 
الائمائية الشاملة هو هيمئة دولة كبرى على 
العالم او التتاش على هذه الهيمنة بين اكثى 
من دولة » وبالتانى العودة إلى استعمار 
الشعوب. التى ظفرت حديثا باستقلالها ۰ او 
استعمار شعوب لم تعرف الاستعمار من قبل , 





احیاء الثاس سيف 


وهذا هو ما يدفعنا إلى القول بان الدول 
الكبرى حين تساعد الدول الضفری فائما 
تساعد نفسها فى حقيقة الامر من حيث انها 
تنتمي إلى مجتمع دولى واحد ۰ وتشارك فى 
سلام منشود » ولهذا الغرض انشات الاقم 
للتحدة ومنظماتها ووكالاتها الدولية 
للتخصصة ضمانا وتنظيما للعلاقات المتبادلة 
السليمة بين الدول المائحة والدول المتلقية . 
ومهما تكن العثرات والعقبات التى تعترض 
طریق هذه المؤسسات الائمائية الدولية 
والوليدة . فانه لا مندوحة. عن الاعتراف بانها 
تتحدث باللغة العالمية الوحيدة التى تتجاوز 
حدود القوميات والابدبولوجیات وبانها تمثل 
البدايات الصحيحة على طريق المجتمع 
العالمى الجدید 

وکنا أن » الانتزام. الاخلاقى ٠‏ يخلو من 
مضموته ٠‏ ويتجرد من معناه ان لم يخرج الى 
مجال التطبیق والفعل ٠‏ فانه لا يتقدم في 
مسيرته ان لم تزدد الدائرة التى يشطلها 
لتساعا . قالتتبع لتاريخ. التقدم فى الاخلاقيات 
البشرية يجد أن هذا التقدم يتم على 
توسع وامتداد للواجبات: والالتزامات لتشمل 
تجمعات يشرية: اوسخ: وأكبر . القيلة ۰ 

















الظائفة + المذينة : الأمة ٠‏ الدولة : العالم كله : 
وهذا ما يمكن أن نسميه التقدم الافقی 
للاخلاقية . وان يكون من 


الواجب ان 


العزيعة امن شتورة ليق 

؛ من اجل ذلك کتبتا على بني |سرائیل أنه من 

قشل تقسا بغير نفس او فساد فى الآرض فکانما 

قشل الناس جميعا ؛ ومن اخناها فكائما احيا 
( ای۴( . 

الالتزام الأخلاقى يمكن أن يكون إذن رسالة 

ذات شعبتین ؛ تحقيق الذات والمساعدة على 











جرد نشاط خارجي 
الجتمعات أن تودیه ضمن سائر الواجبات 
الاخری ١‏ بل تصبح ضرورة مرتبطة بماهية 
الانسان وحریته. ورسالته الروحية ٠‏ وتعبر 
حيتئذ عن. طموح الانسان. إلى النمو والتقدم 
والكمال .+ فلا تكون التنفية مجرد واجب 
اخلافی قائم على اساس ميادىء اخلاقية 
معيئة + بل تكون هی الموقف الاخلاقلی نفسه 
ابلا منازغ ٠‏ هن الذات ومن الانسائية ككل 
ویقتضی هذا الموقف الاخلاقی أن فساعد 
الأخرين على ان يصبحوا اكثر إنسائية ۷ 
والساعدة معناها تقديم الوسائل وتوفير» 
السبل .. ولا يكون ذلك إلا بالعمل على, 
استخدام الموارد الطبيعية لصالح البشرية 
جمعاء . وثنمية الثروة وتوزيعها بالقسط على 
الئاس : فالمطلوب هو إضقاء الطابع الانساتی 
على ضروب التبادل الاقتصادی الدولية بحیث 
نظرة الحسابية الضيقة ٠‏ نظرة الريج 
+ وان نجری انواعا اخرى من 











تا لخطوات التي بخطوها العالم 
الآن تحوالتهاون سد لعلى أت 
البشربة تتقدح على ج ة واحدة 
لواجهة خطرمشترلك 





التبادلات تكون اکثر اتساعا وتتوعا من 
فتبادلات القائمة حاليا ٠‏ وبفضل هذه الانستة 
- إن ضح هذا التعبیو - تفقد السلع تذريجيا 
اهميتها الكمية والثقدية لتصبح علامات على 
النشاط الابداعى ودعوات للحوار الاجتماعی , 
والمعرفة ۰ والحياة الحاقلة بالحيوية والتنوع . 
وتصبح الرغبة فى العطاء ‏ وهی من آهم 
الدواقع الانسائيه - اساسا من سس 
الاقتصاد الدولى ٠‏ على آلا یفهم هذا الداقع 
بوصقه عرادقا للاحسان ٠‏ بل بوصفه مقومة من 
مقومات الروح الاتساني ؛ وعنصرا أساسيا من 
عناصر النزعة الغيرية فى الانسان . وهذا 
الاقتصاد الجديد يدفعنا إلى التخلص من 
اقتصادنا القديم القائم على التنافس ٠‏ ويشمل 
تدريجيا على امور لا سبيل إلى التعبير عنها 
بالارقام كالعلاقة بين الافراد والعلاقة بين 
الآمم : واسلوب الحياة » وتقدم الثقافة . 
والسعادة والحرية .. الخ . ولم تغد هذه 
الامور كلها الآن مجرد احلام طوياوية ٠‏ وذلك 
أن اتوسائل التى اصسيبحت فى متناول 
فتکنولوجیا بلقت حدا من القوة بجعلها مؤدية 
إلى الخراب والدمار إن لم توچه إلى التنعية 
اللشتركة”#'فمن الممكن توج ياعا المتقدمة. 
ويخاصة الطااعة_ انووية وإ الاغراض 
العسكربة أو الأغراض السلعية على حد سواء 
+ وهذا انار افر للبشويةي:- ال تتوانی يقس 


)| بتي بين ا 








وهذا الطابع الحیادی للتکنولوجبا يجرنا 
إلى تفرقة هامة بين التنمية والتقدم . فقد 
بحدث فى كثير من الاحبان ان بنشیء 
الاستعمار من الاتظمة وینشر من العرفة 
والعادات ما يؤدى إلى » التقدم ‏ التقثى » بيد 
أن هذا التقدم لا يتجاوز حدود الاستيعاب أو 
اللحاكاة او التبعية . اما التنمية فهى استقلال 
القيم وا الخاصة بكل شعب على 
خدة . وهی تفترض. الايمان بقدرة کل 
للجتمعات على استخدام + أدوات» التقدم 
لصالحها . فليس من الضرورى أن يكون 
التموذج الغربى ‏ اى ااستجابة القربية 
التقدم التکنولوجی - هو المعيار المحتوم لكل 
تنمية . وهذه التفرقة ضرورية للتمبیز بين 
للساعدة الحقيقية على التنمية والمساعدا 
التى يتستر وراءها الاستعمار لاستعادة 
سبطرته على دول العام الثالث ۰ والتضامن 
ليس مرادقا للتجاتس بل إن التتوع هو اساس 
التبادل. التافع! بين الشعوب . والشعب 
اللتمسك بتقاليده ۰ المدرك لشخصيته هو وحده 
الذى يستطيع أن يقيم علاقة سليمة مع شعب 
آخر يختلف عنه ۰ إذ يكون لديه حينئة ما 











يقوله . وکتیرا ما يصاحب الطموح إلى التئمية. 
تطلع للبحث عن الهوية ٠‏ ورغية فى ان يكون 
الشعب ذاته » فلا عجب أن تكثر فی هذه 
الأوتة الابحاث المكرسة لقضية التراث فى 
لدان العالم الثانت . 

ولا يتعارض البحث عن الذات مع الاتفتاح 
على الاخرین ٠‏ كما لا تتنافي القومية مع 
التضامن العالی ۰ ذلك المثل الاغلی الذى 
وضعته الثقافة الغربية لشعوب العالم كافة . 
قمن التناقض البين إذن أن تاتی الدول الكبرى 
یوم فتمتنع عن مساعدة بلدان العالم الثالث 
فتی اعتئقت هذه المثل العليا فى الحرية 
والاخاء والمساواة بعد ان اوشكت هذه 
فتعالیم ان تؤتى نمارها » ولا يمكن ان تعيش 
ية مدینة إن هى غلقت على نفسها الابواب 
ولم تشارك غيرها فى ثمار حضارتها , خاصة 
وانها هی التى عملت على تشر هذه المبادىء ما 
وسعها الجهد وتحملته الطاقة . فهى عندما 
تتنكر لطالب الشعوب. الصغيرة فانما ثتنكر 
لصورتها ۰ وترقض النموذج الذى اقامته 
للاحتذاء + 

وريما كان هذا التناقض الواضح فى موقف 
الشمال من الجتوب هو الدى يقسي دنا موجات 
الاختجاج الصارخة التى انطلقت من الشاب 
الثقف فى الدول المتقدمة ضد النظم القائمة . 











ر فقد صدمهم فى حقيقة الامر ذلك التعازض 


الواضح بين ما بنادی به ساستهم من مبلدیء 





مكبافيلية ۰ فهناك سباق التسلح والعنصرية 
والتخلف ٠‏ وانقسام العالم إلى اغنياء وفقراء , 
کی هذا لا يكف عن وخز ضمائر البلدان 
الصناعية ؛ وما سخط الاجيال الشاية الا 
علامة على سوء الطوية الذى بضمره الشمال 

وب ۰ والسؤال المطروح الان هو : متى 
تسلك الدول الكبرى سلوكا يتفق مع مبادتها 
اللعلنة ومثلها العليا التى تبتر بها منذ اواخر 
القرن الثامن عفر ؟ 


مواجهة الخطر المشترك 


إن الخطوات الاولی التى يخطوها العالم 
الأن نحو التعاون تدل على أن البشرية تتطلع 
إلى الوحدة , وانها تتقدم على جبهة واحدة 
لمواجهة خطر مشترك ۰ ولن يحقق الافراد 
والامم رسالتهم الخاصة إلا إذا قبلوا التئمية 
بوصفها مهمة تتجاوزهم وتوحدهم فى ان معا 
وقد اصیح استقلال وارد العالم واكتمال 
الجنس البشرى غايتين لا تنقصل (حداهماعن 
الاخری » وصارت المساعدة الانمائية ضرورية 
للشمال ضرورتها للجتؤب - 


فؤاد كاقل 


صو 














فی يوم ۲۰ اکتوبر ( تشرین اول ) 
من العام الماضى تكون قد 
مرت على وفاة الاديبة النابغفة 
«هى زيادة» أربعون سنة كاملة » إذ انها 
توفيت فى العشرين من اكتوبر عام 
۱ » وحيدة منسية . 

وعلی الرغم من العیتها » والشهر 
التی حققتها , فى وقت كانت المراة 
العربية فيه قعيدة النزل ء بغيدة عن 
الاشتراك فى الحياة العامة , فان هذه 
الشهرة لم تستطع أن توطد لها مكانا 
بحيث تقرض نفسها على الئاس » 
فتحتفل بذكراها المجلات والجرائد 
والاذاعة والتليفزيون كما يحدث لغبرها 
من الأدیاء والمفكرين . 

واننا نتساءل : ايرجع ذلك إلى انها 
كانت من. الكتاب المنشئين الذين كان 
أدبهم يدور فى قالب القالة والخواطر 
النثرية کالرافعی وأغلب كتابات 
المنفلوطى ؟ ایرجع إلى أن كل اهتمامها 
الأدبى انصب على تصوير خوالج ذاتية 

وانها كانت مهتمة - إلى جانب ذلك - 
بقضية المرأة العربية » فى فترة أصبحت 
الآن تاريخة » بعد أن شاركت المرأة فى 
الحياة العامة هذه المشاركة الفعالة فى 
مجالات الحياة المختلفة ؟ 

ربما تكون الاجابة على هذين 
السؤالين هی السبب » فان المرحلة التى 


6 مجلة الدوضسة بنساير ۱۹۸۲ م 


بققام : الدكتوركمال نق أت 


عاصرتها می قد ابرزت كتير امن الكتاب 
والمفكرين » ولع يبق التاریج القریب منهم 
الا العمالقة الذين تجاوزوا شکل المقالة 
والخواطل! الااتیة والقغیای( اللقامة. 
الإنية فكشبو( اللتزاسات والابجات كما 
کتبوا فئ لن التطبيقي "وف التأأجن 
المحللة لشخصيات تازيجية كبيرة ‏ وخی 
القصة والرواية كما قعل طه حسين 
والعقاد » وظل فى الحدود الزمنية لهذا 
الجيل كتاب مرحليون » كان لهم آثرهم فى 
هذه الحقبة من تاريخنا الادبی منهم 
الرافعی والنفلوطی . 

o 


ولدت «مارى إلياس زخور زيادة» فى 
الناصرة عاصمة الجليل فى فلسطين + 
من اب لبنانی يعمل معلما ۰ وام 
فسطينية من الناصرة ٠‏ ولم ينجبا إلا 
ابنتهما هذه » فکانت «می» طفلتهما 
الوحيدة ؛ اشتغل الأب بالتعلیم فى هذه 
المدينة الصغيرة التی نالت شهرة لأن 
للسیح عاش فیها صباه وفترة من شبابه 
ومن هنا اصبحت مزارا معروفا . عاشت 
می, ثلاثة عشر عاما فیها » وقضت 
أربعة اعوام فى معهد للراهبات ۰ ثم 
انتقلت إلى لبنان حیث قضت خمسة 
اعوام فى معهد للراهبات أيضا فى قرية 
«عينطورة» وليس من شك فى أن جو 





المعاهد الديئية - وكان غالبا فى آدیره 
والمدرسات راهبات - قد ترك اثره فى 
نفسها الحساسة » خاصة انها كانت 
تحس بوحدة قاسية ؛ فهى وحيدة 


, والديها .. وهی وحيدة فى الدير الذى 


تغادره الطالبات فى المثاسبات کالاعیاد » 
وها ھی «مئ» تسجل فى مذكراتها صورة 
لهذه الفترة من حياتها .. تقول على لسان 
(عائدة) وهو الاسم الذى کتبت المذكرات 
ونسبتها إليه ( اخذت «عائدة» تكتب » 
ولا سيما أن عيد المبلاد قد دنا » واخذت 
ايام العام الاخيرة تسرع نحو هؤة العدم 

كانت تکتنب لان رفيقاتها الصغيرات 
اخذن يغادرن الدير ليصرفن الاسبوع 
فى المدينة آو 





بل لا زورها من ذويها فى العيد 

. وستقضی: هذه الایام وحدها بين 
۳ النسوة الصائمات الصلیات 
الزاهدات »اللائى كانت تشعر بان منهن 
غير السعیدات رغم امتثالهن الظاهری » 
فتودع رفیقاتها الواحدة بعد الاخری 
متمنية لهن عیدا سعیدا ۰ حتی إذا 
مضست آخرهن انطلقت إلى الكئيسة 
وحجبت وجهها بيديها واجهشت بالبکاء 
وكان مساء العيد حزینا » وجوّة مكفرا » 
والدير صامتا كتوما + مرمريا كالمقابر 
القديمة يضن بخفاياه » وكان لعائدة 

















« إنما حياة الانسان على 
الارض جهاد مستمر رغم 
كونها محض عبور ورغم 
أننا نموت فى زاتنا كل 
يوم Kose‏ 
« مى زيادة » 


بومئذ أن تفعل ما شاعت دون قانون. 
بقيدها فتقضى اکثر اوقاتها فى غرفة 
الموسيقى المنفردة فى اطراف الحديقة 
تخيم عليها الاشجار ذات الغصون 
العارية . هنالك جلست طویلا والسماء 
تمطر رذاذا » ثم نهضت. إلى البيانوا 
وما كادت تمس اصابع العاج حتى 
سحبت يدها قائلة : «ما اشد برد 
البیانو !» ثم آضافت : بل البرد فى يدى » 
البرد فى روحی + البرد فى وحدتی 
وغربتى والقت براسها إلى خشب الآلة 
للوسيقية : على أن يدأ لطيفة اجتذبت 
مداعبة شعرها وخدهاء فصرخت الفتاة 





فائلة «اترکنی, لا أريد أن يشفق علي احد 
لأثى لا اطلب الشفقة .. ) . 
۰ إلى القاهرة 


وعادت «مئ» إلى الناصرة بعد ان 
انتهت هن دراستها فئ..«عينطورة» > 
عادت لتعانی فراغا كبيرا حاولت آن 
تبعده بقراءات فى الأدب الفرنسى ٠‏ فقد 
تجيد الفرتسنیع ویعضا من اللغات 
الأخرى . الا أن هذه القرعات قد 
توقفت زمنا لانتقال الأسرة إلى القاهرة 
عام ۱۹۰۸ ء سافرت الاسرة إلى هذه 
المدينة التی كانت منارأ أدبي وفکریا على 
الساحة العربية الكبيرة ۰ وهناك عمل 






آبوها فى الصحافة فترة اصدر بعذها 
جريدة (المحروسة) » وفى مصر تفتحت 
مواهب «مى» فابتدات تکتب فى جريدة 
يها » وأخذت کتاباتها تظهر بعد ذلك 
على صفحات الجرائد والمجلات المصرية 
كما كثر وقوقها خطيبة أو محاضرة فى 
النوادى المختلفة » وفی عام ۱۹۱۱ 
أصدرت دیوانا باللغة الفرنسية اسمته 
(أزاهير حلم) واختارت اسما مستعارا 
هو «ايزيس کوبیا) » الا أن «می» 
کشخصية ادبية لم تعرف على نطاق 
الصعید الأدبى إلا بعد ان استقبلت کبار 
الأدباء والفکرین فى منتداها الإدبى 
بمنزلها كل يوم ثلاثاء . كانت «مى» فى 
هذه الفترة شابة متالقة ؛ جميلة ؛ لبقة 
تعرف كيف تدير الحديث ؛ وكيف تجالس 
صفوة. الفکرین والثقفین المصريين 
والعرب الذين كانوا يزورون القاهرة . لقد 
كان يوم الثلائاء عبدا گر بء ولقاء 
خصبا لاارواخج الخصبة ...لظف ىالسيد » 











وطه حسنين » وعباس العقاد » وحافظ 
ابراهيم ٠‏ والرافعي + وإسماعيل صبرى + 
والبشرى » وولى الدين يكن ٠‏ ومتصور 
قهمى » ومطران » ومصطفی عبد الرازق » 
والمازنی » وغيرهم . 

يقول. اسماعیل صبری ذاكرا يوم 
الثلاثاء فى بيتين اشتهرا بعد ذلك : 


روحی على دور بعض الحى هائفة 
کظامیء الطير تواقا إلى الاء 
إن لم امتغ بمی ناظری دا 
لا كان صبحك يا يوم الفلاثاء 


ويصف طه حسين هذا المنتدى 
الأدبى .. بقول : «كان الذين يختلفون إلى 
هذا الصالون متفاوتين تفاوتا شديدا ؛ 
فكان منهم المصريون على تفاوت طبقاتهم 
ومنازلهم الاجتماعیة: ۰ وعلى تفاوت 
ستانهم أيضا ٠‏ وكان منهم السوریون » 
وكان منهم الأوربيون على اختلاف 
شعوبهم وكان مَنهم. الرجال السام ٠‏ 
اوکانوا يتحدثون فى ڪل شیء + 
والفرنسية والانجليزية خاصة + وزيما 
استمعوا لقصيدة تنشد او مقالة تقرا » 
أو قطعة موسيقية تعزف » أو اغئية تنفذ 
إلى القلوب . وقد اتبح لى ان اكون من 
خاصة «مى؛ بفضل الاستاذ لطفى السيد 
فكنت اثاخر فى الصالون حتى ينصرف 
الزاثرون ؛ وما اكثر الليالى التی انصرف 
فيها الزائرون جميعا : ولم يبق منهم إلا 
الاستاذ لطفى السيد » ومحمد حسن نائل 
المرضفى ‏ رحمهما الله وأنا .. وفى 
نلك الوقت كانت «می» تفرغ لنا حرة 
سمحة : فنسمع من حدیتها أو إنشائها » 
ومن عزفها أو غنائها ..» , 

ويقول العقاد عن براعتها فى الحديث 
كاديبة وسيدة صالون : ( لا يحضرنى 
مثل لذلك ادل على البراعة من إدارتها 
الحديث فى مجلس حضره نحو ثلاثين 
کاتبا وادیبا ووزیرا للتشاور فى 
الاختفالات بالعيد الخمسين للمقتظف 
وکان اجتماع هذا الجلس عندها فى إبان 
للتازعات السياسية التى وصلت بكثير 
من الکتاب والأدباء إلى حد التقاطع 
والعداء .. قضينا عندها ساعتين تسینا 
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فيها ان قى البلد احزابا أو متازعات 
سياسية بفضل براعتها فى التوفيق بين 
الآراء والأمزجة » وقدرتها على توجيه 
الحديث إلى ابعد الموضوعات عن 
الخلاف واللملاحاة ) . 

وعلى الرغم من ان ميا قد اثارت 
مشاعر زوارها واعجابهم ٠‏ ومنهم من 
احبها ؛ ومنهم فن ادعى أنها تحبه » فان 
بحدا منهم لم يجرؤ على مفاتحتها فى 
الزواج منها ۰ ولا نس‌تئنی غير 
المتزوء .. لا لانها مسيحية واغلب 
اللعجبين بها مسلمون » ولكن لان 
ظروف المجتمع الصری الشرقى فى ذلك 
كانت تقف سدا قويا آمام هذه الفكرة ب 

خطرت لى هذه الخاطرة وان 
شاهد فى شهر اكتوبر الماضى كى 
تلیفزیون بغداد مسلسلة عن حياة عباس 
العقاد اسماها كاتبها عامر العقاد ‏ 
والعقاد عمه - «العملاق» . وقد تعرضت 
المسلسلة إلى علاقة العقاد بمى » وا 
بالعقاد فى هذه المسلسلة يبدو فى صورة 
لمحب المتحفظ ٠‏ والرجل الجريء فى 
مخاطبة النساء ؛ وإذا بمى عاشقة مولهة 
تذرف الدموع وتطارد العقاد باكية ذليلة 
.. وهنا وقفت حائرا .. فالعروف ان 
الرافعی كان یحبها ویدعی انها تحبه » 
ویقول بعض من کتبوا عن العقاد انها 
كانت تحبه ۰ اما زکی مبارك فقد كان 
يغص بعطف لطفي السيد على هى » 
ويقال إنه كان يُعمل لسانه فى هذه 
المسالة ٠‏ وقد تناولت فى كتابى عن 
مصطفی صادق الرافعی الذى صدر عام 
۸ فى سلسلة الاعلام هذه القضية 
خاصة ما يتعلق منها بالراقعى » ولكن 
الذى لاشك فيه هو ان ميا احبت جبران 
خلیل جبران ۰ فرسائلها ورسائله دليل 
مادی على هذه العلاقة الروحية التی 
قامت بینهما ابتداء من عام ۱۹۱۲ حين 





مصسلة الدوهسة يتساير ۱۹۸۲ م 


سئوات ان 


ارسلت «می, خطاباً إلى جبران تعرب 
فيه عن اعجابها بادبه واستمرت 
الکاتبات پینهما حتی قطعتها الحرب 
الکبری ثم عادت بعد الحرب لتنقطع 
بموت چبران عام ۱٩۳۱‏ . 
مى تعتزل الناس 

وبغوت یعقوب صروف مرشدها 
وضدیقها عام ۱۹۳۰ ۰ ثم موت آبیها الذی 
تلاه موت امها وموت حبیبها جبران بعد 
هؤلاء اشتدت ازمة وحدتها ی فاعتزا 
الناس 4 وإدمئت التدخون فاهتزت 
اعصابها وانهارت.نفسة وجسدا . وقد 
حکی لی الصحقی اسعد خسنی منذ 
الفحزة”“إلاخيزة چن 
يبه سج تون 









' لزيارتها ,عنقا فوبنا وه تفقح دما 


تا شتقتهلا جام( تال مذها -الشبحوج 
والهزال وهدمتها شيخوجة مبكرة + 
فانصرفا سرعة منعا لاحراجها . 


ابراهیم للازنی 











وقد سمع اهلها بحالتها الكتردية؛ : ۰ 
فجاء قريبها الدكتور جوزيف ز 
بيروت وصحبها معه إلى لبنان ٠‏ وهناك 
أدخلوها مستشفى (العصفورية ) وهو 
مستشفی للأمراض العقلية . 

واندلعت الحرب العالية الثانية » 
وشغل الناس باخبارها » وفي العشرین 
من شهر اکتوبر عام ۱۹۶۱ ماتت «می 
زياد وحيدة + مکسورة 
وشار ۰ ۲ ن 
شارکت فيه صفوة من الادباء » كان منهم 
العقاد الذى رثاها بقصيدة قال فى بعض 
آبیاتها : 








, اين فى المخفل مى يا صسحاب 
/ عودتنا ها هنا فصل الخصطاب 
عرش ها النبر مرفوع الجناب 
مستجيبٍ حين یدعی .۰ مستجاب 


خلفت «می» وراء‌ها ۱۵ کتابا تدور 
كلها حول خواطر منثورة آقرب إلى روج 
الشعر إن لم تکنه ٠‏ واحادیث ومقالات 
نتناول قضية الراة العربية وتحررها . 
وقد كانت صاحبة اسلوب شاعری شفاف 
ولعلنا نلفس هذه الصفة فيه حين قرا 
قولهافی‌رشاء عصفورمن عصافير الكناريا: 
« طائر ضغير نسجت اشعة الشمس 
ذهب جناحيه ۰ وائحنى الليل عليه 
فرك من سواده قبلة فى عينيه » ثم 
سطت عليه يد الانسان ٠‏ فضيقت من 
دائرة قضاشه وسجنته فى قفص كان 
بیته فى حياته » ونعشه فى مماته . طائر 
صغير اخدبته شهورا طوالاً ٠‏ غرد 
لکابتی فاطربها . ناجى وحشتى فانسها » 
غنى لقلبى فارقصه ٠‏ ونادم. وحدتی 
فاژها حنانا ١‏ , 


د کفال نشات ب بقداد 




















الاننظار 


قصةبقام :يوست النشاروني 


فى حجرة التحقيق جلس صابر - ابن 
تلك الفزیة: شبه الجبلية شبه الريفية 
يث يضيق وادى النيل ‏ يروى للمحقق 
كيف استراح آخوه فى قبره : 
ذ أربعين سنة سهرت قریتنا 
احتفالا بزفاف آخی عامر . ووسط انطلاق 
لزغارید والرصاص ابتهاجا بالزفاف » 
انطلقت رصاصة في قلب اخی » وسالث 
نماژه امامنا فوق ملاس عرسه . 

آغمی على العروس وولولت النساء » 
واعلن شهود الحادث ان القاتل زیدان ٠‏ 
اتلم من عابر لان تنج شوه الق 
كان يحبها .. عندما افقنا من ذهولنا 
حاولنا الفتك به : لكنه كان قد اختفى عن 
القرية كلها . أزبعون عاما لا نعرف عنه 
شيئا ٠‏ لکننی كنت قد اقسمت علا 
الانتقام ولو بعد مائة سنة . 

واليوم عاد زيدان. :تعد ان: اضبح 
تاجرا كبيرآ من تجار الاسكندرية » وجدا 
لاحفاهوالبیاض في شغ رراسه ‏ محملا 
لاهله بالهد ايا وبالشوق لرؤيتهم وبتوهم 
الامان بغد سنوات الهرب والخوف . 
تغير كل شی ۶ : حتی سعدية ماتت : كل 
شیء .. الا انتظارى . راح بعانق اقرباءد 
لتنهال عليه قبلاتهم ۰ ووسط انطلاق 
الزغارید انطلقت رصاصتى فى قلبه . 
کان عائدآ يظن أن دم اخی عامر راح هدرا 
لكنى كنت انتظر . قضيت على فرحتهم 
كنا قضوا على فرحتنا منذ اربعين عاما . 
والآن يمكتنى أن اقيم الغزاء فى وفاة 
أخى زد 
واخرج صابر - ذو الستين عاما ‏ 
مظروفا من جيبه ناوله للمحقق قائلا : 
تا جئيه ‏ هی كل ما ادخرته خلال 
هده السنوات ‏ لهذه المناسبة » سلمه 
لاهلى ليقيموا سرادقا للعزاء ويشيعوا 
جنازة عامر من جديد ٠‏ 

وقبل انتهاء / ٠‏ فجاة سقط 
راس صابر علی مکتب. المحقق » وعندما 
جاء الطبیب اعلن أنه فارق الحياة . 
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ف الذكرى ال ۷ لانطلاكتة الشورزة الفلسطينية 


عملية”أ 


م القطن" 


التي أشعلت الثورة وأضاءت الطربيق 


بقول الكاتب والمحال العسكرى 
العربى المعروف السنيد الهيثم الایوبی + 
« ان نجاح الثورة الفلسطينية فى البقاء 
حية حتى الآن » يشكل فى حد ذاته 
انتصارا يرقى إلى مستوى المعجزة » . 

ويروى اليد اني الحسنت 
للستشار السياسي لرئيس منظمة 
التخرير الفلسطينية: ٠‏ ان. الزعیم 
الصيني الراحل « ماوتسي تونغ » قال 
لوفد فلسطيني زار بكين فى عام ۱۹۰ 
مايلى : « لقد درست قضيتكم » والظروف 
الحيطة بها بدقة .. انها قضية صعدة به 
تتداخل فيها المشاكل تداخل اسنان» 
القرش ( سعك القرش ) ۰ فاذا تعکنتع من. 
تفجين ثوزة والاستموان فيها ۰ قائنى 





احرب شعب فى ظروف لا تنطبق علیها 
قواعد حرب الشعب التقليدية » . 

ثم يروي السید هلتي الحسن حادثه 
اخرى فیقول ‏ انه زار بکین فی عام 
۶ ,واجتمع إلى رئيس وزراء الصین 
انذاك ٠‏ والرجل الثانی فى القيادة 
الصينية « شوان لاي »» الذی ابلخه 
ما پلی : 

« لقد درست قضیتکم » ووجدت فیها 
شيئا محيراً » وهو أن ظروفها الصعبة » 
ولياليها السوداء لاتطول إذا ما 
استمريتم فى النضال موالهم أن تجدوا 
جبهة تستمرون فيها بعمل مسلح ذي 
صوت مسموع » 

ومن الواضح هنا القارق بين التقييم 
الصيني للثورة الفلسطينية فى عام 
۶ + وبين التقييم فى عام ١914‏ ۰ 
وهذا الفارق بعود إلى الظروف الصعبة 
بل البالغة الصعوبة : التى نشأت فيها 
الشورة الفلسطينية التي اطلقت 


١‏ مصسسلة الدوحسة يتساير ۱۹۸۲ م 


رصاصتها الاولی نحو العدو الصهیونی 
فى ۱۹۹۵9-۱۰۱ 

وقد تمثلت هذه الظروف العصيبة , 
فى واقع التجزئة الذی خلفه الاستعمار 
وراءه فى العالم العربی ؛ وفی حجم 
لسيطرة والهيمنة التی كانت 
للامبريالية فى ذلك الوقت ٠‏ وفی الاهمية 
الاستراتيجية لاتم الجريةة وترواتها 
اضافة. إلى الطبيعية القوسعية - 
الات که او وحقة 
التشرد والضیاع التى عاشها 


ينون إموزجون بیط لام 1 


LEW‏ سین ارتا 
جميع الحواجز الموضوعة فى طريقها .. 
وتفلبت على جمیع قوی العدوان 
الخارجی الضخمة التی جابهتها خلال 
شبیزتها عليلة السبَعة عشئ عام 
الماضية » وكان ذلك كله بفضل إدراكها 
لمسالتين فى غاية الاهمية والخطورة : 
الاولی : ان الكفاح السلح ودماء 
الشهداء هما الطريق إلى اکتس اب 
الشرعية وحق الوجود والاعتراف سواء 
فى ذلك من الاصدقاء او الاعداء . 
والثانية : أن التناقض الرئيسي الذى 
بتوجب علیها أن تواجهه » والا تغفل عنه 
لحظة واحدة ؛ اما هو التناقض ممع 
اسرائیل وحاضنتها الولایات التحدة 
الاميركية » وأن ای انتصار او تقدم 
تحققه الثورة الفلسطينية وجماهیرها 
العربية » فى مواجهاتها مع هذا 
التناقض الرئيني سوف ینعکس على 
الوطن العربی باسره » ويؤدي بالتالی 
إلى ضمور التناقضات الداخلية أو 
الذاتية والتى هی فى الحصلة النهائية 
تناقضات من الدرجة الثانية . 











هائق الخنین 
العملية الأؤلى 


ولتعاد إلى التقنيم العنيئي للكدورة. 
الفلسطينية حين كانت ما تزال جنینا فى 
الرحم » وحين صارت ولیدا قادرآ على 
للشي وتلقي الضربات » بل وتوجيه 
اللطمات » ولندرس ذلك على خارطة 
الواقع : فالعملية الفدائية الأولى » بدات 
ونفذت بأسلحة ووسائل شبه بدائية ٠‏ 
ویامکانیات محدودة فى العتاد والرجال . 

وقصة العملية الاولی توضح ذلك : 

« قبل ان تختفى الغزالة خلف الافق + 
والشمس تبعث باخر خيوطها الذهبية » 
اوماد لزوجتی « ام ابراهيم » آن تحمل 
« الجرة » التى كنا قد ملأناها بالتفچرات 
المصنوعة محلیا فحملت ام ابراهيم 
الجرة » وسارت فى طریقها إلى« العین ٠»‏ 




















(عين الماء ) » وهناك وضعت الجرة ؛ ثم 
عادت ادراجهاء » 

ويمضى « ابو ابراهيم » ((اخمد 
ابراهيم الشمالي ) قائلا : سرنا .. انا .. 
وعبد العزيز جبران ؛ والشهيد وديع » 
وموسى محمود ٠‏ قى حوالى الساعة 
التاسعة من ليل ۳۱ - ۱۲ - ۱۹۹۶ : 
وسلكنا طریق : بيت علام »ثم « وادی 
ابو الخیل » » ثم « خلة النعجه » من 
اراضی قرية « وادی نخاس » » ثم إلى 
« دير نخاس » نقسها ؛ ومنها إلى « ام 
القطن » خيث يوجد « موتور الماء » هدف 
عمليتنا 

ويستظرد ٠‏ ابو ابراهیغ ,. فيقول : 
كانت « غرفة الموتور» مغلقة .و « خلة ام 
القطن » تنام حالة فى وهدة اللیل . 
والسکون مطبق تماما على الوقع + وکان 
١‏ الوتور » محاطاً بكمية كبيرة من 
برامیل الوقود » فوضعنا الجرة فى الوقع 
ووصلنا بها فتیلا بطيء الاشتعال ينلخ 
طوله حوالى متر » ثم ,وصلنا للح 
بالصاعق ٠»‏ واشعلنا الفتيل م 
2 افئدتنا تخفق بشدة » ونحن 
« القمر » وهو اسم عملیتنا 
تایه وا - وکنا نوجس خيفة من 
أن لا تنفجر جرة الدینامیت . 

وارتفعت درجة الحرارة فى اجسادنا 
على الرغم من البرد القارص » الذی كان 
يلفح أجسادنا » ققد كان البرد شدیدا فى 
تلك الليلة ۰ فیما كائت ساعات الانتظار 
تبدو قاتلة ؛ بالرغم من اننا قمنا باکثرمن 
عملية واحدة لاستطلاع العدو ۰ حیث 
كان اثنان منا بان خارج مبتی 
الوتور للحراسة. » فیما تولی ائنان 
آخران تثبیت العبوات الناسفة » اما 
ساعة التثبیت فتد كانت محددة على 














المقاومة الفلسطينية 


الدقيقة البکر من الیوم البکر من الشهر 
البکر من عام ۱۹۵ ۰ ومضت ريع ساعة 
كانت من آدق اللحظات فى تاريخ عمرنا 
.. وفجاة تطایرت اشلاء البناء فى الجو , 
قد كان الانفچار شدیدا إلى درجة أن 
« آم ابراهيم » التى كانت تنتظرني 
سمعت الصوت » كما سمعه آخرون فى 
قریة « اذنا » - كما اخبرونا عند عودتنا 
إلى القرية.... ولدی سماعفا" صنوت 
الانفجار الذى نا من الاغماق » شعرنا 
اننا نطير فى الهواع » ولا ندري أكان ذلك 
من الفرح يوام من قوة الايفجاروغايرنا 
موعدم فيل ارض الوطن إنئتفل إلى موق 
اکر 








واختتم ,ابو ابراهیم ,رر روايته , عن 
لاولی بالقول : ٠‏ وفی 
طريق العودة » شاهدنا سيارات العدو 
تتحرك من «بيت جبرین » الی « دیر 
نخاس » وهی تطلق نيرانا غزيرة فی كل 
اتجاه . كما شامدنا سیارات اخری 
تتحرك مسرعة من « ام القطن » إلى 
« موقع الوتور » . 





البلاغ الأول 


وفی بيروت صدرت الصحف في ۱-۱ 
6 , وهی تحمل البلاغ الاول للثورة 
الفلسطيئية على صدر صفحاتها : 

٠‏ اتكالا منا على الله : وايمانا منا 
بحق شعينا فى الكفاح لاسترداد وظنة 
المقتضب ؛ وایماناً منا بواجب الجهاد 
المقدس .. وایماناً متا بموقف العربی 
الثائر من الحیط إلى الخليج + وايمانا 
منا بمؤازرة احرار وشرفاء العالم : لذلك 
فقد تحرکت اجنحة من القوات الضارية 
فى ليلة الجمعة ۱۹۹۶-۱۲-۳۱ + وقامت 





بتنفيذ العملیات الطلوية منها كاملة » 
ضفن الارض الحتلة » وعادت جمیعها 
إلى معسکراتها سالة .. واننا لنحذر 
العدو من القیام باية اجراءاث ضد 
الدنیین العرب اینما کانوا » لأن 
قوائنا سترد على الاعتداء باعتداءات 
ممائلة ۰ وسنعتبر هذه الاجراءات من 
جرائم الحرب: .+ كما انا تحن جميع 
الدول من التدخل لصالح العدو باي 
شكل كان .. لان قواتنا سترد على هذا 
العمل بتغريض مصالج الدول للدمار 
اما كانت » ٠‏ 

عاشت وحدة شعبنا 


وعاش نضاله لاستعادة کرامته 
+ القبادة العامة لقوات العاصفة ۾ 





مولد الثورة 


ومع العملية الفدائية الاولی فى «ام 
القطن» كان مولد الثورة الفلسطينية » 
وقد سجل تاريخ هذه الامة العظيمة » 
صفحة مشرقة جديدة ‏ هی صفحة 
النضال والثورة ؛ بعد هجوع طويل فى 
فلل الاحتلال الصهيونى العنصرى ؛ وفى 
ظل التشرد والبؤس والحرمان والقمع 
الذى فرض على الشعب الفلسطيني ٠‏ 

ومنذ انطلاقتها » اعلنت الثورة 
. الفلسطيئية ٠‏ أن هدفها هو تحرير ارض 
فسطین + وتحریر الانسان العربى » 
والاجهاز على الکیان الصهيوني الزروع 
فى قلب الامة العربية . 

لکن الثورة الفلسطينية » مع تشددها 
على التمسك پالهوية الفلسطينية وایقاظ 
موضوعية تتعلق بمرحلة الکفلح السلج 
الراهنة » فانها كانت وما تزال عزبيية 


e 




















عملية"أم القطن" 
التي آشعلت الثورة 
وأضاءت الطریق 


« الوجه واليد واللسان » ؛ وطليعة 
حرب التحرير القومية الشاملة ۰ إن آن 
تحرير فلسطين يعنى فى نهاية المطاف + 
تحرير العالم العربی باسره من الكابوس 
الصهيونى والاستعمارى ۰ ومنطلقا 
لنهوض عربى. شامل + ولقيام. وحدة 
غربية حقيقية تقف سدا فى وجه المطامع 
الاستعمارية » وتغمل من أجل ولادة عالم 
أقضل ٠‏ 


من أم القطن 

الى فندق سافوي 

لقد ظن كثيرون لدى سماعهم بالعملية 
الفدائية الأولى للثورة الفلسطيتية , 
أن السالة لا تعدو ان تكون زوبعة في 
فنجان » اونوعا من آنواع الخامرة ,وان 
العدو الصهيوني قادر على سحئ 
مثیلاتها » اذا ما فکر الفلسطینیون بذللاء 
لکن الذین عاشوا بعد الفاتج من کانون 
الثانى ( بنایر ) من عام ۱۹3۵ راوا بام 
أعيئهم كيف تنامت الثورة الفلسطينية 
حتى تعملقت وسارت من انتضار إلى 
آخر ‏ واجتازت حاجزا بعد حاجز » كما 
شهدوا التطور المذهل فى نوع العمليات 
القدائية وضيتها + 
بل إن العدو 





الصهيوني نفسه , 
اضافة إلى الدوائر الاستعمارية 
الحاضنة له ۰ أصيبوا بالذهول لذلك 
التنامي والتظور ؛ ولم بستطع هؤلاء 
إخفاء ذهولهم وارتباكهم ؛ بعد عملية 
«فندق سافوى » بتل ابيب ٠‏ حيث اقتحم 
تسعة فداشِين قلب الكيان الصهيوني فى 
تلك المدينة فى آذار ( مارس ) ۱۹۷۵ + 
وخاضوا مع العدو معركة طويلة > 
ابتدآت فى الحادية عشرة ليلا : وانتهت 
فى الثامنة والنصف من صبيحة اليوم 
التالى ٠‏ اوقعوا خلالها فى صفوف 
الصهاينة ٠‏ اكثر من خمسمائة اصابة 
بين قتيل وجريح ۰ اضافة إلى تدمير. 
الفندق وعدد من المبانى المجاورة . 


۲ مصسلة الدوحسة پنسایر ۱۹۸۲ م 


ولم تكن عملية فندق س‌افوی » هی 
العملية. الفدائية الوحيدة التطورة » 
ولکنها النموذج الأكثر تطورا فى الواقع 
من حیث التقنية العسكرية ونوع 
العملیات » فهناك على سبيل المثال « عملية 
معلوت - ترشیجا » التی قتل فيها اکثر 
من ثمانین صهيونيا » وعملية « سینما 
حبن » فى تل ابيب التی قام بها فدائي 
واحد » وعملية « ثلاجة القدس » التى 
اسفزت عن مقتل. ١6‏ صهيونيا وجرج 
اکثر من سبعين آخرین .. الخ : وقد كانت 
عملية فندق سافوی التى تمثلت فى 
الاتزال اليحرى الفدسطییی ی شاطیء 
تل ابی آواجتیاز الفدایین لکش اجز 
الحراسة اليحرية | لاسرائیلی فى عرض 
اپبحر نم جاچز الجرابية على الشیاطبی» 
تم جاجز حرس الحدود ای 
الأبلى ».قا« الشرظة ,و االجشا. با 
التطور الطلبیعی لعملية ر ام القطن, 

ويكفى هنا ان نستشهد باقوال الغدؤ 








ماوتسى تونع 











الصهيوني‌نفسه بعد عملية فندق سافوي, 
لنحکم على آهمية الثورة الفلسطينية 
وقذرتها کطلیعة نحرب التخرپر انقومية 
الشاملسة .. ققی المناخ العام من 
الاضطراب والقلق الذی اسفرت عنه 
العملية بين ملیون صهیونی من سکان 
تل ابيب ۰ عقد رئيس بلدیتها مؤتمرا 
صحفیا قال قیه : ١‏ عندما وقعت العملية 
الفدائية السابقة فى « سینما حين 
بقلب تل ابیت : لا يمكن اغلاق تل ابيب 
بصورة كاملة ومحكمة » والآن استطیع 
بعد عملية فندق سافوی » ان أكرر- وأنا 
عسكرى ایضا - ما قلته قبل ثمانية 
آشهر : « لایمکن اغلاق المدينة باحکام » . 
اما وزير الشرطة الصهیونی «» شلومو 
هليل » » فقد قال : ٠‏ يجب ان نعترف بان 
هذه العملية امتطورة جدا من جانب 
القد ائیین ۰ ویمکن القول انها محكمة ۰ ؛ 
واضاف ییک الق تل ابيب کم 
لم يكن ممکنا إغلاق الحدود الشمالية , 

ولایضاح حالة الهلع التی انتسابت 
الستوطنین الصهاينة فى اعقاب عملية 
«فندق سافوی » لا باس ان نورد الحادثة 
التالية : 

« بعد ایام من الائزال البخسری 

الفلسطینی على شاطیء تل ابيب » 
قلعت الاذاعة الاسرائيلية برامچها 
لتعلن الخبر التالی : فى نحو الساعة 
الحادية عشرة توجهت سيارات الشرطة 
سرعة نحو ١‏ مدرشة غولومب ٠‏ 
الابتد الباق ١‏ كار نليم »بى هة 
اتصالات » ابلفت الشرطة خلالها : أن 
اشخاصاً مسلحين سيطروا على المدرسة 
وقد ثم إبعاد مثات الطلاب عن المدرسة , 
وعن مدارس: اخرى ٠.‏ وسادت الفوضى ٠‏ 
وقفز الطلاب من النوافذ. وهربوا إلى 
منازلهم ۰ ثم وصل مثات من ذوى الطلاب 
إلى المكان » بعد انتشار النبا , للمساعدة 
فى نقل الاولاد ؛ وبعد أكثر من ساعة : 
عادت الاذاعة الاسرائيلية لتعلن : « بعد 
أن تمت عملية الاخلاء » تبين أن الخبر 
عن وجود مسلحین قى المدرسة » لم يكن 
صحیحا . 





عملية دلال الفربي 

وقد جاءت « عملية الشهيد كمال 
عدوان » , التی قادتها الشهيدة البطلة 
« دلال المغربي » فى ۱۹۷۸-۷۲-۲۱ ۰ 




















لتسجل ملحمة اسطورية فى صفحات 
النضال الغربى الفلسطينى .. فقد 
وضعت تلك العملية العدو الصهیونی 
فى « حجمه الطبيعى » الذى لا تراه 
سوئ العیون الثاقبة » كيانا هشنا » يضم 
خليظا متنافرا من البشر الشوهین عقلیا 
ونفسيآ ٠‏ یعیشون على ذکری اساطیر 
بالية ومتحجرة + ویحلمون « بارض 
الیعاد » من التیل إلى الفرات ؟؟ 

ولعل اهم النتائج التی أسقرت عنها 

« عملية الشهید كمال عدوان » على 
لساحل الفلسطینی بين حيفا وتل ابيب 
نها اثبتت بجدارة ود رتین ٠‏ أن 
الذراع الفلسطينية التى تناضل من اجل 
تحرير الارض ؛ قادرة على الوصول إلى 
أية نقطة قى ارض فلسطين المغتصبة 
متجاوزة بكفاءة معزوفة النظريات 
الامئية ٠‏ والأحزمة العسكرية من 
29 وبشرية . 

بضعة رجال ؛ تقودهم فتاة ٠‏ 

۱ من اختراق جمیع تلك الاحزمة 
وقوضوا جمیع تلك النظریات الامنية + 
عندما تمكنوا من الوصول إلى وطنهم , 
وإلى سبرح العملية المحدد لهم ١‏ 








ونفذوا المهمة الطلوبة منهم والتيا 


«سافروا ٠‏ إلى فلسطين من اجل تحقبقها 
وقد فعلوا ذلك بوحي من ايمانهخ بوطنهم 
غير عابئین بحسابات العدو وزوارقه 
الحربية وحواجزه البشرية ؛ وتم لهم فى 
النهاية السيطرة على المنطقة الواقعة 
ما بين خيفا وتل ابيب فى عملية نمت عن 
تطور فى نوعية العمليات الفدائية : 
ویومها تصدرت فلسطين واجهة العالم 
كله » وغاد إليها لونها النضالي الاصیل 
عبر وسائط واجهزة الاغلام العالمية . 


ويكفي انه كان من نتائجها المباشرة ان 
رئيس حكومة العدو مناحیم بیقن اضطر 





إلى تأجيل. زيارة لواشنطن يسبب 
العملية ؛ كما أن وزير الحرب انذاك 
٠‏ عيزر فایتسمان ‏ قطع زيارة للعاصمة 
الاميركية ؛ وعادمسرعةالى تل ابيب ؛ بل 
ان حكومة العدو أعلنت للمرة الأولى فى 
تاريخ الكيان الصهيونى حظر التجول فى 
« اسراكيل ».. 

تاریخنا العاصر 


عندما یکتب تاريخ العرب المغاصر » 
فسيقف المؤرخون طویلا افام القضية 
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مناحیم بيجن عزرا وایرمان 





القلسطيئية وانتضال ١‏ 
وستکو جات یلو وة 
تقف عندها الاجيانا العربية اغد 
طويلا ات الشعب 
| شا المرد (E‏ 
لل لیاوا 
والضیاع ثم الانطلاق من ارضية صلبة 
وعزیعه لا" تعرف أللين "او التراجع 
لتخطی چمیع الضنغاب المشستعصية 
والعوائق المنيعة ١‏ والانطلاق نحو 
تحزیر فلسطین - کل فلسطین ؛ ورفض 
هزيمة عام ۱۹۶۸ وامتداداتها 
وتشعباتها . 


ولسوف تتوقف الأجيال العربية 
الصاعدة أكثر ما تتوقف عند قراعتهاا 
التاريخ اعتبارا من ۱۹3۵-۱-۱ ؛ حين 
انطلقت الرصاصة الفلسطينية الاولی 
نحو العدو الصهيونى ٠‏ الفتصب 
للآرض والوطن ۰ معلنة ميلاد الثورة 
الفلسطينية بعد سبعة عشر عاما من 
لنزوح والتشرد والعذاب . 

قفى الأول من يناير لسبعة عشر عاما 
خلت + استطاع الشغب العربی 
الفلسظينى ٠‏ أن یخرق جدار الضیاع 





والهزيمة والتمزق ۰ الذی انتضب قى 
وجهه ۰ وان يلد باصالته وروحه 





» والوطن المغتصب‎ |١ 


الثورة القلسطينية منذ اللحظة الاولی 
لیلادها » تحمل جميع معاني الأصالة 
العربية من تضحية وقداء 
وتكران للذات » وبعد. أن كان العربي 
«الفلسطيني اللاجيء» : صارت صورته 
بعد عام 1575م تحتل الاحلام الثورية 
لجميع الشعوب الستعيدة والمقهورة 
والمستعمرة : فلقد لقنت الثورة 
الفلسطيتية الأصدقاء قبل الأعداء درسا 
بالغ الاهمية » يتلخص فى أن البندقية 
هي الاسلوب الوحيد لانتزاع الحق 
السليب ٠‏ وان طريق الكفاح السلح, هو 
قصر الطرق لاسترداد الارض والحرية 
والکرامة ‏ واحقاق الحق وازهاق الباط, 
وان طریق الشهادة والشهداء ۰ هو 
السبیل الوحيد لاختصار الزمن ؛ وافهام 
العدو ۰ أنه لن ینام مله جفنيه على 
وسادة من حرير ۰ كما كان یعتقد قبل 
اغتصابه الارض والوطن + بل سيظل 
ساهرا لياليه » يلملم قتلاه ؛ ويلعق دماءه 
حتى القطرة الاخيرة . 
اجل .. لقد كانت انطلاقة الثورة 
ار الفلسطينية لسبعة عشر عاما خلت » 
- بارقة الامل التى وضعت نهاية مرحلة 
شیاع والتباكي على الحق السليب 
والتی بشرت فى 
الثایل بميلاد مرحلة العمل الجاد من 
أجل رفض مقولة الامر الواقع , 
,ولانطلاق فى طريق التحریر . 
الحق لا يموت 
وما لابد من تاکیده هنا ء أن النضال 
الفلسطینی خلال السنوات السبع عشرة 
للاضية ۰ قد ابرز أهمية الثورة 
الفلسطيئية فى اطلاق مرحلة جديدة من 
الكفاح فى سبيل تحرير الأرض والوطن : 
وتذبيت حق تقرین المصير + وفى کون 
الثورة الفلسطينية وقدرتها على إحياء 
روح النضال » واشعال نار الكفاح ٠‏ مثبتة 
بذلك أن حق أى شعبلا يمكن ان يموت + 
مادامت جذوة النضال مشتغلة وراية 


ولقد كانت الثورة الفلسطينية ٠‏ 
بانطلاقتها الطفرة ۰ استمرارا ثوریا 
اصیلا للتضال. الفلسطینی العربی منذ 
عام ۱٩۱۸‏ ومجیء الانتداب البریطانی 
الى فلسطين : 


۳9 مت 














عملية"أم القطن” 
الي أشعلت الشورة 
وأضاءت الطربیق 


قمن ثورة عام 15175 الى معارك عامى 
۷ و ۱۹٤۸‏ + وحتی‌صدور البلاغ 
الأول عن العملية الفدائية الاولی قى 
مطلع عام ۱۹۹5 »الى معركة الكرامة فى 
عام ۸ . الى الغزو الصهيونى 
لقواعد القدائیین والمخيمات 
الفلسطينية فى جنوب لبنان فى عام 
۸ ,؛ الى معارك تموز (یونبو) الماضى 
(۱۹۸۷) فى جتوپ لبنان وشمال 
فسطین الختلة ۰ نمت حركة النقض 
الوطنی الاصیل للاغتصاب الصهیوتی 
للارض العربية قى طول العالم العربی 
وعرضه » فی تلاحم وتفاعل عدهشنین مع 
الال الفلسطینی » مما جعل مرحلة ما 
بعد عام ۱۹۵ ۰ كفيلة بتاهیل التضال 
الفلسطینی و العربی » للدخول فى مرحلة 
امتداد الوعی القومی بالحق القومی فى 
فسطین المغتصبة » وقد جاء الالتفاف 
العربی حول الثورة الفلسطينية أ 
لیسبهم فى كسب تابید قطاغات: واسعة 
فى العالم الخارجی الى جانب الحق 
العربى ؛ مما دقع ببعض حلفاء العدو 
الصهيوئى ٠‏ الى مراجعة حساباتهم > 
وتكوين نظرة اكثر موضوعية عن ذى قبل 
واقل انحياز ودعما للمحتلين الصهاينة. 


وهکذا يكون مبدا الكقاح السلح نفسه 
- لا غیره - قد ضمن الهوية الحقوقية 
والشرعية الدولية فى مواجهة الادعاءات 
الصهيونية ۰ واخذ فى الحد من نمو 
العدو الصهيونى إن لم يكن قد اوقفه 
فعلا» كنا اسهم فى رَعَرْعَة ارکان الكيّان 
الصهيونى الذى بناه العدو وهو يغتقد 
أنه سيكون کیانا ازلیا » لا تضربه 
الامواج + ولا تهب عليه الریلج 
والاعاصیر . لقد كان نظاهرة الكفاح 
المسلح » أثر واضسح فى اثارة 
التناقضات داخل الکیان الصهیونی من 
طائفية وعنصرية أثنية » وکان من نتائج 
بروز هذه التناقضات أن بدا کل بهودی 
داخل ذلك الکیان يضع علامة سوال 
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كبيرة حول مستقبله فى فلسطين 
المغتصبة : ثم حول مستقبل الصهيونية 
التی شحنته بالأوهام المستحيلة . وما 
بين عام ١4350‏ وعام که + قطعت 
الثورة القتسطينية اشلؤاطا پعندة فى 
بناء كياتها الوطتی »:وقى تفظیم وحشد 
طاقات الشعب القلسطیتی . فاعادت 

كناء وس E‏ اقب تایمال وظنی 
یل تین ونت فبياريالقمل 
والكفلح من دید" > لتصنح قواتا 
الللشلظةا اقوة رکتشنه فی الشتراع انداکزا 
على الارض العربية ضع الحركة 
الصهيونية ۰ كما تمكنت الثورة 
الفلسطينية من تحقيق استقطاب دولى 
وعالمى واسع حولها ٠‏ واستطاعت 
التواجد فى جميع المحافل والمؤتمرات 
الدولية التى اعترفت بنضالها العادل + 
ویالحقوق الوطنية للشعب الفلسطینی 
وفی طلیعتها حقه فى تقریر الصیر فوق 
ارضه وترابه الوطنی ٠‏ 

اما الفاجاة التی كانت احدی ثمرات 
الكفاح السلح » والتی لم تخطر على بال 
العدو الصهیوتی ٠‏ فقد كانت انتفاضات 
الواطنین العرب داخل الارض الحتلة 
فى عام ۱۹۱۷ ۰ بل وداخل الوطن المحتل 
فى عام ۱۹۶۸ ۰ فلقد جاعت الانتفاضات 
التلاحقة ضد العدو » لتکشف عن مدی 
قوة الثورة الفلسطينية وطول ذراعها 
لضارية » ققی الوقت الذی ظن 
لصهاينة انهم نجحوا فى 
الشعب الفلسطیتی وتجزئته وبعثرة 















قواه قى کل ارض وصقع ؛ وعزل من فى 
الداخل عن اخوانهم فى عمق الارض 
العرنية ؛ فوجئوا بان الکفاح الفلسطینی 
وحدة لا تتجزا » وان هذا الکفاح یکتسب 
يوما بعد يوم ٠‏ مواقع جديدة. » داخل 
فنسطين المغتصبة » لانه نابع من عمل 
شعبى متفاعل ۰ ونضال بطولی متلاحم ۰ 
وهو بشكل بداية مرحلة جديدة من 
(مراحل النضال . وإذا كان لابد من كلمة 
أتخيرة فى الذكرى السابعة عشرة 
لانطلاقة الثورة الفلسطينية البطلة » 
فهی أن الآفاق امام الاجیال العربية 
الصاعدة لتحرير فلسطین وتحقیق 
الاطماح العربية ۰ قد غدت رحبة 
وواسعة . 

بل ان كل متمعن فى قراءة المغنى 
العميق للاحداث المتوالية فى مسيرة 
الصراع العربى ‏ الصهيونى ۰ يلمس 
فعلا » أن الثورة الفلسطينية ببعدها 
القومی الشامل ٠‏ تقف الآن على آبواب 
مرحلة جديدة مشرقة واکثر املا فى 
تحقيق النصر ء وما الهبوط والانحسار 
اللذين تشهدهما الثورة فی. غمرة 
مسیرتها الطويلة » سوى النذير بنهاية 
مرحلة ؛ والانتقال الى مرحلة آکثر تقدما 
وغنی بالقدرة على الفعل والحسم .۰ ولن 
يطول الزمن بعد » حتی تنقجر بدایات 
للرحلة الجديدة ۰ والقفزة النوعية 
الوثابة ٠‏ 








عضم شري 




















الو مان... آد شمن‌رآسمال لیب الإ الام 


قصةاول مدرسة إسلامية 
يقنام ,عبد العزبیز السيد المصرا 
MN‏ 
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سیرالیون .. جبل الاسود كما سماها ‏ الافريقية العتيدة » بدءأ من آمبراطورية حررهم الصراع السیاسی والاقتصادی 
بين قوی الاستعمار ‏ واقام لهم الانجلیز 


البرتغاليون مستحمروها الأوائل حین ٠‏ مالی . 











تناهی إلى اسماعهم هزيم الرعود یدوی 
فى ضدور الودیان اوتهوم [صداؤها من 
وراء الجبال .. فترددو! طویلا قبل أن تطأ 
قدامهم ارضها: 


سیرالیون هی طرف حزام المد والجزر 
على شاطیء افریقیا الغربی حيث كانت 
تنسانم امواج الإسلام مع بولج الوثتیة 
سنین طويلة فى عهد الامیراطوریات 


سیرالیون .. بلد الماس » والاناناس + 
ونخل الزيت ۰ والکسادا » والکاکاو , 
والسمسم » والقول السوداتی . 

سيراليون موطن القبائل التعددة 
التباينة اللغات والعادات ۰ التمنی » 
والمندى والاندنجو : والفولا *والکورانجو 


سیرالیون مقر الکزیول العبید الذین 


مستعمرة سموها ٠‏ فریتاون » الدینة 


الحرة . 

سيراليون التی الت الى الستعمر 
الانجلیزی ققتح مصاريع أبوابها واسعة 
للمبشرين الذين تعاقبوا عليها لاکثر 
من مائة عام وحرم على مسلمی الشمال 
إن يدخلوها الا متسللين فرادى أو رعاة 
بقر أو تحت شعارات صوفية باهتة 
هشة . 


- ۲۵ - 
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سیرالبون بلد جماعة البورو القدسة 
الوثنية والدیانات المخثلفة الذاهب 
ومد ارس المبسرين ذات الملل واللغات 
التباينة » والساجد التى بخص کل متها 
قبيلة ویصطبغ کل منها بمذهب صوفی 
یتطبیع له × 


واخيرا سيراليون البلد الواقع ان 
حضن غينيا وليبيريا أشبه بحدوة الحظ 
على جبين الشاطىء الغريى لافريقيا . 


كان اول عهدى بها فى أواخر عام 
۹ م حین اوفدت مبعوثا إلى جماعة 
الآخوة الاسلامية .. كنت لا املك الا 
حماسة الداعية الذى يتوق الى آن يفعل 
شيئا نافعا ای شىء ؛ ولم تكن لدی 
الخلفية التاريخية أو الاجتماعية اللازمة 
التعامل والتكيف مع هذه البيثة الغريبة 
الجديدة التى وجدت فيها , فكل ما قرأته 
عنها هو كتاب « سيراليون أو مقبرة 
الرجل الابیض » . كان على ان استمد 
معرفتى مباشرة من سکانها وآهلیها ‏ کان 
على أن اجد الوسيلة لتتحدث :تلك 
الشفاه الصامتة وتنظر اليك بعيئين 
تستشف اعمائك وتضل إلى 
أغوارك » فقد تعودت أن ستريب فى كل 





و 


غريب .. وکانت جماعة الآخوة الاسلامية 
مجرد فكرة واسم دعا إليها رجل ضلب من 
قبيلة التمنى اسنمه الحاج سوری 
ابراهيم کانو» تعلم فى مدارس المبشرين 
فغيروا اسمه ودينه وهو طفل »فضا 
بهم وخلع كل شىء وعاد لاسفه ودینا. . 
وصاحب دعاة الاحمدية القاديانية 
اليتعلم عنهم الدين والقرآن : ولكنه رفض 
باصرار عقيدتهم فى فتح باب النيسوة 
وبعث نبى مجدد للدين الاسلامى بعد 
محمد بن عبد الله خاتم النبیین .. وفى 
طريقه الى الحج طلب العون من سفارة 
مصر فى آكرا .. وکانت حرب اكتوير سئة 
5 وما أن خمد دخانها وعادت 
العلاقات السياسية نوها ماالى 
طبیعتها حتی كلكا فی طریقی الی 
سيراليون + کد 
كان الرجل (فقير!«يققل »أجزارا » 
.وكانت سه قد ثرت ا ولگ حماسته 
تبرت یونم( رکب 
!كما تتؤلون ‏ واي 33 
ان 0 ابد OE)‏ 3 
ايشلها التقاقتى والنايشئ وا الى ° üji‏ 
فى دوائر الخكم آنذاك ؛ وعلبه أن يقاوم 
الدعوات الاسلامية القبلية التى ترفض 








أن تتحد لانها لا تريد أن تنطوى تحت 
لواء زعامة من قبيلة اخری ؛ وعليه أن 
يثبت امام الاحمدية القاديانية التى 
ينتشر دعاتها ويمتد نفوذها فی أوساط 
انصاف المثقفين من السلمین ۰ ثم أمام 
نفوذ الفولانية الذين يرون انفسهم 
وحدهم اصحاب هذا الدين واولياء 
شخونه والقائمين على امره ٠‏ لانه قدم 
على ایدیهم الى هذه البلاد . ثم امام 
مجمع الأ فى « فريتاون » العاصمة 
وهو المجمع الذى يرى فى الرجل دخيلا 
جاهلا على مجتمع علماء المسلمين . ثم 
مام جماعة البورو السرية الوئنبة 
برصیدها الرهيب من اساطین الس‌حر 
وقدرات « السوکویانا » ساحرها الاعظم 
الخارقة التی تثير الفزع فى نفس کل 


مواطن مهما كان قدره وبلغت نقافته : 


لقد كان نبا وصولی آشس‌به بكارثة 
اصابت الرجل .. كيف يتدبر الامر 4 





/ ونم 
الدولة .. كيف وکیف ؟ وماذا یکون الحال 


لوصرت إلى ما صان 
الدعاة المتطوعين الذین 
من صحاری المخرب والجزاش وموریخانیا 


إلبه غیری من 








مديتة « فزي تاون» عاصمة سیرالیون الثى تل على اجمل میلاء فى غرب افریقیا 
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من شیوخ الصوفية + ولم يصمدوا امام 
جدل الاحمدية ومحاورات 
للبشرین الافريقيين المدربين ٠‏ فتركوا 
المنطقة ورحلوا ان كل ما فعله 
مسلمو العالم ممثلين فى مصر انهم 
ارسلوا هذا المعلم .. على حين أن دولا 
لها ثقلهاتدعم الجماعات الاسلامية ذات 
الصيغة القبلية الانقصالية بكل وسائل 
الدعم وتمدها بكثير من اسپاب القوة .. 





الاخوة يرحبون 


وبقيت فى « فریتاون » أنتظر وانتظر 
وطال الانتظار حتى دعيت اخیرا الى 
مقابلة وقد جاء لزيارتى .. كان وفدآ 
لا يزيد على عدد اصایع اليد الواحدة 
على راسه رجل قاره الطول ذو ابتسامة 
خفيفة فيها من الحياء والتواضع ضعف 
ما فيها من الغبطة والبهجة » فقد كانت 
الابتسامة .. دخلت وسلمت فردوا السلا 
وأدهشتنى طريقتهم فى التحية .. كان 
الرجل منهم يخلع حذاءه ويتقدم نحوئ 
منحنیا واضعا يده اليسرى على ذراعه 
الأيمن مسلما على بيده اليمنى + ثم 
بتراجع بظهره الى مكانه لا يحول ناظریه 


عنى .. ثم أعقبت التحية فترة من 
الصمت شعرت فيها أن عيونهم تنفذ الى 
أعماقى” تحاول آن تستطلع صورة 
لمستقبل مبهم يرجونه ؛ ولحلم طانا 
صوروه . وطال الصمت قسالت : هل فيكم 
من يتكلم الانجليزية ؟ قاجاب الرجل 
القاره الحيي با انجليزية راقية :نعم 
انهم 





شوقنا وشوق ابائنا وجدودنا الى رؤية 
معلم عربی مسلم .. دعهم يملئوا عيونهم 
بصورتك ليصفوك الى ذویهم عندما 
یمونوخ . 


وکانت هذه بغثة آوفدها القوم هناك 
لیتعرفوا على امعلم القادم ويبدوا رايهم . 
ویبدو أن ماروته البعثة خین عادت قد 
راق القوع/»وشد ازر الخاخ ستؤوى كانو 
فضا لبث أن عاد ابعر ,ایام لياخذنى معه 
إلى + ماجموركا » عاصمة الاقليم 
الإماليل وکاخترد قلایزند تونكولنلق + 
واخطز مراكز الانتكام بين العق اند 





الأخوة الاسلامية .. ورحب بنا اخواثنا 


خناحية من العاضمة :. على تل وسط جمال الطبيعة الساحر 











للهاجرون اللبناتيون هناك وابدوا من 
کرم الترحیب ما يحمده لهم الله والعروية 
وتبرع لخدمتى رجل طیت اسمه ومو 
أى محمود ويقيت أياما ولبالی طوالا 
ابه باولتك المعزولين فى الحجر 
الصحى » لا ازور ولا آزار ولا آری بين 
الحين والحين سوى الحاج سوری 
ویعض الاخوة اللبنانيين .. وذات مساء 
ارتقى سلم الشرفة المتدة امام البيت 
قسيس افریقی يطا الارض باعتداد 
وتثاقل تحوطه مجموعة من المثقفين .. 
كان كلامه خشنا على غيرالمعتاد من 
القساوسة ؛ فيه عنف وتهجم وتجریح + 
ورفض أن یشرب تجبني لانها على حد 
تعبيره نوع من الرشوة .. ودار حوار 
يتسم بالهدوء والصبر والحلم من جانب 
الضيف العربی القادم من بعيد ٠‏ 
وبالغلظة والتبجح وابذا الالفاظ من 
الجانب الاخر .. وکان للحكمة ‏ والتی 
هى احسن - الكلمة العلیا .. وانطفات 
نيران كثيرة .. وانکسرت سهام جارحة 
عديدة 2 وتواضعت رعوس شفخت 
#الكبرياء الكاذب .. وشرب الرجل 
تحیتی !! 

واصبح الصباح لاجد وفود الناس من 
کل مکان فى المنطقة قادمة للترجیب بي 
والاستماع إلى .. لقد كان الجمیع 
يلتقطون انفاسهم فى انتظار هذا اللقاء . 
كانوا يخشون أن يرحل داعيتهم 
كما رحل اخرون .. ولكنه لم يرحل . 


الكتاب .. كان البداية 

لقد كان الصمت المتامل والقراءة 
اللستفيضة عن المنطقة وتاريخها وناسها 
وعاداتها » والانصات الواعى لكل ما يقال 
وتحليله ووزنه مادق الموازين هو المرخلة 
الأولى فى العمل هناك .. وتبرع السيد 
يوسف شامل المهاجر اللبنائى بمخزن 
قديم ليتعلم فيه الاطفال اللغة العربية 
والدين .. ووضعت فيه ذكك بدائية » 
واقبل عدد ضخم من البنات والاولاد على 


د 1۳۷ مد 
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يكونوا فى مدارس .. لأن تعليم المرحلة 
الاولى كله فى يد المبشرين: والاحمدية 
القاديانية » من دخل هنا خلع دینه 
واسمه وصلته بأسرته ۰ ومن دخل هناكٍ 
شوهت عقيدته بفكرة المهدى المت 
والمسيح الموعود الذى جاء ..وامن بتبی 
جديد بعد محمد صلی الله عليه وسلم .| 
ومن هنا كان لابد ان تبدا الخطوة الثانية 

.. لابد من بناء مدرسة .. مدرسة حقيقية 
يتعلم فيها ابناء المسلمين جميع المواد 
التى يتعلفها نظراژهم فى المدارس 
الأخرى الى جانب اللغة العربية والدين 
الاسنلامى . وطرحت الفكرة» كما تلقى 
بحجر فى نهر راكد امام مجموعة 





الاخوة الاسلامية المحدودة العدد 
والدخل من عمال وقلاحين وحرفيين ۰ 
وکان الجواب .. الصمت .. فهم لا يملكون 


فى أبديهم شيا » ولیس لهم من یساندهم 
فى الداخل أو الخارج .. يمضغون 
حسرتهم والمهم فى صبر عجیب وإصرار 

على الحفاظ على دين ابنائهم هؤلاء 
الذين كان نقرا خطيبهم خطبة الجمعة 
من الديوان المطبوع وهم يؤمتون وراء کل 
كلمة حتی على الدعاء للسلطان الناصر 
قلاوون : لا یفهم ولا بقهمون شنيئا هما 
يقول .. هؤلاء الذين كان الرجل منهم إذا 
مرض يذهب الى أحد الحجلج فیدفع 


ما يستطيع لیاخذ ورقة مطوية صفراء 
من كتاب إحياء علوم الدين للغزالی 
ليضعها على موضع الالم لیشفی .. 
هؤلاء الناس الذين اختلفت العقيدة 
الاسلامية فى رعوس بعض الفواتهم 
« معلمی الدين » فجعلوا المسيح إلههم 
والنبى محمد مبعوثه إلى العرب لانهم 
ادثى من أن بفرخ لهم المسيح نقسه .. 
ھؤلاء الاي هم أنفسهم الذين كانوا 





للدارس حقاظا على إسلامهم غير 
ناظرین الى ما قد يفوتهم من مناصب او 
تروة آو جاه .. لابد من بناء مدرسة لهؤلاء 
الأطقال .. وما السبیل الى ذلك ؟ لقد 
هدی‌الله سبحائه السبیل .. واخترت من 

بين اطفال الکتاب خمسة عشي طفلا 





فحرنه وار قن رغانة التنى فرقع 
الذبى صلی الله عليه وسلم قدره وتبناه 
والثانية عن « بلال » موذن الرسول صلى 
اللة عليه وسلم واول اسود. یعتنق 
الاسلام . والثالثة عن « حليمة « مرضعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم التى 
آغناها الله ببركة النبى الفقیر . 


وكان جهد: یفوق الطاقة قى التدریب 
على النطق العربی ثم فى تمثيل الادوار 
بعد قهمها فهما تام , وما صحب ذلك من 
فقرات تشرح بعض تعالیم الاسلام » 
وسور قصار من القرآن الکریم ۰ 
ومحادثات مبسطة بين الاطفال وآناشید 
وترجمة ذلك كله إلى الانجليزية واللغة 
القبلية الحلية الغالبة وهی التمثى ٠.‏ 
ویعد شهرين متواصلین اجرت صاله 
فعرض قى الفندق الوحید بالدينة » 
قندق ۰ آذمز » .. واعددت المسرح بتفسی 
مستقيدآ من خبرتی أثناء عملی باد ارس 
النموذجية قى مصر .. ودعوت الى الحفل 
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صفوة قليلة من اعیان الدينة وعلی 





راسهم الحافظ وشیح 
الدينة .. ودا الحفل بتلاوة طفل لایات 

من القران الکریم ٠‏ ثم اعقبت التلاوة 
محادتة بين ظفلين بالانجليزية:اولا عن 





عادى آن يفهم القرآن الكريم .هذا الطفل 
الافريقى الصغير يفم ما تلو .. لا يهرف 
یکلمات لاعت فما ولا فكن 

ن ان تتصل بتبع القران 
ب ء وتتجدد ...ان 
ذلك یعنی ان السجد لن بعود آخر مکان 
تسمع فيه شیئا يفهم كما يقول اعداء 
الاسلام .. واندفع بعض الحاضرين فى 
حماسة شديدة والدموع تسيل على 
خدودهم يختطفون الممثلين من فوق 
المسرح ويدسون فى آیدیهم بعض الال .. 
وتكرر المشهد .. فاقترح أحد الحاضرين 
أن يوضع طبق كبير على جانب السرح 
فمن اراد أن يدفع لهؤلاء الاطفال شيئًا 
يضعه فى الطبق ليكون نواة لبناء 
امدرسة يتمون تعليمهم فيها . وانتهت 
الحفلة بمبلغ من التبرعات لا باس به 
تجمع فى الطبق + وإحساسغامس 
بالغبطة والسعادة والفخر يملأ جوانب 
کل افریقی شاهد هذا الحفل الصغیر .. 
وتنازل , ادمز ٠‏ صاحب الفندق عن اجر 
الصالة تبرعا منه واظهارا لاعجایه بهذا 





العمل الذى سماه معجزا .. لقد كان 
احمدیا قادياتيا ولکنه كان افريقيا مسلماً 
قبل كل شیء + 


وجاء دور الدرسة 


ومضت ثلاث ساعات من نهار الوم 
التالى .. وجاعتی الحاج سوری متهللا 
لامع الوجه ومعه رسول مدير التربية 
والتعلیم فى الاقلیم برجو أن يعاد تقدیم 
الحقل على مسرح كلية العلین استجابة 
لالحاح جماهیر السلمین .. وآقیم الحفل 
مرة اخری بعد ثلاثة: ايام وسط خضم 
زاخر من الشاهدین .. وتضاعف قدر 

















التبرعات کثیراً .. وظهرت وجوه جديدة 
فى صقوف جماعة الأخوة الاسلامية » 
وتبرع بعض اللبنانيين المهاجرين من 
سكان مجبوراكا ولونش‌ار - وماکیتی 
ويو وصفد وغیرها بكرم وسخاء: > 
وتسابقت البلاد الى دعوتنا وانتقلنا 
بقرقتنا المسرحية من مدينة الى اطری + 
وفى كل مكان نذهب إليه یوسس فرع 
لجماعة الاخوة الاسلامية ويزداد التبرع 
.. لبناء اول مدرسة اسلامية ابتدائية 
لتعليم آبناء السلمین « غير الأحمدية » 
وفق احدث المناهج بالاضافة الى تعلیم 
اللغة العربية والدین الاسلامى .. 
وعقدت اول جمعية عمومية لجماعة 
الآخوة الأسلامية واختیر الحاج سورق 
کنو بالاجماع: رئيس داثما للجماعه 
يعاونه مجلس استشاری , وتسابق الائمة 
واعیان المسلمين الى اعلان. انضمامهم 
الى جماعة الاخوة الاسلامية .۰ وکان 
علينا ان نختار مکانا للمدرسة .. ولم تطل 
الحيرة فقد اخذ الحاج ,ماساکما, شيخ 
التمنية بالنطقة بیدی ذات يوم واشان 
الى تل ضخم يطل على مشارف المديائق 
وقال : آثری هذا التل ؟ قلت : نعم . قال : 
لقد تبرعت به لجماعة الاخوة الاسلامية 
لتقیم عليه مدرستها . وکانت مفاجاة 





النفان اليه تفلؤه الأشجار الضخمة التى 
بعجز عن تطويق جذعها آربعة رجال .. 
كان علينا ان تنقى الازض من الاحراش 
وان نقطع هذه الاشجار الباسقة ونقتلع 
جذورها من الارض الصلبة » ونظرنا إلى 
ما فى أيدينا من مال .. وارچعنا البصر 
مرات إلى الاحراش القائمة امامنا ثم 
تراجعنا وکل منا يطحن فى راسه ملايين 
الافکار . 

وفی المساء كان فى المسجد اجتماع 
بعد صلاة العشاء .. وسمع الناس .. 
... ولكن لابد أن فى 
استظاعتنا عمل شىء .. بذل جهد ها .. 
تستطيع أن نوقر الکثیر من النفقات .. لو 
آن كل مسلم تبرع لله بأسبوع عمل من 
أجل بناء هذه المدرسة لاستطعنا اقتلاع 








لغزالی .. يعالجون المرضى باوراق من کتابه 


الاحراش والاشجار وتنظیف الکان » لو 
ان كل مسلم لدیه الة زراعية آقوضها الله 
يومين لهتتترذلك کثیرا من اعت العمل 
.. القبت الفكرة سم فيحتظتتها الارض 
الطببة .. وتتازفت | لاجتعاعات من مساء 


الان ماد ودوت عبات متتعيق ودد .. 


صافيكٌ موف توء اننس ادبن 


1 سا نهد وادواتهکانپط جلود 


له فنا آول متعازك”الايهان اضت العف 
والعجن .وبرت الإيام »رواخ وجه 
الارض الأحمر بنکشف من وراء غطاء 
الخضرة الكثيف .. وبدت قمة الثل 
الارجوانية كانها تاج يتوهج تحت اشعة 
شمس الغروب .. واستلقت الاشجار 
الضحمة هنا وهناك على جوانب الارض 








كوام الجذوع الضخمة 
صوت خافت متامل الا يمكن الاستفادة 
من هذه الجذوع ؟ واجاب صوت خبير 
من بين أعضاء الجماعة : نعم .. انها 
صنف جند من الخشب .. كيف ؟ .. فى 
استطاعة النین اقتلعوها أن يحولوها الى 
الواح خشب إذا وفرنا لهم الناشیر ... 
وتحولت الکتل بعد أسابيع الى صفوف 
متراصة جميلة من الواح الخشب .. وما 
أن ارتفعت جدران المدرسة حتی بدا 
النجارون من اعضاء الجماعة الذین 
تبرعوا بجزء من اجرهم للمدرسة .. 





صناعة الانواب والقاعد والادراج 
وجمیع لوازم المدرسة الخشبية .. ثم 
بيعت الاخشاب الباقية وجذور الاشجار 
لیسهم ثمنها فى شراء النوافذ الحديدية 
والزجاج وجمالونات الحدید والزنك 
لتغطية سقف الدرسة .. كان الشترکون 
جمیعا بتاملون البناء قبل مبوطهم من 
التل مع غروب الشمس لیملاوا عيونهم 
المتعبة بمنظر حبات العرق التى تتحول 
إلى جدران صلبة من الاسمئت .. اعرف 
قاس منهم كانوا لا يجدون ما باکلون 
وکانوا یتعففون عن ذکر ذلك ٠‏ ولکن 
الاعياء كان یفضحهم بعد يوم طویل من 
العمل .. وكم تفطر قلبی ألما حين سقط 
إحد الآلفوات ‏ معلمی القرآن » فاقد 
الوعى ؛ ثم علمت بعد جهد جهيد انه لم 
يتتاول طعاما منذ يومين 

وتم بناء المدرسة .. لم پنفق علیها 
اغلى من الجهد المخلص الصادق .. وكل 
ها انفق عليها من اموال كان لشراء ما لم 
يكن صنعه فى طوق العاملين فتيا 





أ كوتكنولوجيا . وقام اطفال المدرسة الكبار 


لاء جدرانها بالجیر فى تعاون ونظام 
الشبه بما فعله آباؤهم . وحدثت تفسى 
قاثلا : الا يعيد هذا الحدث الى الذهن ما 
حدث عند بناء اول مسجد فى الاسلام ؟ 
ان معجزة الايمان هی فى هذه القوة 
الغلابة المبدعة التى تبنى وتخلق 
فتضسع كيانها فيما تفعل قتصير هی 
نفسها ذلك الصرح الشامخ الذى شيدت 
تراه فتری کل الوجوه المستبشرة والأذرع 
التضافرة والقلوب ١‏ بحماسة 
الایمان والغبرة علیه .. آذکو عثات 
الاسماء التی اسهمت باذرعتها العروقة: 
التاحلة فى هذا العمل . ولا أنسى فرحتهم 
وهم يستقبلون ابناء‌هم بالاغانى وهم 
قادمون الى مدرستهم يحملون ما يملح 
من آثاث کتاب « مخازن يوسف شامل + 
جزاه الله احسن الجزاء » صاعدین التل 
الى اول مدرسة حديثة بنبت فى 
سیرالیون للفسلمین ۰ مدرسة الاخوة 
الاسلامية بەجبوركا . 








عبد العزیز السید الضری 
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© وما اكثرهم هؤلاء الناس الذين هم فى طريقي ؛ أو انني فى طريقهم ! واحد من 
هؤلاء كنت آزوره فى متجره . كان منتفخأ كالطاووس أو كديك الحبش - اللهم زد 
وبارك ‏ بقعل كرش الوجاهة وقروش الغنى القاحش ؛ وطوال ساعة كاملة »راح 
حضرته يحدثني عن الانسانية العذبة » وواجب كل واحد منا فى تخفيف الام 
الآخرين من حولنا وأمامنا باعتبار انه ما من احد مخلد فى هذه الدئیا الخالدة » 
واكبرت فيه « نخوته » ووعيه الاتساني الفريد » في زمن ماتت الرحمة قى قلوب 
الئاس » وسحقت المادة كل القيم أو تكاد ٠‏ وفيما كنت مستغرقا فى سماع درره 
واستحسان مشاعره ٠‏ وقف فى باب سائل يرجوه عونا من مال الله » فما كان من 
صاحبنا النتقخ الاوداج والمحفظة » إلا آن قال له بلطف وخنان : ( روح يايني ؛ الله 
يبعتلك ...) ! ۳9 


- لي قريبة عجيبة » راحت تشكو لي كثرة الكذب على السئة ابنائها وبئاتها . 
وسالتني حائرة : كيف السبيل الى انقاذهم من هذه العادة السيئة يااستان . 


2 وتساعل ( الاستاذ .. ) الذی هو محسویکم : لابد أن فى الأمر سرا أو سببا ؟ قالت : 
ماذا تعني يايني ؟ . قلت : 
- آعني من شابه امه ما ظلم .. ! 
e‏ 


اتدرون اذا ٩۰.۰‏ 





- هي زميلة صحافية , تعمل فى مجلة نسائية » وبالذات فى حل المشكلات 
العاطفية والاجتماعية للقراء . وهل تعجبون إذا قلت لكم » اننی ما ذهبت مرة 

سا اف ازج لزيارتها فى منزلها » إلا ووجدتها باكية شاكية مما تعاتي من مشاكل لها أول وليس لها 
ےی اخرء مع زوجها ومع أولادها وحتی‌مع جیرانها واقاربها ... وسالتنی موخرا : مذا 

تقول في مشاكلي ..؟ اجبتها ضاحکاً ( طبیب يداوي الناس وهو علیل ... ) ! 

© 6ه 


- تزوجا عن حب » على اساس أن يكون التفاهم عشهما والتعاون ثروتهما والحب 
زادهما فى الحياة كي بتغلبا على مصاعبها وغلائها ومسؤولياتها . وبعدما رزقا 
بباكورة ( السعادة ) وتكاثرت المشاكل اليومية من حولهما ۰ دب الخصام محل 
الوئام » وصار كل منهما يلعن اليوم الذى قاده آلی ( القفص الحديدي ) وكان اسمه 
( القفص الذهبي) . وراح كيوبيد يقهقه شامتا وهو يصوب سهامه الى ناحية اخری: 
ooo‏ 

- من متناقضات الاسماء ۰ آن انساتا ما يكون اسمه (کرپ ن بخلا 
الجاحظ . و امين واساءة الاكتمان فلسفته . أو حليم ونشض بير عينية وج 
ل هچ و . أو ايمن وهو اعسر يكتب بالیسری . او يكون اسمها 
جميلة ‏ وهي تقول للقبح : قم لاجلس مطرحك واخیرأ .. ق سدح هلیم 
وشو شرب مو وو ایا اي موق مس رم 


ویعد هل تصدق .. لقد رایت آعمی‌یقود مبصرا . كان الملبصرء اعمی بصيرة .. 
سلامة بصائركم قبل ابصارکم .. !! 2 


إا ي سح تسسس| 
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حستي شاد 


© استشهد الشاضل 
الفلسطيئ ماجدبورشار 
فپ ال ره 
بتاریغ ٩‏ اکت ور 6۱۹۸ 


تشامخت ارض. الاسراء والعراج بقدسنتها 
فى عینیه + مع كل خطوة خطاها بعیدا عن 
جبال الخلیل ۰ واشجار الجلیل ٠‏ وبیادر بثز 
السبع » وشاطیء عة الذهبي , كان يرقب 
نجمة الاضباح » التى امن إيمانا صادقا ء انها 
ستظلع عليه یوما : وهو بين احضان « دورا » 
سقط راسه + 

اه ايها الفارس الشجاع + ركيت فى لحظة 
شعاع الخنیح المسافز الى روما + لتکتب باخ 
فطرة من دمك لفلسطين ٠‏ لتصيح یا صديق 
الصبا ‏ ورفيق العمر.. اسما وذکری ٠‏ نتصبح 
باستشهادك فجرا يقهر الصهيونية. ٠‏ ويرد 
لتحریر الازض + ویقدو » ماد 
ابو شرار » بطلا من ابطال التحرير . 

إن استشهادك , اکتمال النضج ؛ وتتويج 





للثاضل الشهید ماجد ابو شرار 


الحياة » لان اصداءه النفاذة ستخترق اسماع 
الاجیال , امتدادا فى صمیم الذات » لتحقيق 
لهدف ۰ لأنك وهبتها عبونا قادرة على رؤية 
النصر الاتي ؛ فقد انتظلم النهن الهادر الذی 
انت .ومن سبقوك من الشهداء ٠‏ دفقات من 
منبعه الطاهر , 





العمر محة فى مدى الزمان : قد تطول وقد 
تقصر , 


كقصيدة خسن معنافا . وجمل ايقاعها » 
تدع دة وروت هیده شين زم 
ومقطعه الاخير حكمة الايام ٠‏ 










ولكن الأعمار ليسث سواسية كلها ٠‏ 

بعضها يمضى ولا اثر له , 

وبعضها قو يوجه الاحداث ٠‏ 

فلا أن تجيء الأعمار متفاوتلا الاثر 
والقيمة » متباينة الخصوية والتمر » 

فالاعمار التی تتابع ايامها على وتيرة 
واحدة ٠‏ کانها یوم واحد فکرر + 

تعضی وکانها لم تك شیئ مذکورا + 

اما الاعمار الثى. تجيء ايامها تقال 
يتحمقها : 
تعضي تاركة وراءها اثرا کبیرا على وچه 
الزمان . 

وإزثا عریضنا تفخر به الاجیال ٠‏ 

فتسم العصر یفعالیتها . 

واصحابها یصتعون الحضارات , 





بب اج 








ويكنبون بدماتهع: الجاريخ ٠‏ 

قيعيشون مع الدهور اعلام : 

ماجد ابو شرار .. غلم مضيء .. بدمه 
لنشوده. العزم على التخرير .. ومن ورائه 


الابطال یکملون الدرب الذى عليه سار : 
البطاقة الشتخصسية 


© فمن هو ماجد ابو شرار ؟ 

الاسم : ماود محمد عبد الاقامر ابو هراز ٠‏ 

الجنسية : فسطيني 

ولد : ا دورا » من اعمال خلیل التحفن . 
تزوج .. وأبناؤه : 


ؤوب : - مدرس فی 
مدرسة رفح ۰ - اديب يكتب القصة فى مجلة 
« الافق الجدید | المقدسية ‏ صحفي فى 
ضحيفة : الأيام ٠‏ السعودية - راند هن روا 





حرکة فتح - مسئول الاعلام ا و 1 
للوجد .. 1 


- عضو الامانة العامة لاتحاد الكت 
والصحفيين الفلسطینیین - عضو الجلس 
الركزى للنظمة التحرير الفلسطيئية ‏ عضو 
اللجلس. الوطني. الفلسطيني ‏ عضو القيادة 
العليا للعمل فى الوطن الحتل - عضو اللجنة 
امركزية لحركة التحریر الوطثي الفلسطینی 
« فتح ۰ 


فى البذء كانت اللغة العربب 2 


بدا كما يبدا الناشثة فى فلسطين ٠‏ رافق 
باه فى عفله منتقلا فى مدنها وقراها ‏ حتى 
التقينا فى غزة هاشم جيران متزل وزملاء 
نراسة ؛ فى مدرسة الامام الشافعى الثانوية . 

فى المدرسة كان متميزا بشخصية قوية دمثه 
جعلته موضع المحبة والاحترام من المعلمين 
والطلاب . 

هوى الحركة الكشقبة » حتى وصل رتية 
قائد . وله فى هذا المجال انشنطة وحكايات + 
فكان يقظاباستمرار قاندا ينتف حوله جميع 
لکشافین ٠‏ متعاونا ٠‏ متحملا لكل مسوولية ٠‏ 
ویقوم بای عمل . 

فى الدراسة ٠‏ كان متفوقا فى اللغة الحريية 
وخاضة فى الانشاء ؛ حيث تتجلى رؤاه وخياله 





-- ۲ مجسسلة الدوحسة بنسایر ۱۹۸۲ 





الشهيد ماجد ابو شرار 


الواسغ وافکاره المستقبلية » التی تنم عن 
أرضية ثقافية واسعة » جعلت مدرس اللغة 
انعربیه يعجب بكتاباته ٠‏ ویلفه بقراعتها : 
بلقاء معبر ونبرات مؤفزة . 

بعد انهانه مرحلة اللراسة الثائوية ‏ توجه 
الى جافعة الاسكندرنة لدراسة الحقوق .. وعاد 
ليعمل مدرسا" فى مدرسة رفح للاجئين 
الفلسلینیین » حيث ترك بصنفاته على زملائه 


وتلامیذه کی 
حكلية الرحيل 
ا ھی وقت 
E 2‏ دایم 
اللامعة پبعروفة. ۽ ولكتستمكن يقلت من مسيم 
غل أنه » مشر عددأ من القصص القصيرة ١‏ فى 


مجده «الاديب. البيروتية, وفى مجلة «الافق 
الجديد» المقدسية + وبين سطورها ۰ يوجد 
المحتوى الكامن فى نقسه « عشق فلسطين ۰ 
وتمجيد ابطالها ؛ والعمل لتحريرها .. 

قصة «حكاية الرخيل. . قصة فیها وجد والم , 
فیها استنهاض للهمم ۰ دون بكاء على اطلال 
درست .بل رسم لمعالم بافية + وتعبید لدرب 





تنام 

٠‏ کانت لها ابئية متؤاضعة تاكذ مکانها 
تحت السماء الزرقاء , فلا تنطاول لتنطح الفضاء 
حول مدینتی‌مزا 
اشقر » حول مدینتی كانت تتناثربیارات برتقال ٠‏ 
لثمارها مذاق منعش ٠‏ ولازهارها رائحة عطرة > 
كان لی فى مديتتى بيت یقوم عند اخر انحدار 











للتل الرملی الاشقر ۰ الذي كان يجرس المدخل 
الشرقى مدیتتی . 

عمری تسعة وثلانون غامآ « وانا الآن قى 
مدينة لها بحرء منه الشس تولد كل صباح , تلك 
لها بحر قبه الشمس تنام » وهذه لها بحر هته 
الشمس تولد » كان هناك لي بيت وارض » وهتا لى 


بيت بلا آرض + غناك : کان لی ماض ٠.‏ واتا هنا بلا 
ماض ٠‏ يومى بطاقة سوداء + تسلمنى بعتاد وتزق 


es 


الى غد أشد سوادا , هنا , کانا بلا جذور , بلا 
دعاقم , بلا اهل + ولكتى يوما ساعود ۰ لن 
شمس. مدينتى مازالت نائمة فى اليحر» ٠‏ 


التین والسلاح ؛ 


«مكان البطل» قصة مهداة الى روح البطل 

N‏ القائد الفلسطينى فى تورة 

۰ »۰ وقد نشرت عام ۱۹۹۲ : فيها يتحسس 
طريق الجهاد: ویتکسن درب النضال یقول : 

«قلة اولنك الذين يعلمون أن الغاصفة وشيكة 

طاخنة ۰ اما الكثرة فقد 

استسلموا لراحة لا ذة فيهاً متهم من یعلمون 
أع تعب معي 











كن يرفدن اللجاهدين فى الجبال والوديان 
والكهوف با ماكل والمشرب والسلاح . 

تدور احداث هذه القصة عن فتاة تحمل سلة 
من التين تعرضت أثناء سيرها لانواع من عنت 
وصلف الجنود المحتلين ۰ ولكنها تمكثت من 
إكمال سيرها ؛ معرجة. الى مفارة الرجال 
| المجاهدين ؛ وكانت المفاجاة . قسمان : اخدهما 
1 تدراج الجنود الاحتلال » والاخری ؛ انها لا 
تحمل تينا ولكنها تحمل ذخيرة وسلاحا ؛ تمكن 
يه المجاهدون من اصطيد جنود الاحتلال ... 


عبون الرجال تقول : لا 


«الزنجية» قصة مليتة بالرمز » ذات هرام 
وابعاد عميقة فى التفس :یحس قارئها أنه يجول 
فى صحراء ؛ يبحث فيها عن ظلال وثمار ... ولكن 
لا ادرى اذا وقعت يدى عليها : الانه آورد هذا 
المقطع : متحدفا الى تمثال اا التی ازعجته 
مرافقتها له فى غرفته ‏ فاينما اتجه بصره یری 
التمثال يرئو البه بعينين واسعتى الحدقتين .. 
فیقول + 
لختنى أن استيقظ ات صباح فاجد تفس 
ميتا ... وحتی أذا مت هل ستموت الحياة 4 
عيون الرجال تقول لا ... وانا اقول الحياة لا 
تموت: . 
ا «الشمس تذوب» يحكى ماجد ابو 
: جانبا من أحداث. الخاصة ,من 
خيث الزمان والمكان ا ا 
عاشها الشهيد » مع بطلة قصة «عريب» .. وكيف 
قضى العدو الصهيوتى على جمال هذا اا 5 
© يقول ماجد : 3 
+وتعود اعمدة الدخان تنتضب فوق بيوت 
عرة من جقید ]2 وشن «عریب» الي بقوة ° 





















والقنايل تتتاثر « والحياة تخبو فى الشوارع ' , 





حار لزج يسيل فى ساقی اليسرى . 


والدخان 
لملون يلفنى ... عيناى تبحنان بلهفة وجنون عن 








٠‏ آى نور ... يدى تصدم جسد عريب 


هادیء مترنح.. ايد غريبة تسحب الجسد من 
جانبی ... وبرفق ترفعثى ... ومحرك بهدر فى 
زامي ‏ إنها تذوب:.. تذوب :: إنها الثهاية با 








فلق وراء الهاتف 





وتتخرج من الثاثوية .. لتعمل فى ادارة الهائف .. 
رننتعش , الاسرة ویکن 
الانتعاش لم يدم .۰ فقد تم ب 
الآلى ... واستغنت الادارة عن كل العاملات وعاد 
الشقاء ., 1 
إن تصنویر ماجد فى قصته ومعظم قصصه .. 
تصوير یکشف عن عظم الماساة .. ماساة الهجرة 
واللجوء .. هذه الماساة التى حفرت فى نفسه 
الابية جرحا عميقا .. فغدت فلسطين اغنية .. 
ومدنها وقراها شدوة .. وسهلها وجبلها وبحرها 
وبباراتها وبساتينها احلی‌واغلۍ جمال عنده ... 
لك اضبح تحریرها مجور حياثه ., اصبح هدفه 









واسمها .نجاح» ؛ زهرة ندية 
رائع وفی بلد جفیل ^ 
سماؤه غطاء ارق ؛ وارضه بساط اخضر .. والکل 
فبه سعيد .. سعادة شادائه الهادىء تدغدغه كل 


ذلك اليوم .. والزهرة : 
رائحة ولا شذى .. حبيسة ارض جافة ومناخ 
فس 1 


وانهار الجدار : 


هذه القصة على نحوجدید ... كنا نلمس فى 
القضص .. ذکریات جميلة .. واوضافا بديعة .. 
ولسة حب .. ولحظة سعادة ... بسرقها خلسة من 
بين السطور .. ولكن فى هذه القصة عبرفیها عن 





نهاية الصبر .. وغاية الضيق ... يريد ان يصتغ 
شبنا ... يريد أن يسارك بايجابية . 
مخرجا... 








ویکون اللقاه؛ .. 
ثم يورد هذا القطع وكانه يحادث احدا : 
يا ماجد 





الم تقل منذ البداية إئك لن تستسلم ٩‏ 





ساتحرر انا من الزنزانة :۰ وساصل الى 
القرار؛ 


لد شعرث يعد قرامتی ما نشره «ماجد: من 
قصص .. از خبطا واحذا تتتم هذه القميص 
۲ دیمع حلا نع حقلت کید و۳۳۳ .. 
وارقبظ بها رتبا هیب .. برتبط ايفان 





“ل عميق بان الحياةالن تموت تمونله أبها آلشهیه ٠‏ 


قصص "ماچد ‏ صصص تنم عن فكو 
مستقبلى ؛ ينفذ الى طبيعة الخطر الذى يتحرك 
ليتقذ. الی جوهر للاساة » ونجنیدها کلضیة 
ضمير : ووجود : ومصیر ,ولیست ابداعا لفیا , 
او متافا خطابیا انیا ؛ بل هى تعبنة غير مباشرة 
اللوعى القومى ؛ حتى أن اللتتبع لما كتبه ماجد فى 
للها القتولاء يلاحظ لله يسن عن التحمياك القن 








كانوا یعانون الام التمزق والاتضهار + قبي ره ی 
غير مبهمة او غامضة ؛ تتسم ببراعة التكتيك » 
وعمق الرؤية ؛ وتحديد الهدف ٠‏ 

لقد كان «ماجد» من هذا النمط من المثقفين + 
الذين تحرقهم معاناة الثقافة وضميرها الحى » 
فتدخل اجسام حامليها وتسرى فى کل شريان وفى 
كل نبض خياة فى اجسامهم المتعبة المثقلة بهموم 
البشر 4 وستعادتهع وقضاياهم :2 


ماجد الصحفى 


لعل شقافته العريضة :وطموحاته الكبيرة : لم 
يستطع ابرازها من خلال كتاباته الادبية » قولج 
الى عالم الصخافة الرحيب حيث بدا ینشر فکره 
بقلم بارع واسلوب مبدع.» بعرض واضج:: 
وحماس ظاهر ؛دوتما تحد أو انفعال » ثم يترك 


اللقاريئة القرار : 
ولكنه لم يستمر كثيرا » لان نداء الواجب كان 
اقوی » وكانت حركة التحرر الوطتى الفلسطيني 


الجهاد هو الطريق 


وكما يتتفس فجر . کذلك تحركت اضلاع 
شعب كامل ٠‏ الشعب الفلسطيتى ٠‏ لتتفتح فى 
الفاتج من يثاير 1558 ثورة . 

وكان ماجد من الطليعة , مثقفا فلسطيئيا 
التزم بالثورة منذ انطلاقتها » فعاش من اجلها ٠‏ 
حیاته وايامه وعمره ٠‏ عندما تعائقت الكلمة 
وهذه ارض فلسطين » وطريق الجهاد فى سبيل 
الله هو الطريق ٠‏ 

ماجد الاديب الثائر . وصحبه من ارباب الكلمة 
المقائلة ٠‏ ساروا غلى الطريق ؛ بوجوه سمراء ٠‏ 
الفحتهاماجرة الهجرة .فملات الاهاب بالتجربة 
والوعى , تدفعها العزيمة , ويحدوها التصميم ٠‏ 

اضطلع ماجد بالاعلام الثورى ؛ وكان الاعلام 


ر عنده ؛ علاقة مع البشر ومع العقول ومع الافكار ٠‏ 


أوكان دائما يحرص على ان يقدم الثورة 
الفلسطينية فى اطار الكلمة والوقف وحرية 





بل ظل واقفا ؛ صلبا ؛ وكم كان يقلق ؛ ولكنه قلق 
المثقفل الملتزم الذى يريد تصحيح الاخطاء 
:وتجاوز العقبات + 

على الرغم من قسوة الواقع وظروفه القاهرة 
الم يعتر ماجد ياس ولم يصبه مرض المثقفين + 
الان الثقافة عنده ليست هروبا ولا راحة ولاجلسة 
كتاب , إنما هى كتاب وقلم وفكر فى قلب الواقع 
الحى.. 

الذلك كان ماجد ابو شرار خطیرا ٠‏ وكانت 
اسرائيل تعرف مدى خطورته : کوجه ثقافى ملشزم 
فى صفوف الثورة الفلسطينية من جهة ء وكوجه 
تقافی عربى معروف فى الاوساط الثقافية العالمية 
من خلال القاءات والندوات والمؤتمرات ١‏ فصبت 
جام حقدها الارهابى الأسسود عليه » قدبرت له 
اقنبلة روما ؛ التى فجرت هذا الجسم المثقل 
بقضايا النضال ؛ وبعمق الايمان ۰ ولئن كان 
استشهاده رحمه الله غیابا لجسم ماجد 
ابو شرار فان ابتسامته وفكره وثقافته وثوريته . 
سوف تبقى شعاعا ساطعا فى دروب الجهاد حتی 
النضر . 


حسنى شحادة 


هم 








حكائيجة 
الرحميل 


قصة بقام : الشهيد ماجد آیوشرار 


كانت لي مدينة لها بحر تنام فيه 
الشمس كل مساء .. كانت لها ابنية 
متواضعة تاخذ مكائها تحت السماءاً 
الزرقاء فلا تتطاول لتنطح السماءٌ 
بحجارتها واعمدتها .. حول مدینتیا 
كانت مزارع » ومنذ الازل »كانت تلال رمل 
لها لون اشقر .. حول مدیفتی كانت تتناثر 
بیارات برتقال لثدارها مذاق منعش 
ولازهارها رائحة عطرة كان لنا فى 
مدینتی بيت يقوم عند آخر انحدان للتل 
الرملى الأشقر الذى كان يحرس المدخل 
الشرقي لمدينتي ٠.‏ 

عمرى تسعة وثلائون عاما » وأنا الآن 
فى مدينة لها بحر منه الشمس تولد كل 
صباح. .. تلك كان لها بحر فيه الشمس 
تنام وهذه لها بحر منه الشمس تولد .. 
کان هناك لي بيت وارض .وهنا لي بيت 
بلا أرض .. هناك كان لي ماض ؛ وكنت. 
املك ناصية يومي .. وكنت ازرغ احلاما 
تشرق بهية فی غدى ؛ وانا هنا بلا ماض 
.. يومى بطاقة سوداء تسلمثى بعناد 
ونزق الى غد اشد نوادا .. هنا أنا بلا 
جذور .. بلا دعائم .. بلا اصل .. 

- اتاکل شین .. الجوع يكاد يفريني . 

فى كل صباح كانت اشعة الشمس 
تذيب حبات الندى المرشومة على الواح 








زجاج غرفتي بعد آن تسح اخر اثار 


1 بين اراتا )ورد Ne‏ 


| ع واشفكيهاً بوعة واا 
لاستقبل یوما جَديدا من مر كنت 
اکان انرز ماافئ نوم أن اک انتسامها 
رضى تطل من شفتی امی .. كانت بسمتها 
برعم زهرة برتقال فيه عطاء وله شنذی 
طيب . كنت اتملى وجه امى الجعد 
لشمعی اللافع فاری فيه کل معانی 
الخير والحب والاخلاص .. كانت تحبنا 
وکنا نحبها كانت فى البدء تود ان تقبلنی 


00 
كنت آحبه 





- اماه .. بسمتك برعم زهرة برتقال 
فيه عطاء وله شذى طیب وآنا لا ارید لهذا 
البرعم الا أن يظل بكرا نضرأ نديا .. لا 
اريد لآثار النوم التى تطبع وجهی کل 
صیاح أن تذبل البرغم وتفقده نضارته .. 
أريده بكرا ویکرا دوما .. 

ویزداد البرعم تفتحا ونضارة وتربت 
بكفها الطری على كتفى وتهمس بصدق 
وحرارة + 


وفقك الله يا محمد ومنحك كل ما عنده 
من خير وهناء .. 


44 مجصسلة الدوهسة ينساير ۱۹۸۲ م 


كانت تجمعنا مادبة الافطار التى 
كانت تكون فى أيام الصيف تحت 
اغصان شجرة الجوافة الضخمة والتى 
كانت والدتى دوما تتحسس اغصانها 
بتمهل وتامل وتهمس : 

- لقد زرعها المرحوم يوم نزلتا هذا 
المنزل .. كان كل ما یتمناه ان يملك بيتا .. 
جد واجتهد وبنى البيت وزرع الحديقة .. 
لکنه ويا حسرتى لم یاکل من ثمارها . 

وتهمس ( عطاك )) اکبی شقيقاتي 
والتی کائت لها كل ملامح امى : 

- زرعوا فاكلنا : ونززع: فیاکلون: 

وتعود والدتی لتهمس وحبات دمع 
تكاد تتسلل مجفلة مع شواطیء عینیها ؛ 

- فيكم الخير يا ابنتی واطال الله فى 
اعماركم .. 

وتنهض اختی ( آمال ) وتقطف حبات 
الجوافة البللة بالندی وتضعها في طبق 
فتسارع إلى تناولها بنهم وتلذذ وعیونها 
تتحاشى ان تلتقی مع عیون الوالدة التی 
امتنعت عن تناول حبات الجوافة منذ ان 
حرم منها الذى غرسها وجعل منها 
اغصان عطاء وخير .. وينصرف کل فرد 
من عائلتى الى عمله . ( عطاف ) تبقى في 
/ البيت:و ( احمد ) يركب دراجته متوجها 


,الى مدرسته و ( آمال ) من خلفه تصیح 


وترجوه ان يركبها خلفه فیقف قلیلا 
لبوهمها بانه بنتظرها حتی اذا ما کادت 
تدركه يتركها مبتعدا فتضرب. الارض 
بقدمها الصغيرة وتتوجه هی الاخری 
الى المدرسة . 

كنت فى تلك الأيام أعمل مدرسا فى 
الدرسة. الثائوية الوحيدة فى المديئة 
وكان لي طلاب كنت آری الأمل فى الغد 
اللرجو يتفتح فى صفاء عيونهم بساتين 
نفء وحياة . 

كنت اری فیهغ كلهم اخى اخَظا + 
فيزداد حبى لهم وتتضاعف جهودى من 
اجلهم .. كان كل ما حولك يدعوك لان 
تعمل وتعمل دون إبطاء او تواكل , وكذلك 
كنت اطمع فى غد مشرق وكنت اعلم ان 
هذا الغد لن یکون الا اذا شارکنی كل من 
حولى فى بنائه . كنت سعیدا . سعادة 
عارمة قوية لا حدود لها .. شی ء واحد كان 
يحاول أن يخدش صفاء سعادتى .. امل 
عزیز کان يعز على امى الا تحققه قبل ان 
تغادرنا لتلحق بالذى زرع .شجرة 
الجوافة .. قبل ان آنام وفي بعض 
الامسیات. كائت تجلس على طرف 











وخوف پسبح فی صفاء عينيها فاستنتج 
علفا ما الذى يدور فى نقسها ويعذيها 


- ما الذى تريده الراعية .. ؟ 
- محمد .. هل ... هل أنت سعيد 4 
ما دمث كذلك .. 
- شكرأ يا ابنى .. لکن .. لکن ازيد 
سعادتی ان تكتمل .. اريد ان ارى لك 
زؤجة .. 
- اشكرك ياراعية :+ لكن مهلا + 

- مهلا .. مهلا متى ننتهی من هذه 

آل.(مهلا) 4 

حتى تتزوج ( عظاف ) وكذلك 
( امال ) وحتى يكمل ( احفد ) دراسته 
الجامعية .> 

كانت فى البدء تستمر فى مجادلتی 
لكنها فى الفترة الاخيرة اقلعت عن ذلك 
وصارت تتركنى متعكرة مصدومة واظل 
مع رى حلوة غذبة أرى فیها « عطاف »و 
« أمال» وقد ضمهما بيت زوجية سعيد ٠‏ 
واری « احمد ٠‏ محاميا كبيرا .۰ ارى 
[سلام ) يحبو ویبتسم انا ابوة 
و( فاديه ) امه .. كنت احب فاديه حتی 
العظام . وكذلك كانت هی . لكن واقعي 
كان يؤجل دوما لقاءنا المعطاء » ويؤخر 
بالتالى أطلالة حلوة لابننا ( سلام ) كنت 
اعبش على امل أن تكون .. فهل كان هذا 
اللقاء ؟ كان ان ازداد الواقع تعقیدا .. 
يخنقه دخان قنایل تهدم 
اينتى» تمزق اجساد أمناء مددنتی 

ننشر الدمار والموت فى كل أجزاء مدينتى 
.. وكنت يائسا لکن بغناد .. واظبت على 








الذهاب الى المدرسة لاجد فى النهاية آن 
ليس ثمة من طلاب بل مقاعد يعشش 
الغبار فى شقوقها ويكسبها لون تراب 
القبور . فعدت لاقبع فى البيت ونظرات 
والدتى ود تلهینی فى كل لحظة 
كنت اعيش .. كانوا يريدون ان يقولوا 
الكلمة .. لكنهم يعرفون ردي فماجراوا 
على التفوه بها .. واخیرا ويعد ان نامت 
الشمس فى بحر مدينتى قلتها .. قلتها 
وانا اكاد اتمزق ( لنغادر المديئة ) .. 
وصعدت مع التل الرملى الأشقر وجلست 
على نعومته وتفرست الغرب .. كانت ثمة 
أعمدة دخان ازرق تنتصب متلوية قى 
فضاء مدينتى ؛ وكانت الطلقات تعوى فى 
اجواء مدينتى .. وكانت شمس مدينتى 
قد نامت فى البخر مخلفة سواد اخذ 
يقرش الكون من حولى .. صحوت على 
صوت امى الشروخ. .. 
- تحن جاهزون يا ابنى .. 





كانت هتاك » تخت شچرة الجوافه 
متشبثة مبعض اغصانها:» اتحدرت مع 
التل مخدرا ممزقا ...مروت بشجرة 
الجوافة ., كانت الراعية لا زالت هناك .. 
شبعرت موحشةبقاسية ,. وددت ان اقول 
شتیا+. ایاشی ۶ لکن لساني کال هلویا 
نقوةافى فراخ قمي او غصتاقد مره تگاد 
تخبنقني ,, تحرکت وسجيت الراعية من 
يدها وحاولت أن أضنمها الى صدری 
لکنها سبقتنى الى ذلك وطوقتني 
بذراعيها وصدرها يعلو ويهبط بنشيج 
حاولت أن تخفيه فما استطاعت » وتدلت 
يداها قأمسکت بيسراها بيتما كانت 
يمناها مضمومة باصرار على حزمة 














عهدنا بالجوافة .. فمنذ ان غادرتا الغرب 


الى شرق متجهم بابس + حرمنا 
منها .. كان هناك شبه اتفاق بیننا على 





- لا رغبة لدي فى تناول الطعام . 
- لكنك لم تاکل شین منذ الصباح : 
- ای صباح ؟!! 
- صباح هذا اليوم . 
- هيه .. وهل لهذا اليوم صباح . أنا 

لا آراه .. ولا آحس به .. لا اكاد أميزه عن 

أى شىء آخر .. الصبح يا اخی یفسل 
السواد . يغسل کل شىء . هذا الذی 
تسمیه صیاحا لا یفعل ذلك . بالله لا 
تنظر الي هکذا يا اخى .. نظراتك فیها 
شیء :. نظراتك تود ان تقول من انا .. انا 
اعرف من انا . آنا مجرد قرمة خشب ملقاة 
على قارعة طریق + ترکلها کل حين قدم 
نزقة ء تتحسسها يد معروقة هزيلة ثم 
تاکلها فى النهاية نار ملعوثة .. انا لا 
إحب ت لا احبها .لا.احبها يمكنك 
إن تترکنی لتتناول طعامك ..لكن مهلا ٠‏ 
مهلا ....علك نتوق الى سماع. بقية 
الحكاية . لا باس .. لا باس . فالدنيا كلها 
حكاية .. حكاية تبسسم مرة وتعبس 
اخرى .. فى الشرق اقمنا .. وفى الشرق 
قمنا بیتا لا .. كان كالبيت الذى كان لنا 
فى المديئة التى كانت لنا .. جغلنا له 
حديقة .. زرعناها وردا ورياحين وترکنا 
بقعة داكنة لا تزال تنتظر عرقا داکنا 
یری فیها لیمیی:مع الیلم شچزه 
جوافة .. هذا العرق لم يخرس حقی الیوم 
.. الراعية لازالت ترعانا » و « عطاف » 
الرائعة الحلوة ماتت فجاة بعد أن 
غادرنا الغرب بعامین ٠‏ امال لها ابن 
اسمه ( شلام ) .. احمد كما كنت ارید أن 
يكون .. محام ارجو له كل توفيق ونجاح 
وسعادة .. وأنا هنا .. لازلت اروى كل يوم 
حكاية الغرب .. واغصان شجرة 
الجوافة لا زالت حطبا يتقصف کل لحظة 
فى قلبی .. تلة الرمل الشقراء لا زالت 
على جسدی الحطم کل لحظة 
ثي .. « عطاف » الميتة لم تزرع ما 
يؤكل .. وشمس مديتتي ما زالت نائمة فى 
البحر . 











د هوج حم 








تماما , كما لا يدرك الشوق الا من 
يكابده » فانه لا يدرك قيمة قطرة من الماء 
٠‏ ويعرف قدرها ؛ الا من عركته 
الصحراء : برمضائها ولفحه حر قيظها + 
فى مهمه قفر بلقع ٠‏ يتراءى قيه السرابٍ 
بكل قيعة ؛ وقد نفد مافى سقائه من ماءء 
مع يقينه ببعد الشقة عن كل 
ثميلة ؛ أو ثمدء أوقليب جفر 
... هئالك فقط » يدرك الرء ۰ حقيقة 
آهمية الماء ... ذلك السائل العجیب » 
الفريد بين كل .ما خلق الله سيجاته فى 
هذا الكون الفسيح ... فمن بين الآلاف 
المؤلفة من المركبات الكيمائية »طبيعية 
او صناعية ؛ معدنية او حيوية ؛ بنقرد 
ذلك السائل الذى لا لون له ؛ ولا طعم + 
ولا رائحة ٠‏ بخصائص تدعو كل اي 
عقل + آن يتامل فیها + ويتساعل عنها ر 


(صدفة) عمياء » انقشعت عنها قوائیق 
الاحتمال.؟ ام أن ( صانع الماء ) قد 
اوجده بصفاته تلك » لیقضی امرا كان 
مفعولا ؟ 


من تلك الصفات ولخصائص - على 
سبیل المثال فقط - أن الاء : 


۱- وهو آحد مرکبات الهیدروجین, + 
مع احد آفراد مجموعة العناصر 
السادسة » فى جدول مندليف المشهور » 
يتميز عن (كل) مركبات الهيدروجين + 
مع غير الأوكسجين » من عناصر تلك 
المجموعة كالكبريت ۰ والسيلينيوم » 
والكروم ٠‏ والتنجستن بانه المركب 
الاوحد الذى يكون سائلا فى درجات 
الحرارة العادية : فىخين أن المركبات 
الاخری تکون إما غازية او صلبة القوام 

ب أن الماء : وحده ٠‏ هو الملائم 
للاحیاء ۰ دون مركبات الهيدروجين 
الاخری» وكلها دون استثناء » عدا الماء, 
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هل تلك الخصائص » فى الماء » مح“ 





سامة قاتلة للاحیاء من 
والحیوان » على السواء 

ج - أن الماء : له خاصية مفيزة 
فريدة عجيبة » تسترعی الانتباه » وهي 
أنه إذا برد فان كثافته تزداد » اي يثقل 
وزنه ويقل حجمه . حتى إذا ما وصل 
إلى درجة (۶) مثوية فان آمره ينعكس + 
فثقل کثافته » بازدیاد یطرا على حجمه + 
حتی إذا ما اصیح ثلجا عند درجة 
همی ل الو NE‏ 


وحماه فن 


ABE 3 CEES 7 


عنه «درنجه: (ازجحة)| صك | 
المثوي ؟ ع RETO‏ 
لكل من بكرم عقله وينزهه عن الأخذ 
بنظرية الصدقة ؛ فی‌وجود هذا الكون ... 
ثم نطالب كل من بکرم عقله وينزهه 4 
بالتفكر معنا » فى آمر : قد لا يبدو اول 
وهلة ذا اهمية أو بال... فقد نكون » 

نحن معشر العرب »من اقل الناس علما» 
بحاجتنا الى الماء » ولا آقول نحن اقل 
الناس اهتماما إذ منا من يفكر فى نقل 
الماء على هيئة كتل من الثلج تجدها عبر 
المحيطات والبحار » من اقب الجنويي 
إلى البحر الأحمر ٠‏ ومن واجبنا ایضا 

التفکر فى تقل تلوح القطب (الشمالی) + 

إلى اهلینا فى غرب افریقیا ء حیث 
الحاجة إلى الماء بالغة ... هذا الم ر 
الذی نحن بصدده الوم :فى عجالتتنا 
هذه ... هو التوصل إلى انشاء « موّسسة 
عربية (شعبية) للاراسات الماثية ٠‏ 
تماما عن الصراعات السياسية : 

والاختلافات العربية العديدة الكثيرة 


التبات 














بقام : درویش مصطفی الفار 


الفروع والتشعبات. ... تکون أمهمتها 
الاساسية والفرعية ؛ العلنة والخفية ؛ 
بتضافر العقول العربية ( المقيمة 
والمغتربة ) دراسة کل الافاق والسبل 
العلمية والتکنولوجية لزيادة الثروة 
المائية فى ارجاء الوطن 


ن العربی بلا 





اولا : استنقاذ کل قطرة ماء تضیع 
هباء ۰ فى البطائح والستنقات 
ومصبات الانهار ومجاري الودیان بعد 
المطن ء.. 

انيا : استنباط مصادر جديدة للماء ,"' 
فى مضمار المطر الصناعي » أو تحلية 
میاه البحار بالطاقة الذرية او بطاقة 
/ الغازات الطبيعية . 


ثالث : وترويض ما يمكن من 
المحصولات الزراعية المواءمة بعض 
ننواغ المياة المالحة فى وطننا كله , 
وخاصة حواف السباخ البحرية . 


رابعة : التفكير فى ابتداع طرق 
جديدة لتوفير الماء » فى الاستعمالات 
اليومية , فاعلم ان (غیرنا) قد ابتاع 
جهازا جدیدا لتوفير الماء العذب الذى 
يضيع فى دورات المياة والحمامات 
بحيث اصبح الاستهلاك فى هذا الباب 
آقل من السدس + قهل يستطيع احدنا أن 
يبتدع لنا أسلوبا لتوفير الماء الضائع 
أثناء الوضوء ‏ مثلا - فيما بين سل 
مختلف الأعضاء ؟؟ . 


خامسا : رصد مكافاة او جائزة لذلك 
العالم. أو التكتولوجي العربى ٠‏ أو 
مجموعة من العلماء والتكنولوجيين 
العرب » ممن يستطيع أن يحقق عربيآ 
وعالیا , جهازا يعمل بالطاقة (الحرارية) 
الشمسية ۰ أو بالطاقة (الحرارية) 

















المستمدة من الغاز الباطني : سواء الغاز 
المصاحب للزيت الذى نحرقه قرب 
مستودعات الحقول » او الغاز الطبيعي 
الستقل .عن الزيت ٠‏ ویکون عمل ذلك 
الجهاز استنقاذ الماء من ( الرطويبة. 
الجوية ) القريية من سطح الارض + 
والتی تكون الضباب والندی فى بعض 
الاحوال . والرطوبة الجوية على مستوی 
السواحل العربية لدی الخلیج ؛ وبحر 
العرب ء والبحر الاحمر بشاطئیه على 
وجه الخصوص » یمکن أن تکون مصدرا 
فيد للماء ی اعطيتاها من العناية 
العلمية ماتستحق.. ويستحق جائزة 
عالية افستوی ذلك انی يبتدع جهازا 
اقتصادیا لاستنقان ذلك الماء » بستوحيه 
من مشاهدة » قد لا تغیب عن بال الانسان 





الجيد الملاحظة ٠‏ إذا راقب اجهزة / 


التکپیف المنبثة فى مدينة كغاصمتنا 
هذه الدوحة » حيث امكن التوصل الى 
حساب ميدئي يقول بان ( خمسة لاف ) 
جهاز تکییف ‏ تکثف من الرطوبة الجوية 
(يوميا ) ما بقارب ( مليوني) لترمن الماء 
.٠»‏ قد لا يكون هذا الرقم سارى المفعول 
على كل آيام السنة ؛ ولكنه بالتأکید 
بشر هام إلى خطورة ضياع ماء 
الرطوبة الجوية ... 

فهل یتحقق حلم انتاج جه از 
تکتولوجی حديث بلبداغ اطلیات عربیه. 
للاستفادة من الرطوبة الجوية على طول 
سواحلنا » لنصنع بها الماء للشرب + 
والزراعة ولو على تطاق ضيق جدا؟ . 

إن انجازا كهذا يستحق من التفجيد 
والاحترام ما لا طاقة لى بوصفه » إذ يعيد 
إلى الاذهان عالميا حقيقة عنص هذه 
الأئة وقدراتها فى العلم والتکنولوچیا 
دون ریب , 


درویش مصطفی الفار 











RE E‏ تک سي 





اصدر مكتب الخريجات بجامعة قطر العدد الجديد من مجلة ‏ الجامعیة. 
العدد قدمت الفتاة القطرية المثقفة صورة حيك لتشاطها الفکری والفنی ٠‏ وکشفت 
صفحات العدد الجدید من » الجامعية ١‏ عن مواهب آصيلة قدمتها جامعة قطر . من بين 
المتخرجات فى هذه الجامعة الشاية ؛ فقد كان الغلاف الاول لوحة فتية بديعة للرسامة 
القطرية بدرية جاسم الذرؤيش ؛ كما كان الغلاف الاخیر لوخة للفنانة القظرية الموهوبة 
فینة كاظم ؛ وجاء فى افتتاحبة العدد الجديد من ١‏ الجامعية » آن « الخريجة القطرية 
لها حقوق لابد آن تتوفر لها , وغليها واجبات لابد أن تؤديها + والخريجة لا تطالب 
بالمراكز والمناصب العالية كما يشاع عنها ٠‏ بقذر ما تسعى للحصول على الخبرة الجيدة 
والغطاء المثمر قى ای مجال تتؤلاه .. إننا نؤمن بان عمل المرآة ليس صادرا عن گونه 
ضرورة لتطور المجتمع وموازئته ۱ فحسب , بل مغتاه أوسع واشمل من هذه 
للفاهیم. ,. فهو عمل يخث. الانسبان غلی: إثبات ذاته واکتشاف قدراته ١‏ ؛ وفی ختام 
الخريجة بالمشاركة فى سائر الانشطة 
دائما نا تملك عقولا وشخصبية متكاملة الجوائب » 
وعلى صفخات ‏ الجامعية ‏ نلتقی باقلام الخریجات القطريات. فی القالات والابحاث 
والدراسات والقصص والقضائد والتحقيقات الصخفية ١‏ وفی کل هذه المجالات أثبتت 
الخريجة القطرية جدارتها وموهبتها وعمق نظرتها إلى الامور وجديتها فى البحث 
والتفكير والتعبیر ية للجامعية + فى عددها المتاز , شكلا وموضوعا .. وتخية لمريم 
الخليفى ولطبفة المئاعى المشرفتين على تحرير « الجامعية ۰ -. وفى انتظار أعداد اكرق 
وخطوات ١‏ للجامعية + اكثر ثقة وثباتا على طريق المستقبل ٠‏ 




























الدوحتة « 


عدا لاوح 

















المستمدة من الغاز الباطني : سواء الغاز 
المصاحب للزيت الذى نحرقه قرب 
مستودعات الحقول » او الغاز الطبيعي 
الستقل .عن الزيت ٠‏ ویکون عمل ذلك 
الجهاز استنقاذ الماء من ( الرطويبة. 
الجوية ) القريية من سطح الارض + 
والتی تكون الضباب والندی فى بعض 
الاحوال . والرطوبة الجوية على مستوی 
السواحل العربية لدی الخلیج ؛ وبحر 
العرب ء والبحر الاحمر بشاطئیه على 
وجه الخصوص » یمکن أن تکون مصدرا 
فيد للماء ی اعطيتاها من العناية 
العلمية ماتستحق.. ويستحق جائزة 
عالية افستوی ذلك انی يبتدع جهازا 
اقتصادیا لاستنقان ذلك الماء » بستوحيه 
من مشاهدة » قد لا تغیب عن بال الانسان 





الجيد الملاحظة ٠‏ إذا راقب اجهزة / 


التکپیف المنبثة فى مدينة كغاصمتنا 
هذه الدوحة » حيث امكن التوصل الى 
حساب ميدئي يقول بان ( خمسة لاف ) 
جهاز تکییف ‏ تکثف من الرطوبة الجوية 
(يوميا ) ما بقارب ( مليوني) لترمن الماء 
.٠»‏ قد لا يكون هذا الرقم سارى المفعول 
على كل آيام السنة ؛ ولكنه بالتأکید 
بشر هام إلى خطورة ضياع ماء 
الرطوبة الجوية ... 

فهل یتحقق حلم انتاج جه از 
تکتولوجی حديث بلبداغ اطلیات عربیه. 
للاستفادة من الرطوبة الجوية على طول 
سواحلنا » لنصنع بها الماء للشرب + 
والزراعة ولو على تطاق ضيق جدا؟ . 

إن انجازا كهذا يستحق من التفجيد 
والاحترام ما لا طاقة لى بوصفه » إذ يعيد 
إلى الاذهان عالميا حقيقة عنص هذه 
الأئة وقدراتها فى العلم والتکنولوچیا 
دون ریب , 


درویش مصطفی الفار 











RE E‏ تک سي 





اصدر مكتب الخريجات بجامعة قطر العدد الجديد من مجلة ‏ الجامعیة. 
العدد قدمت الفتاة القطرية المثقفة صورة حيك لتشاطها الفکری والفنی ٠‏ وکشفت 
صفحات العدد الجدید من » الجامعية ١‏ عن مواهب آصيلة قدمتها جامعة قطر . من بين 
المتخرجات فى هذه الجامعة الشاية ؛ فقد كان الغلاف الاول لوحة فتية بديعة للرسامة 
القطرية بدرية جاسم الذرؤيش ؛ كما كان الغلاف الاخیر لوخة للفنانة القظرية الموهوبة 
فینة كاظم ؛ وجاء فى افتتاحبة العدد الجديد من ١‏ الجامعية » آن « الخريجة القطرية 
لها حقوق لابد آن تتوفر لها , وغليها واجبات لابد أن تؤديها + والخريجة لا تطالب 
بالمراكز والمناصب العالية كما يشاع عنها ٠‏ بقذر ما تسعى للحصول على الخبرة الجيدة 
والغطاء المثمر قى ای مجال تتؤلاه .. إننا نؤمن بان عمل المرآة ليس صادرا عن گونه 
ضرورة لتطور المجتمع وموازئته ۱ فحسب , بل مغتاه أوسع واشمل من هذه 
للفاهیم. ,. فهو عمل يخث. الانسبان غلی: إثبات ذاته واکتشاف قدراته ١‏ ؛ وفی ختام 
الخريجة بالمشاركة فى سائر الانشطة 
دائما نا تملك عقولا وشخصبية متكاملة الجوائب » 
وعلى صفخات ‏ الجامعية ‏ نلتقی باقلام الخریجات القطريات. فی القالات والابحاث 
والدراسات والقصص والقضائد والتحقيقات الصخفية ١‏ وفی کل هذه المجالات أثبتت 
الخريجة القطرية جدارتها وموهبتها وعمق نظرتها إلى الامور وجديتها فى البحث 
والتفكير والتعبیر ية للجامعية + فى عددها المتاز , شكلا وموضوعا .. وتخية لمريم 
الخليفى ولطبفة المئاعى المشرفتين على تحرير « الجامعية ۰ -. وفى انتظار أعداد اكرق 
وخطوات ١‏ للجامعية + اكثر ثقة وثباتا على طريق المستقبل ٠‏ 




























الدوحتة « 


عدا لاوح 




















ق مركزالترا كف الشحبي 
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حتیلا یط الارات الشنع بيا اليج 


جات فن امفتتح: مشزوع ‏ وثائق 
التأسيس مركز التراث الشعبى لدول 
الخليج ما یأتی : 

تعتبر منطقة الخليج والجزيرة 
العربية من اجزاء الوطن العربی التی 
تاخرت كثيرأ فى رعاية وحماية التراث 
الشعبى والعمل على الاستفادة منه .. 
وتوظيفة توظیفا علميا لاغناء تقدم 
بعض المجالات الاخری .. على الرغم من 
اكتساح المتغيرات لكل نواحى الحياة 
ونفاذها الى أعماق الانسان بسرعة 
مذهلة فى هذه المنطقة الاستراتيجية من 
العالم .. بحيث طقى الجديد الوافد على 
اصالة القدیم وطمن منابعه واخذ يعمل 


4۸ مجسسلة الدوحسة ينسايز ۱۹۸۲ م 


منه تغیروتحویرآ.- + ویبعد به عن 
الاضتول: حسبما يه روج: العصبر 
الحديث وادواته .. 

وقبل حوالى مائة عام من الان ادركت 
الشعوب التقدمة بانه اذا كانت هذه 
سنة الحياة وقانون التطور .. فلا بد من 
رعاية وحماية جذورها واصولها من 
الضياع والتلف .. قانشات المراكز 
والهيئات والجمعيات الوطنية لرعابة 
وحماية التراث الشعبى وبذلت من أجل 
نلك المال والخبرات والتضحيات . 
واستطاعت أن تصل ماضيها بحاضرها 
وتحقق قدرا كبيرا من التوازن والتواصل 
بين مختلف الاجیال . 





من اجل ذلك وبعد تخطیطات جادة 
وجهود واعية یتم: افتتاح مرکز اس 
بالتراث الشعبی وکل ما له صلة بذلك .. 
وقد اختیرت دولة قطر مكانا مقر هذا 
للرکز . 

وبعد الوتمر الذی اقيم في الشهر 
للامی وما دار من تقالاروحوان.. وجدت 
نفسى أبحث عن اجوبة لاسئلة تزيل كل 
غموض بعلق فى وقته .. حملت اوراقى 
واتجهت الى على عبد الله خليفة والذى 
وجدته ساهراً حتى ساعة متأخرة من 
الليل مع افراد بشارکونه هذا الح 
للموروت الشعبی وقال على عند الله 
خليفة قى البداية عن مركز التراك 








آلشعبی : 
إن أهداف المركز تتلخص فيما ياتى : 
© جمع وتدوين وتحقيق كل ما له 

علاقة بالثقافة الشعبية التى كانت 

سائدة فى الماضى بدول الخليج العربية 
والتی تمثل روح الشعب وحكمته 
وابداعاته المختلفة مثل اللغة المحكية 
وصوتياتها وعلوم صناعتها والاشعار 
والاهازيج: والازجال والرقص والحکایا 

والاساطیر . 
© تقدیم الدراسات ونشرها حول 

التراث الشعبی الخلیجی من منطلق 

لدراسة الشاملة لتراثنا . 
© رعاية هذا التراث کثروة وظنية 

وقومية وحمایته من استغلال الغیر . 
© تاكيد الحتوی الوطنی لطبیعة 

غدل الید انی تتجمیع ,الراك الشبعبي 

وحفظه عن طریق خلق مشاركة شعبية 
واسعه تساهم فى جمع المواد وتسند 
العمل الرسمى فى رعاية التراث وحمايته 

© انشاء مكتبة متخصصة للتراث 
لشعبی. (سمعية وبصریة) باحدث 
ااسالیب العلمية لتکون مرجعاً 

للدراسين . 
© العمل على ادخال الناسب من اجلا 

الثقافة الشعبية وما طرحته من قیم" 

سامية الى مناهج التربية الحديثة 

بالدول الاعضاء . 
© تطوير امكانيات الدول الاعضاء في 

«جال الاهتمام والرعاية الخاصة بالتراث 





- اما وسائل تحقيق تلك الاهداف 
فنكون بالنقاط التالية : 

© تشجيع وتبنى جهود الافراد 
والمؤسسات الاهلية التى تمس مجال 
مادء 

© تقديم منح دراسية واقامة دورات 
تدريبية متخصصة لتاهیل الكوادر 
للحلية والاعتماد غليها . 

© اصدار مجلة علمية متخصصة 
وإقامة مواسم. ثقافية وابتداع الأفكاز 
والوسنائل الحديثة فى نشر التراث وربط 
الاجيال الجديدة باصالته . 

© التعاون مع المركز الأقليمى 
للتوثيق الاعلامى لدول الخليج فیما 
يختض بالتراث: ٠‏ 

© تشكيل اللجان الدائمة والمؤقته 
اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة . 

© اية امور أخرى يقررها مجلس 


الادارة فى حدود اغراض المركز . 
التراث الواحد 


قلت لعلی عبد الله خليفة : بصفتك 
الشرف على مشروع مركز التراث » نرید 
مه توشتیج ذلك التشنایه: الكبير فى 
مائوراتنا الشعبية سواء كانت حكاية أو 
امثلة او مقولات ؟ 

منطقة الخلیج والجزيرة العربية 
منذ فجر التاریخ كانت مهد لحضارات » 
وکان لها دور كبيرفى التراث الانسائي.. 
واثناء ازدهار تلك الحضارات وتفاعلها 
مع الحضارات الاخری ۰ كانت آغلب 
دول النطقة يطلق عليها اسم تاريخي 
واحد يشمل کل اجزائها .. وبتطور 
الاحداث التاريخية والسياسية 
والاجتماعية ظلت لهذه النطقة ظروفها 
المشتركة الواحدة .. فنتاج الناس على 
هذه الارض على مر العصو‌تعبیر عن 
همومهم العيشية .اول توصلت 
الدراستات الفنکیورستة والآسطورية 
المقارنة إلى أن هناك اساسا اسطوریا 
وكيا ا2ت الهتهوج الرعريجة” بنذ 
كران الي سفن فيل الميلاد سول كان 


فیما بین الفهريق اوأفى الجزیرةاوالظام* 


ولجنان وفلسطین !۰ وهذا يعجى ان منابع 
الیئلوجیا العربية تقترب بجذورها على 
مدی ستة الاف عام فى الجزيرة | 
وما جاورها . ولقد تواتر هذا النتاج 
الحضاري الذی اسهم فيه: الشعب 
الخليجي بنصيب وافر وتواصلت 
حلقاته تاثرا وتاثیراحتی ورثناه اليوم . 

فالتراث الشعبي الذی بين ایدیتا 
الآن نتاج منطقة واحدة وهو کل لايتجزا 
ويعتبر احد جوانب الفولكلور العربي : 
فالاشعار » والأزجال ,والامثال الشعبية » 
والحكايات ٠‏ وکل جوانب التراث 
الشفاهي فى كل المنطقة واحد لظروف 
متشابهة ومعاناة واحدة اضافة إلى أن 








العادات والتقاليد التى افرزتها 
الممارسات اليومية للأجيال الماضية فى 
كل منطقة الخليج واحدة . 

وهي تعکس جواتب المعاناة 


الاجتماعية للاجیال التعاقبة .. وإذا 
إخذنا الجوانب الأخرى کالرقص والغناء 
والحلی والآزباء والطب والصناعات ؛ قلا 
تختلف فيه أية دولة خليجية عن 


آخری إلا بقدر اختلاف القرية الواحدة 
عن الاخری قى البلد الواحد . فتراثنا 
الشعيي هو تراث عرب الجزيرة العربية 
وما جاورها وما تفاعل به مع الحضارات 
الاخری حتی وصل الینا ٠‏ 


الهارات وا لاستعداد 


وعدت لاساله : إذن ماهي الطريقة 
التی تتم بها الدراسة والبحث فى المركز؟ 
قال لي : لكل جانب من جوانب التراث 
الشعبي طريقتة الخاصة فى التناول 
واليحث .. ففى مجال الأدب الشغبي لاند 
آن يبدا الباحث عمله بجمع المادة 
الشفاهية أو ( المحكية ) وهذه البداية 
هى التى توقر المادة الخام موضوع 
البحث ۰ ثم تمر هذه المادة بعد جمعها 
بمراحل عديدة متعارف عليها لدى 
الباحثين فى هذا للجال حيث تاخذ 
طريقها اولا إلى تدوين النصوص على 
الورق. وتحقيقها وضبط مفرداتها ثم 
توئیقها وتقديمها كمادة موثقة توثيقا 
علميا لیشتفید منها الباحثون فى علوم 
الائسان والیادین العلمية الاخری ذات 
العلاقة . 

وقى مجال آخر كمجال فئون الفناء 
والرقص .. لابد من تسجيل المادة 
نسجيلا ویصریا. وإغداد :مادة 
قلمية و تسچل الوسیقی 
والاغنیات وتعرض للحرکات الايمائية . 
والايقاعية التی بقوم بها الراقصون ء ثم 
تعرض هذه الادة على الباحئین فى 
الجالات التعددة .. فالباحث الأدبي 
بتناول النص .. والوسیقی يتناول مجاله 
.. وهکذا . 

وفی مجال الصناعات الشعبية لابد 
اولا من حصر تلك الصناعات التی كانت 
سائدة فى تلك الازمان .. وتحدید ما 
انقرض منها :. وما هو مستمر ١‏ مع 
توصیف کل صناعة على حدة .. طريقة 
الصانع فى إبداع بضاعته وتسویقها 
وطريقته فى ابتکار الاشکال واکتشاف 
المواد الخام . 

وفي اعتقادى أن الباحث فى مجال 
التراث الشعبي لابد وان يتمتع بمهارات 
متعددة واستعداد ثقافي للتعاون 
والاستفادة من" جميع فجالات العلوم 
والفنون المساعدة الى جانب مجال 


تخصصه 






E... 








© © استاذ على .. ای الناطق 
برايك في ( منطقة الخليج ) تمتلك قوة 
حبك وخلق الحكايات والامثلة الشعبية ؟ 

- نتمیز بعض مناطق الخليج نتيجة 
للموقع الحضاري والتاريخي ونتيجة 
لكثافة السکان وتنوع سيل العیش 
بكثافة انتاج الوروث الشعبي .. قمنطقة 
مثل سلطنة عمان تعتبر غنية بالتراث 
الشعبي .. فتأثیرها التاریخی بعيد الاثر 
.. إلى جانب کونها لبوابة التی عبرت 
متها الفنون الخليجية الوافدة .۰ وهي 
الفنون التی قدمت من الساحل الأفريقى 
عن طريق عمان: إلى بقیة: اجزاء 
الخليج .. وبصفة عامة تعتبر التاطق 
القريبة من الساحل هي المناطق المتعددة 
الفنون نتيجة لكونها نقطة الاتصال 
والتواصل مع الشعوب والحضارات 
المجاورة ٠‏ فكلما اتجهنا إلى الساخل 
تعددت الفنون وتنوعت .. وكلما اتجهت 
الى الد اخل بعیدا عن الساحل انحصریت 
هذه الفنون وقلت كثافتها . ففتون البادية 
مثلا .. فئون محدودة ومعروفة ۰ لازا 
البدوي بطبعه كان غير ميال لقبول 
الجدید على عكس آیناء الساحل نتيجة 
احتكاكهم باقوام ولغات وعادات مختلفة 
میالون إلى استقبال الجدید الوافد » 
والتاقلم معه وتبنیه فى بعض الأحيان . 
وكما هو معروف قى منطقة الخلیج 
نتوزع الثقافة الشعبية التی كانت 
سائدة فى الماضى ثلاث بيئات اجتماعية. 

البيثة الصحراوية او البدوية - 
والبيئة الساحلية لو البيثة الزراعية 
والتی‌تمثلها القرى الصغيرة المتناثرة فى 
الخليج .. ولكل بيثة من هذه البیثات 
فنونها وعاداتها.الميزة. 














متايع الأصالة 

وهنا سالت على عبد الله خليفة عن 
اعتقاد البعض بان العودة للماضي قمة 
الصدق والنظافة .. وكيف نتمكن بعد 
التسليم بان التراث جزء من الماضى أن 
نجری تقنية علمية لغربلة ما يصلح 





ال والقسجی؟ والدرا 


حىلايضيع 
التراثالشعبيفي الخليج 


للاخذ به وإبعاد ما لا یلح ؟ . 
وقال : هناك اسلوبان للعودة إلى 
الماضى .. اسلوب يرفض الحداثة 
ويرفض المعطيات والمكتسبات الجديدة 
ويعتقد أن فى الماضى عودة إلى الجذور 
الصحيحة التى لا يوجد غيرها .. 
والاسلوب الآخر يرىبان المنجزات التى 
حققها الانسان فى عصرنا الحديث هي 
انتاج مسيرة طويلة من العاناة التى 
بذلتها الاجیال من اجل حياة افضل .. 
ویری فى منجزات الاضی مکتسبات 
آخری لولاها ها تحققت انجازات اليوم .. 
وان القدیم والحدیث على الرغم من بعد 
الشقة بینهما خط حيتي متصل .. فبدون 
الاستفادة من تجارب الیو + لایمکن 
ابتد ۱ ا ونیا 9قلدد الم 
الماضي ليست بهدف بعثه وإحياته من 
جدیدع::-والاجتي فولقة ایام هگن 
اپل . والعودة الیه هي الد 
شه والتافل وتغةية ا 
مجالات العنوم بمكتشفات كشيرة مازالت 
هذ الغلوم بحاجة إليها للتعرف على 
فسيرة الانسان وعطانه وطرائق غیشته . 
ی رو اس 
ورعاية وحماية تراثها الشعبي : فانها 
انظلاقا من الدراسة الشاملة للتراث 
الشعبي العربی تتوجه لعرفة الاصول 
والکونات والخصائص لهذا التراث 
بحثاعن منابع اصلتها وما یکمن فى 
موروشها الشعبي من ثراء وتعبیز صادق 
عن معاناة آبنائها وابداعاتهم الختلفة 
.. وفي ذات الوقت تتوجه إلى توفير مادة 
علمية للدراسات الاجتماعية فى علوم 
وتاريخ الانسان ٠‏ بالاضافة إلى 
محافظتها على ماثوراتها من الضياع 
والعبث والخلط والتشويه .. خصوصا 
وان مجتمعاتنا تعيش المتغيرات البليغة 
الأثر التى تحاول أن تقتلعنا من الجذور . 


مهمة الباحث 


وتوقفت عندئذ عند سؤال مطروح 
يؤكد أصحابه أن إخترار الماضى 
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استهلاك للحضارة ۰ وآن الاولی بنا 
البحث عن ضیغ حضارية جدیدة نق 
والواقع المعاش . ؟ 

وقال : إن معالجة زماننا بطرائق 
نة لا ینفی أن نرعی ونحافظ على ما 
ورثناه .. إن الخطوات حثيثة للمضى 
بالحياة قدماً وبشكل مذهل .. ولا أعتقد 
أن تفرغ مجموعة من الباحثين لدراسة 
جانب من جوانب التراث او التاريخ او 
أى مجال من الجالات المتصلة بالاضي 
سیعیق تلك الاعداد الهائلة الشغولة 
بالبحث وا لایتکار لتقدم البشرية ۰ واری 
أن الابحاث فى آى مجال من الجالات 
مكملة لبعضها البعض . فكل مجال يثير 
الطزیق للمجال الاخر ویدعم تطلعاتها 
ویسند. براهینه .. ویعزز القیم السامية 
التی جعلت من البحث العلمي خدمة 














عامة يهتم بالتغیرات الحياتية الکبری 
للشعوب والامم .. فان البحث فى مجال 
الترات يتم يقاج مته ارخداچ 
وجزئیات موثراتها وطبيعة وحياة 
وظروف الناس الذین آوجدوا هذه 
التغیرات الکبری ۰ فالتاریخ بوجز 
الحدیث .. والباحث فى مجال التراث 
فصل دقائقه ويشرح جوانبه .. وکل 
منهما يقدم خدمة جلی للاخر .. فعلی 
سبيل المثال ٠‏ الباحث فى مجال الآثار 
يهتم بمادة الاثر إن كانت حجرأ آو معدنا 
أو ماشابه .. والباحث فى مجال التراث 
الشنعبي يهتم بالای شكل المادة 
والظروف التى احاطت به ؛ وهل تشكيل 
هذه المادة امتداد لفن متوارث آم مکتسب 
آم طاریء جديد » وما إلى ذلك من جوائب 
.. وكما سبق أن ذكرت أن العلوم فى 
بعض مجالاتها تتداخل وتكمل بعضها 


بشرى ناصر 
































6 وه 6ب رسد ۱ 
زمن” يتخلق فی عيني ا Gaia‏ 
5 د تلا الاهازیج 
رايتك ندحلین 
.. وكنتٍ واضحة الجبين 
ا 
وکرچین + 
وصرت سانحة العيون 
ر 
وجال فى عينيك دمع” 
وب منشوج 
ب : الولیدق" 
رموزا زرقاء » ماه 12 الغادی 
واشئياءً عطر المؤجة الأول 
فکان" قد فى آبير كان .- وأرقبٌ چلّك العلنئر 
كان قد من آزلر جاء ينضجٌ تحت حیات الندئ 
وکان شربث عيناكِ من النیل : .. ويذوبٌ فيها .. قهو ممزوج 
طقوس لماذا لا أسميك القصيدة ؟ 
واس‌اطیر 5 ثم أرسيم: عن 
وأسماء آه با دعي العیون .. وفی حواجبهن تزجیج ! 


= )81 عم 


























اخن ضوع التهار يتراجع تدريجيا من 
اسن البخر . 

ذهبت ولا الاشعة البنقسجية 
البعترة التی لا تکاد تبلغ الکالنات 
الساكنة تحت الف قدم ۰ فعلی ذلك 
العمق ‏ تکون أكثر الساعات اشراقا هی 
ادرجة خفيفة بين الغروب وسواد اللیل 
الفاحم » وتعتمد الخیوانات على خلایا 
خاصة فى آجسادها تزودها بما تحتاج 
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الیه من ضوء . او تتخلی تماما عن حاسة 
الرؤية ۰ ملتجئة إلى حواس آرهف 
واقوى . 

وسرعان ما تلاشى الضوء الأزرق فى 
المنطقة التالية ۰ وتبعه اللون الأاخضر 
الذى ينتشرحتى عمق ۰ 0۰ قدم » ویعتبر 
اسهل الالوان روّبة لدی الاسماك . 

وجاء الدور بعد ذلك على الأشعة 
الحمراء التى تدقىء وتضىء أعلى 


طبقات البحر . عندئذ قررت جماعات من 
سمك سلیمان القوى » و «البينيت» ذات 
القشور الزرقاء الداكئة » و «السردینیلا, 
القضية » أن تهجر الشعاب » بعد ساعات 
من اللعب تخللتها اعتداءات وخشية من 
جائب أسماك سوداء مثل السخام . 
وانطلقت إلى عرض البحر » مستانقة 
حیاتها الجوالة بين البحار والحیطات : 

بینما بد ات آد ماك البحر الاحمرذاته 








رحلة عكسية من الظيقات العلنا للمیاه 
إلى الشعاب المرجانية ۰ وانتة 
بالوانها الصارخة » ونقوشها الفا 
متجهة فرادی وجماعات إلى ملاح 
حيث يرقد بعضها فى خمول ۰ ویغفو 












ویختمی الجميع من مفترسى الظلام . 
شقت « المشيط » طريقها بيظء وسط 





الماء : وهی تتهادى كالعروس › وتتاصل 
جانيى العالم الأخضر المحيط بها » بتلك 
النظرة الوادعة التى اشتهرت بها فى 
عالم الآسماك . 

لكن وداعة نظراتها كانت تخفى : فى 
الحقيقة ۰ حذرا بالغا » وانتباها فائقا + 
لای بادرة توحی بالخطر . وهو امر 
طبیعی طادا آنها لا تملك من وسائل 
الدفاع التتوعة لدی الاسماك شيا ذا 


هذا الوحش الفترس هو من اکثر حیوانات 
البخر الاحمر انطواء .. وهو من أنواع الثعابین 
البحرية .. وكان الرومان يستانسونه فى قديم 
الزمان ویقبدونه بالسلاسل 








الكتير من حیوانات البحر تلجا إلى التخفی 
لتضلیل اغدائها .. ويستغل « الحزمان ٠‏ شنكله 
ليتمدد بين الفروع الرجانية او الصخرية كانه 
واحد منها 





بال 


فعدا خقتها وقدرتها على الزوغان 
والاختفاء فى ادق الشقوق ٠‏ بفضل 
حسدها المسطح الرفيع على شكل 
القرص ٠‏ وزعانفها القصيرة ٠‏ يتمثل 
سلاخها الدفاعى الوحید فى الواتها . 
ذلك أن الوانها الصارخة » التى تمتد 
من الاصفر إلى البنفسجى , والتى جلبت 
لأنواعها العديدة النتشرة فى اليحار 


= 3 نت 








المدارية والاستوائية حول العالم اسم 
« سمكة الفراشة , ١‏ تكاد تجعلها غير 
اغرئية غندما تعو: الالوان الزاهية 
للمزاچین: والإسقنجيات ٠‏ وفا یشعی 
خلالها من قشریات ورخویات , 

بل ان الخلایا الحاملة للالوان على 
لدرجات الضوء الواقع علیها ٠‏ وبالتالی 
للالوان التي تعکسه : وفى تفس الوقت 
ب الجهاز العصبی للسمكة ٠‏ عن 
طريق العینین ٠‏ ندرجة معيئة ل لون 
من هذه الالوان . 

والنتيجة ان خلایا الالوان ت 
اشارات بالانقباض او التمدد ؛ فیختفی 
احد الالوان او ينتشر بحيث يطفى على 
البقية مما يؤدى إلى تغيير الالوان التى 
تقطی السمكة . فاذا انتقلت من أمام 
شعاب عليها اللون الاحمر » إلى اخری 
يسود فیها اللون الاصفر او الازرق ٠»‏ 
تغیرت. على الفور الوانها لتضاهى 
اللون الجدید. ٠‏ 

وعندما تلات النهار , تنقبض خلایا 
الالوان الساطعة. ۰ وتکتسی السمكة 
بدرجات قاتمة منها , تجعلها تلتحم 
بالظلمة السابغة , 1 

لكن هذه الخاصية الرائعة لم نکر 
مصدر مان كاف . 














فالقدرة على تغبير الألوان ليست سرا![1 


مجهولا بين سكان الشعاب . وهی 
خاصية تستعين بها الاسماك المفترسة 
ایضا ؛ مثل ,, البصيلى سهارة » 
للغروفة جاسم سمكة الكزايثال تسیب 
عباءتها القرمزية . فعندما يحل الليل 
يتحول لوتها إلبى زمادی :فضي تتخلله 
أشرطة سوداء . 

وبالاضافة إلى ذلك فان السمك يعتمد 
فى نشاطه على حواس عديدة آخری غير 
حاسة الرؤية . 

لهذا لا تجد « الشیط » الأمان الكامل 
الا اقل الشق الرقیع الذى تلجا إلية"في 
نهاية النهار . 

ولؤلا المهمة: التی وضعتها نصب 
عینیها البوم ؛ لکانت اندفعت نحوه بكل 
ما تملك من قدرة على الاسراع . 


المسكن التاسب 


وعادة لا تغیر الاسماك موافعها طالا 
تملك مسکنا ملائما , لكن » المشيط , لم 
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ERLE ماش تقذ زنط‎ KL 


ابو ذقن ٠‏ المعروقة پاسم سدكة المئرّة 


تكن راضية عن الشق الذى تقطنه . 
ويدابة فانها لم تختره لنفسها . وليس 
معنى هذا أن ثمة هيئة لتوزيع المساكن 
فى عالم الاسماك . لكن الذى حدث هو 
انها عندما نما عودها ؛ وتغطى جسدها 
بالحراشيف ٠‏ آرادت أن تستقل بنفسها 





ومن الطبيعى انها تاخذ افضل مکان . آما 
الضعيف أو الاصغر ؛ قلا ينال سوق 
سوا آلاماکن . 

وكان سکنها عیبان رئیسیان . فهو 
عرضة لتیارات قوية من الماء » كما أنه لم 
يكن ضيقا بما فيه الكفاية : 

وصبرت المشيط على هذين العيبين : 
الى أن وجدت نقسها مقبلة على وضم 





البيض. : فادركت . بغريزتها ان قيازات 
اللياة القوية یمکن ان تجرفة معها + وان 
فة الشف تعرهند للالتهاع علي قد 
الأسماك معقوقة الفكين , ذات الخطوم 


البارزة كمناقير الطيور : 
واصيح من من المحتم العثور على مسكن 
جديد 


۳۹ ذلك لم يكن بالامر السهل . 
فبالاضبافة إلى الشروط العديدة التی 
يجب ان تقوافر به» لابد وان یکون غیر 
es‏ »وال تشبت معركة دموية مع 


1775۳۳ 
البحث بالنهار ۰ عندما تكون آغلب 
الأسماك خارج مساکنها , ويستحيل 
تحديد المهجور منها . والا كان ذلك ممكئا 
بالليل » عندما تخرج الأسماك المفترسة 
للصيد : 

الوقت الوحيد. المناسب لذلك هو تلك 
الفترة الوجيزة عند الغروب ٠‏ التى تعود 
الأسماك خلالها إلى مساكنها ٠‏ فیعکن 
الاحتماء فى جماعاتها » كما يسهل تبين 
بسباکن الخالية من الماهولة . 


امام الوحش الصغير 


عامت: المشيط على حافة فوج هائل من 
سمكة «الكشكوشة » ؛ غطى مساحة 
واسغة تربو على الماثة متر ؛ وتمتد إلى 
عمق ثلاثة امتار , 

فهذه السمكة الصغيرة التى لا يزيد 
طول الفرد مئها على ثلاثة سنتيمترات ۰ 
تتحرك دائما قى اعداد ضخمة لتحمی 
نفسها من أعدائها الكثيرين + الذين 
بحچمون عن مهاجمة التجمعات الكبيرة 
.لا يصابون به خينذاك من ارتباك ناجم 
عن صعوبة التركيز على واحدة من 
الفرائس العديدة المتشابهة . 

وواقع الامر آن اثتين من مولاء 
الاعداء ۰ كانا يعومان على مقربة » 
یتحینان الفرصة لالتقاط بعضن 
السمكات الشاردة دون التورط فى 
مهاجمة الفوج نفسه . 

آحدهما هو جماعة من سمك الخرمان 
الرفيع» الذى يشبه العصا أو الترومبيت 
الوسیقی حتى أنه سمى باسمه . 
والثانى هو سمك العقام او البراكودا 
الذى انتشرت اقراد قليلة منه وسط 
جماعة الخرمان ۰ وقد فغرت افؤاهها 











تعتبر ظاهرة 





الالوان من افج ظطواهر حباف الكائنات البحريه واكترعا إربكا للعلمام 


عن سورك مک سات اکا في حين ما تاو بسک وج 


كاشفة عن انيابها المرعبة . 

وربما كان مشبهد هذه الآئياب هو الذى 
دفع المشيط الى أن تبتعد عن فوج 
« الكشكوشة » وتنضم الى سمكة 
«ملاص » وحيدة بعد أن تجثبت فوجا 
من سمك« سحل »دی اللسون الازرق 
والخطوط_الطولية الصفراء ٠‏ الذی 
يعرف بسمك الجراح او الدكتوربسيب 
شوكتين حادتین علی الذنب ٠‏ تشبهان 


شرط الجراج « وتصیبان من يتعرض 
ايجراج بالغة + 

مضت : المشيط » بعض الوقت خلف 
سمكة «اطلاص ۰ ۰ وقد اجتذبتها الوانها 
الزاهية التی يخلب غليها اللون القرمزی 
بتخلله اللون الأزرق على هيئة صفوف 
من نقاط بطول الجسد , وخيوط كالاشعة 
تيعد بالعينين. :. بينما ینید اللون 


الآصفر الخالص بالذيل . 

وعندما كفت » الملاص ١‏ عن الهبوظ » 
واتجهت إلى اقرب مستوئ من الشعاب + 
لندفن جزء| من جسمها فى الرمال الطرية 
التى تغصد» » ترددت « المشيط» لحظة 
وقد خطر لها آن نتیعها لثلتمس مطلبها 
عند هذا الستوی , تم عدلت عن ذلك 
حالما لمحت بركن عينها احد افراد 
٠‏ ابو عدس » يقترب بسرعة» وخياشيمه 
تتبض فى قوة ۰,بینما تحدق عیذاه 
الصغيرتان فى خذر , 

و » أبو عدس » واخد من اسماك الکشر 
ذات الرؤؤس المخيقة : يستفد امه 
من لون ظهره الداكن الذى تنتشر فوقه 
نقاط بئية فاتحة تشبه حبات العدس . 

استدارت «المشيط » مبتعدة بهزة 
صغيرة من يلها . بيئما فتسح 
٠‏ أبو عدس » قمه قلیلا دون ان تصدر 





فقد استنشق الوحش الضغير قليلا 
من المياه , افتض معها السمكة , وعندها 
استقرت فى فمه ابتلعها على الفور . 


الضيوف الثقلاء 


حومث الاسماك المختلفة ء فرادی 
وافواج » حول مداخل الشعاب « وتحت 
تكوبناتها المختلفة » التعددة الاشکال ٠‏ 
التى تكونت من اجیال لا خصر لهامن 
البولیبات الرچانية . 
فعبر الاف الاعوام » عاشت الاجیال 
التعاقية من هذه البوليبات داخل 
کووسها الحجرية ۰ تتمدد اچسادها 
۹ لوامسها المتفرعة 





النباتات والاشجار ۰ وتموت" لتنمو 
البولیبات الجديدة فوق انقاضها : مکونة 

فى النهاية ذلك الحائط الملون العظیم 
الذى يمتد على شناطىء البحر الاحمر 
بعرض يتراوح بين عشرات الامتار 


م أومثلتها , 


وطوال النهار كان الحائط العظيم 


جامدا يكاد يخلو من ای علامة على 


الحياة ۰ اذ انكمشت البوليبات الحية 
داخل كؤوسها ۰ أو اختفت داخل فروع 
مستعمراتها متجنبة كل ضوء . آما الآن 
فقد اطلت باچسادها وانتشرت لوامسها 
ی د عن الطعام . 

٠‏ المشيط ١‏ طريقها بين 
میرب المرجانية فى حرص » وهی 
تتطلع فى الشقوق والحفر بعين » بینما 
العین الاخری تتابع بامتمام ما يجرى 
حولها من تحرکات ؛ لتلتقط ای بادرة من 
بوادر الخطر ٠‏ 

وبهذه العین راقب موکبا من سمك 
الجوبی الصغیر » الذى لا يزيد طول 
الفرد منه عن اصغر اصیع انسائى »وهو 
بقثرب من المرات الحلزونية لكتلة 
ضخمة مستديرة من الرجان العروف 
باسم مرجان المخ ۰ حيث بقضی اللیل 
تحت بولیباته الرقيقة ؛ فى حهاية شبکة 
من الخلایا اللاسعة نظله مثل ترسائة من 
القذائف الصاروخية . 

لم تكن لتجرؤ على التماس بغيتها 
فى هذا اطلجا الامن » الذى يتفرد به سمك 
الجويى » بحکم علاقة فويدة بينه » وبين 





= 88 ست 











البوليبات المخية ۰ تشبه تلك التى 
ترسمها معاهدات الصداقة وعدم الاعداء 
بين البشر . فاذا اقترب منها احد غيره + 
أطلقت عليه خيوظا حلزونية تكبله ١‏ 
وسهاما مسممة تخدره وتقتله . 

وان انزلقت « المشيط » فى الماء 
متجاوزة المرجان المتكور وسکائه 
المحظوظين ۰ آوشکت أن تصطدم بسمكة 
٠‏ ابو عربية » ١‏ التى يتغطى جسدها 
باشواك دقيقة تکسبه ملمسا خشنا 
کالبرد ٠‏ رغم أنه يبدو ناعماً کابلخمل , 
وتحدث فى الجسد الذى تحتك به 
اصابات دموية 

تمكنت من أن تثنی جبس دها فى 
اللحظة المناسبة » لكن الحركة الثى 
قامت بها قربتها من كثلة مرجانبة 
متحجرة , استقرت فوقها عدة آفراد من 
الحیوان البحری ذى الصدفتین: ٠‏ 
المعروف باسم بلح تجر . 

ويشاء صووحظ شی ان بض 
احدی الصدفات اختار هذه اللحظة 
بالذات ليطلق برقاته ۰ فمن عادة هذه 
الیرقات ان تتعلق بالاجسام الحية 
المتحركة » لتتغذی علی‌دمائها وافرازاتها 
الرغوية . 

تمکنت بعض الیرقات من القفز إلى 
جسد ٠‏ الشیظ » » لکن السمكة لم تشغر 
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بالامر الآ تاماك رر الیّقات الدقيقة 
الاسماك الآشد دقة فى لخمها ؛ معتمدة 
ی خيوطررفيعة تتدلی م هذ د الأسينان 
وتو بشپولنه هو اجنام لد 

تلوت ۰ الشیطا,"عدة موآت فا 
محاولة: ,فاشلة بلتخلص ر ,من ,ونه 
الثقلاء. . ثم شعرت بعد قليل بجلدها 
يأكلها فى مواقع متفرقة , وحاولت تجاهل 
الامر » منصرفة إلى البحث عن المسكن 
الوعود » لكن الأكلان جعل يتزايد حشی 
اصبح لا يختمل , 

إقتربت من صخرة بارزة ؛ وحكت احد 
جانبیها بسطحها الخشن . ثم استدارت 
وحکت الجانب الاخر . وعندما استأنفت 
طریقها فوجئت بجلدها یاظها بشدة فى 
آماکن جديدة . فقد شقت الیرقات العمیاء 
طریقها بعناية إلى الزعانف » وانكمشت 
بين ثنایاها بعد ان غرزت اسنانها » 
وشرعت تمتص دماء السمكة . 


الأسماك النظفة ! 


احتلت آسماك الشعاب اکتا 
الثابتة بجوار منتجاتها الليلية , وآوحت. 
تجمعاتها الهادئة بآنها فى امان نسبى + 
ينما كانت مهددة ‏ قى الواقع - بخطر 


انكر ؤانشى من سمكة « المشيط » 





المعروفة باسم سمكة الفراشة 
بين' الزجان 
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سمكة اخری من اغرب أسماك البخر 
الاحمر التى تسمى ٠‏ الخرمان « 
ویطلق عليها احبانا اسم ٠‏ الصفارة + 
بسبب شكلها ؟ 


فقى تلك اللحنات الوجيزة التى 
تفصل بين النهار والليل » تکون اغلب 
الاسماك قد تخلت عن وسائل دفاعها 
النهارية » ولم تتکیف بعد مع حلول 
الظلام ٠‏ 


ذلك آن سر لما 
نكرها ‏ تتم بصورة تدريجية مع غياب 
لصو فسفكة. طتقور» ‏ مثلا التى 
ينتشر اللون البرتقالی نهار فسوق 
خطمها البارز کالنقار » ویلون فزحتی 
عينيها اللتين تشع منهما خطوط زرقاء ٠‏ 
ويصبغ جسدها كله المزركش بنقاط زرقاء 
تظهر عليها عند الغروب بقع قاتمة تزداد 
ساحتها كلما خفت الضوء ؛ الى أن 
تغطى جسدها كله تفريبا . 





وبهذا تظل السمكة عاجزة عن 
مواجهة الفترسین الماهرين » من قروش 
وقرنکات إلى کشر وجنخ ‏ الذین بسعون 

بين الراجین والطحالب وا لاسفنجیا 
ویعتمدون فى ملء بطونهم. على هذه 
لفترة الحرجة التی لا تتجاوز ربع 
الساعة بمواقیت البشر » والتی يبدا 
بعدها صيد مختلف هو صید اللیل 


لوحشی . 











لكل صيد الغزوب ليس قاصرا على 
للفترسین الكبار وحدهم. . فعلي 
مشارف النتجع اللیلی » وعلی «نواصى / 
تتوافر فیها درجة من الامان ٠‏ سواء من 
حیث ضبق اماکنها او بعدها عن طريق 
الفترسین الکبار المالوف » تجری عملية 
صيد من نوع مختلف: تقوم بها عسدة 
قسماك من اکلات الکائنات الدقيقةء 
أغلبها من عائلات « التربان ۰ + التی 
تضم اسماك « ابو ذقن » أو العنزة » ومن 
عائلات « المشيط » ذاتها . 

هذه الاسماك .شناءت ان تتجنب 
مخاطر الحصول على اللقمة فى المياه 
الخارجية » فراضت نفسها على الاكتفاء 
بما يعلق باجساد الأسماك الأخرى - فى 
نهاية نهار حافل بالاحد اث -من طحالب 
وبراغيث ودیدان وغير ذلك من الکائنات 
الدقيقة , 


وتسبب العوالق الختلفة ضيقا 
شدیدا للاسماك ٠‏ اذ يتعذر علیها ء فى 
غالب الاحیان » ان تتخلص منها بنفسها 
ولا تستظيع النوم او الراحة قبل أن 
تفعل تلتس العون لدئى 
« المنظقات » . 






وفى ظاهرة من اعجب الظواهر فى 


عالم‌البحار ۰ تتجمع: الاأسماك المنظفة 
باماکن محددة , حت تقف معتمدة على 
تقولمآفی توف تتباعدة ”م كينا بقع 


الخلاقون فى أسواق القرى البتزتة ا 


فتتقدم متها الريائن مكلتة = مطلیهاً 
بایماءات واوضام معینه/ ۱ غندثذ تهرع 
الیها المنفلفات لتلتقط من قوق أجسادهاء 
لو من افواهها وخیاشیمها ٠‏ الکائنات 
الدقيقة التی تضایقها » وتبتلعها فى 
استمتاع . 

والی احد هذه المواقع » اتجهت 
« ابلشیط »» يعد أن حکت چسدها بكل 
ما قابلها من صخون وطحالب واسفنج» 
دون أن تنجح فى التخلص من الیرقات 
التی دفنت نفسها فى أماكن لا يمكن أن 
تیلغها سوی الأفواه الدربة للمنظفات . 


فى انتظار الزبائن 


كان الوقع الذى قصدته « الشیط » » 
عبارة عن ممر ضبق بين صخرتين 
ضخمتین ؛ برزت احداهما فى الاء براس 
متکورة ‏ غطتها المراجين اليتة » بینما 
اختفت الثانية تحت غابة صغيرة من 
هراوح البحر الوردية ؛ التی التصقت 
بها نجوم. ريشية قى لون التحاس 





وطحالب متحجرة ۰ واسفنجیات 
بنفسجية وخضراء وصفراء ۰ ودودة 
ريشية » ومراجین زرقاء . 

وداخل المرء بالقرب من أحد طرفیه » 
#قفت ثلاث من السمکات النظفة فوق 
نیولها » تنتظر زبائنها في صبر . 
وانتشرت افراد من سمك, الناخر» .بين 
بلراجین والطحالب ۰ تبحث عن 
الرخویات والقشریات المدفونة فى الرمال 
وقد آوشکت شرائطها الصفراء اللامعة 
أن تختفی اسفل بقع داكنة . 

ولم تكن « الناخر» فى حاجة ماس 2 
الى هذا الغطاء التنکری » بحکم الامان 
النسبی التوفر فى أماكن التنظیف » رغم 
نها كانت فى متناول الفك المفترس لاحد 
وحوش البحار » هو الثعبان الکبیر » 
الذی اتخذ لنفسه جحرا بين الراجین 
التحچرة . 

وحعيعة الامر أن الوحش البحری + 
الذی بتجاوز طوله مترین ؛ هو من آکثر 
سکان الشعاب الرجانية خجلا وانطواء 
بالاضافة إلى ضعف ابصاره ؛ الأمر الذی 
قاح للرومان الاقدمین أن یستأنسونه كما 
تستانس الكلاب ٠‏ 

وهو بقضی أغلب الوقت داخل چحره 
وعندما يهبط الطلام, ويشتد به الجوع + 
یخالب تردده ویبرز راسه من العرین ٠‏ 





— oN حت‎ 








فاذا ما لاحت له احدى الفرائس :سرت 
فى چسده موجة من التموجات السريعة 
تمکنه من مهاجمتها دون ان یضطر الى 
اخراج جسده كله من العرین » وخاصة 
نیله الذى یستعین به کرافعة فى جذب 
الفرائس الكبيرة بعد أن بطعنها باسنانه 
الحادة , 

وربما كان المصدر الوحيد للخطر فى 
هذا الجو الآمن » يتمثل قى واحدة من 
أعجب أسماك البحار ؛ هی سمكة الرعاد 
دفتت جسدها المسطح قى القاعدة 
الرملية للصخرة المقابلة ٠‏ التى تظللها 
المراؤج البحرية . 

وتنفرد الرعاد » التى يبلغ طولها مترا 
بوسيلة دفاع فذة وفعالة للقاية » عبارة 
عن جهاز كهربى تبلغ شحنته عشرين 
فولت . اما توليد الشحثة الكهريدية 
فتقوم به ؛ عند ی تفاس ؛ زائدتان على 
شكل کلیتین فوق سطح راسها , ورغم از 
الطاقة المولدة لا تؤدى الى قتل الانسان 
فانها تکفی لقتل الاسمال الصغيرة 
والقواقع والصدفیات التی تتغذى علیها 
السمكة الكهربائية . 

لکن الرعاد كانت راقذة فى خمسول» 
تنتظر فى صبر أن تزداد حلكة الظلام قبل 
ان تنطلق للصيد ٠‏ الامر الذى شجع 
سرطانا صغيرا على الخروج من اعماق 
ججج كريب + يقطنه جم اهاه :انان 
ما انهمك في تمهيد الطريق أفام جحره ؛ 
مزيحا الرمال بكلابتيه » مطمئنا إلى 
الحماية التی تقدمها له سمكة صغيرة 
من جوبى « القوبيون » تشارکه الحياة 
فى الیحر . 

وليس معنى ذلك أن السمكة 
الصغيرة ٠‏ ذات الزعائف الشائكة . 
تستطيع الدفاغ عنه . كل ما هنالك انها 
تحتل مكانا ثابتا فى الماء قرب الحجر : 
فاذا ما شعرت باقل خطر اندفعت داخله 
وتکون فى ذلك اشارة كافية للسرطان + 
ضعیق الآبصار : المنهمك فى العمل ؛ كي 
يختفى عن الانظار . 








۵۸ مصسسلة الدوهسة يتسساير ۱۹۸۲ م 


_ القدرة على القتال - 
تبه يارو قغة) كنت مق نید 





وواتت سرطانا مجاورا فكرة 
قجمع بكلايتيه حقنة من الطحالب نثرها 
فوق ظهره يحيث اخفته:؛ وتسلل فى حذر 
إلى امياد الخارجية بحثا عمايؤكل + 
أما سمكة « الیلینی » المقترسة > 
ضئيلة الحجم؛ فکانت اکثر دهاء ومكرأ . 
ققد ارت بانها من اسمالل 





شهیتها للافتراس - 
وليس من الصعب تصبون مجموعة 
العوامل التى اوصلت « البلینی » الى 
هذا السلوك الشائن , سواء ما بتصل 
غنها بالتجارب الاولی فن الحياة :+ 
وما يرتبط بتکوینها الجسدى.. ولاشك أن 
الاساس فى هذا الشان يعدو الى 
ما تتميز به من اسنان فاضية » وطببعة 
مفترسش وجسم تحيف چچ پخلو هن 
الزعانگ آنشانکه والعظالات الق وية . 
اللارمة للدقاع والهجوم ١‏ هما حرمها مر 
: واتاح لها فى الوقت 


اامت اتراي 
على ان الالوان التي تحملها ,, كانت 
هی الخال الحلشم فى الافر - فی مزا 


تاحية 'الوان ثابتة لا تقبل التغیر بحیث 
لایمکن الاعتماد علیها فی التنکر من اجل 
اشباغ الطبيعة المقترسة للسمكة , وهی 
من ناحية اخری » تمائل - بالصدفة 
البحتة - الآلوان الزرقاء ذات الاشرطة 
الداكنة لاحدی التظفات العروقات ٠‏ 
وهن سمكة من,توع: الزاص ۰ 


كان اول من تقدم من السمكة المتذكرة 
سعیا وراء خدماتها , كشر احمر ضخم , 
تخلى عن أنبولة: العدواتية : وقرب تجانیه 
الذی امتلاً بالطفيليات والعوالق ء الى 
قمها , 

لكن ١‏ البلیتی ‏ الداهية تجاهلته 
وابتدت عنه في حذر , فلم تكن من 
السذاجة بحيث تضيع وقتها فى تنظيف 
جسد ضخم ۰ يصعب ایضا افتراسه 
ما يتمتع: به من قوة . 
ادرك الكشر انها لاتنوى تنظيفه , 
هز ذيله ؛ واستائف طريقه متقدما من 
لنظفات الاخريات ٠‏ وان كان خلاضه 
د ق الا على يد نوع من 
بيان ( شبیه الجمبرى ) بمتهن 
التنظيف . فهو الوحيد الذى يتمكن فن 
ارتقاء جسده والتجول فوقه بحرية ؛ 
بحيث تصل كلاباته الى اکثر الاماکن 














هذا السرطان وضنع على ظهره بعض الطحالب فيدا جزة! من المستعمرة المرجائية التی استقر فوقها . 











لإتخشى حیوانات التنظيق شيئا من زبائتها .. وقی هذه الصورة الفريدة تسلل .. الجميزى ٠‏ 


للنظف ألى حلق ثعبان بخرى وعكف على التقاط الفضلات الغائر: 


انزواء بين قشور الكشر الغزيرة وزعائفه 
الكبيزة . 

احدث مرور الكشر ذیتبات خفيفة فى 
لاء . التقطتها حواس الثعبان ٠‏ فثارت 
شهیته ٠‏ وساعده هذا على ان يتغلب 


على خجله وتردده ٠‏ فیبرز رأسه من 
تحره فی حذر + ليتبين ما یجری فى 
لخارج ٠‏ 


أن اقبلت تتهادى 
فى رقة وخيلاء كعادتها : دون آن بخطر 
لها انها تخطو إلى فخ ممیت + 
» الماء فى انفعال 
٠‏ بعين غادرة : 
فلسمكة الرقيقة ؛ذات الالوان الساطعة 
عن الفرائس الجذابة : اذ بخلو چسدها 
ين الأشواك ؛ ولا تملك من وسائل الدفاغ 
غير خفة الحركة » وسرعة الزوغان ٠‏ 
فاذا استلمت لعملية التنظيف عجزت 
عن الالتجاء الى هذه الوسائل فى الوقت 
وكانت حركة « الشیط ٠‏ توحى بانها 
أثغانى من الحشرات وتبفى الساعدة . 
ولیس على » البليتى » سوی ان تتقدم 
انها قليلا » وتتظاهر بانها ستتولی 
آطعة کبيرة من لحمها ٠‏ وينتهى كل شی ء 
قي لح البصر ٠‏ 











استاته ؛ 





تملك الأسماك ؛ رغم محيودية ادراكها 
مقدرة خاصة فى امخاضها الحائيلة , 
شبه بالسالقةالبزمنية تقؤم يتسجيل 
معالم الأماكن والاوقات أوالظواهر 
اللإتبطها بها" 


وييقمل فده | الطلاعة با 


لذا ما ظرا تعییر ما على الأماكن المعهودة 
فو غلل سلوکسکانها ز کانا لغلهر أدهت 
فجاة فى مکان ونوعد غير مالوف 

ویفضلها آدرکت + الشیط, لاول وهلة 
أن شینا غير طبیعی قد طرا على موقع 
التنظیف ٠‏ ثم تبینت السر فی الأمر عندما 
وقعت عینها على ٠‏ البلینی » . فلم يكن 
هذا الموقع من الأماكن المطروقة من جانب 
للنظفة التی تنکرت ٠‏ البلیتی » على 
صورتها . وکان فى هيئتها وحرکاتها - 
بالاضافة إلى ذلك ما یوحی بغربتها عن 
المكان ٠‏ وربما ایضا عن المهنة . 

وليس ثمة قانون فى البحر يمتع ای 
سمكة من الوقوف فى ای مكان تحب + 
طلما لع يعترض قاطنوه الاصليون » كما 
ان مهنة التنظيف مفتوحة لمن يشاء ان 
بمارسها من الأسماك المختلفة . لهذا 
واصلت ٠‏ المشيط » الاقتراپ من السمكة 
الرفيعة دون تردد . لکن مخها بدا يرسل 
اشارات التنبیه لبقية فروع الجهاز 
الغصيى . 

اصبحت آخیرا بجوار السمکة 
الأخرى ٠‏ وهنا التقت عيناهما. 








كان ثمة نظرة قاسية باردة تطل من 
العين الصغيرة للسمكة الغريية : التى 
كانت تبلع المياه بجرعات كبيرة ٠‏ فى 
تنقس متلاحق يشي بانفعالها الشديد . 

وتقدمت ١‏ الملينى ,من اعنق 
١‏ المشيط » وهی تقتح قمها غلى سعته , 

وسجل فخ « المشيط » الانفعال غير 
المالوف الذى تبديه التظفة المدعية , 
والذى لا بتنافی مع البرود التقليدى 
لایناء المهئة . 

وادرکت فجاة انها فى خطر . 

وقبل ان ينطيق فم « البلینی ».على 
رقبتها , كانت قد استدارت حول نفسها 
فى سرعة البزق ۰ بمساعدة: زغانفها 
القصيرة ؛ واصبخت بعيدة عن متناول 
الفم المفترس ٠‏ 

وفى هذه اللحظة الحاسمة » وقعت 
امور كثيرة . 

عامت « الرعاد ».صاعدة بعد آن 
تغلبت على خمولها وخلصت جسدها من 
الرمال . 

وولت اسماك « الثاخر» الفرار . 

وتوجست جوبی القوبی ون شرا ٠‏ 
فاسرعت تلج جحر السرطان , وشعر بها 
الأخير بینما كان یتقدم من المر الذی 
أيهده » حاملا ضدفة ضغيرة فى کلایته 
کی بزین بها مدخله . فتخلی عن حمله 
واندفع خلف القوبیون . 

واجتذبت هذه التحرکات الفاجشة 
اهتمام الثعبان ۰ فكبح جماح خوفه » 
واطل من عرينه براسه ء وجزء من عنقه ٠‏ 


© 5 < 
وفى الجزء هن الثانية الذى التوت 


قیه « المشيط » مبتعدة عن فم ١‏ البلينى» 
وجدت الأخيرة نفسنها فوق راس «الرعاد», 





اما م المشيظ» فقد اسرعت بالابتعاد ٠‏ 
وخیاشیمها تخفق فى انقحال : وقد كفت 
فؤقتا عن التفکیرفی الضنيق الناشی ء عن 
كل من اليرقات العالقة بزعاتفها. 
والمساوىء المتعددة لسکنها . 

ضتع الله ابراهیم 


۹ه 











مزکب عمائى تح بناؤه منذ خوالى خمسين غاا .. حمولته مائة طن وطاقمه من ۱٩‏ بحارا .. وهذه للقطه 
النادرة اثناء رسوه» فى ميناء « ممياسا » بشرق افریقیا 


٠١‏ مچسستة الدوحسة يتسار ۱۹۸۲ م 





والبحر.. 
اقتهام 
= 


الكتاب يتحدث عن دوز عمان البحری 
منذ بزوغ فجر الحضارة الانسانية فى 
العالم القديم ۰ عندما كان العمانيون 
برتادون اللحار والمحيطات كتجر 
ومغامرين ورحالة بضورة فیها الكثير من 
الاقدام والجراة والشجاعة .. 

ويروى الکتلب. قصه: الروج الإوثقة 
لبحارة الاضی البعید والهارات التى 
ظهروها فى بناء السفن ۰ وجعلتهم 
یمدون | بدیهم لشعوب العالم: يكل ما 
اکتسبوه من علم وحضارة وتقدم ٠.‏ 

ويؤكد. الکتاب. الحقيقة القائلة بان 
الخليج كان مهدآ للملاخة البحرية 
حيث رای اولی محاولات الانسان لارتيه 
انیخر؛» وکنف كانت عمان: ملتقی في 
بحرية هامة تريط الخليج بالهند والبحر 
الاحمر وافريقيا الشرقية .. 











هذه اللوحةالهامة تعطينا فكرة عن طبيعة مراکب الخلیج والمخيط الهندی قبل وصول البرتغالیین للمنطقة .. اللوحة 55 
بن محمود الواسطی الذى كتبها وضمتها الصور فى القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ تیدا ین سخطوملة قالح روزي ليحي 


0% ب 








واليحره 


البحارة العماتيون 


إن جذور التجارة البحرية فى الخليج 
متاصلة منذ قديم الزمن .. فقد دلت 
اللوحات السومرية والاكادية فی بلاد 
ما بين النهرين .. منذ اربع الاف سنة .. 
على وجود تجارة نشطة مع مناطق 
تسمى دلمون ومجان وملخة .. ودلمون هي 
اليجرين لليوم » وكانت :مراكيها تنعل 
الأخشاب لملك « لاجاش » فى سومر عام 
۰ قبل المبلاد .. ومجان كانت فى 
شمال عمان » وتميزت بحضازة عظيمة 
ولطالما عبرت سفنها من منقذ بحری فى 
مناطق ام النار فى دولة الامارات العربية 
المتحدة .. وملخة هى بلاد الحضارة فى 
وادی السند .. 

وفی ذلك الزمن القديم كان البحارة 





البحرى القدير ۲ 
وابقائه مفتوحا امام الملاحة .. وهنا |[ 
نص من مدينة « لاجاش » السومرية 
عمره أكثر من اربع الاف سنة يؤكد آن 
اهل مجان - ای عمان - کانوا يبنون 
السفن التجارية 1 

وفی مقدمة السلع التی كانت تنقلها 
الراکب فى ذلك الوقت ؛ النحاس » الذی 
كانت تنتجه مجان بالطريقة القديمة 
لصهر النحاس فى بوتقة فخارية .. وهذا 
غير المعادن الأخرى التى كانت تحملها 
للراكب » إضافة إلى الدیوزیت والعقيق 
والبصل والتوابل والاخشاب التى من 
اهمها خشب السساج الذى كان يستورد 
عن الهند ويستخدم فى بناء السفن .. 

وكان التعامل مع هذه السلع بتم 
بللقايضة بسلع ومخاصيل .من ناطق 
الانهار الخصبة کالنسوجات القطنية 
والحبوب والاضباغ والجلود :والمواشى 
والزيوت والواد الذهئیه ٠‏ 

وکان, تجار الخلیح بستخدمون 
ایاختام لتحدید ملكية السلعة وکان أؤل 
عن ليتع طلريقة : لصون تساجن 
التجارية ابالكتاية: هم سکان, العزاق 
القدماء + 


١‏ مصسلة الدوحسة يفساير ۱۹۸۷ م 


إلا ن هذا المجد البخرى الى رلته 
عمان +سرعان ما تدهور فى الفترة الآلفية 
الثائية قبل الميلاد » بسیب ما حدث من 
اضطرابات فى سائر انحاء أسيا الغربية 
ققد انعزلت عمان فى تلك الفترة انعزالا 
تاما + واصیبت مثطقة وادی السند 
بکوارث ۰ وجاء عصر مظلم عندما 
اجتاحها الثریون ونشروا دمارهم حتی 
وصل إلى الهند ء وظلت هذه العزلة قائمة 
ولم ینقشع هذا الظلام إلا عقب انفتلح 
الصلات اليحرية الدولية فى الفترة 
الالفية الأولى قبل الميلاد , وها تبع ذلك 
من نشاط اقتصادى بين سكان جنوب 
الجزيرة واليونان والرومان ٠.‏ 





الشهرة البخرية 


وفى الفترة التی سبقت. فتوحات 
الاسکندر الاکیر كان النشاط البحری فى 
عمان قد دخل إلى دائرة الل ي و اصبحنا 
لا نعرفه عنه غير الیووآلیبیر من 
العلومات اوران هذه القتوجات رغم 
قصرها ( ۴۳٤‏ ۲۲۴ قل ايلاد ) 


العمآئيدز: الذين ظلت مکانتهم تتعاظم 
في التجارة البحرية فى الحیط الهتدئ : 
ناشرین الرخاء فى منطقة جنوب جزيرة 
العرب وخاصة سبا ومعين .. 

وعندما جاء خلفاء الاسكندر وجدوا 
خبرة ملاحی جزيرة العرب قى علوم 
البحار متقدمة ومتطورة .. فقد اتضح لهم 
مثلا أن الطرق البحرية حول جزيرة 





وقد اتضح من نقوش الحقريات التى 
اكتشفت فى « خور روری » فى جنوب 
عمان ان هذه المنطقة كانت تتمتع بنقوز 
فى الجنوب العربي » وکانت مرکزاً 
لصناعة اللبان أو المسك كما كان يسميه 
اليونائيون » وان مؤسس هذه الدينة 
احد ملوك مملكة حضرموت فى جنوب 
شبه الجزيرة العربية الذی اراد أن بمد 
نقوذة إلى منطقة اللبان فى. عمان 
الجنوبية : فتم له ذلك » واقيم فيها میناء 
لتصدیره اسفه » سمهر » اصبح بمرور 
الوقت من اهم الموائى التجارية ء تجتازه 
انسفن المسافرة إلى الهند ؛ لتعود شهرة 
عمان البحرية من جديد بعد عام مائة قبل 
الميلاد » ولتدخل عمان :فى عضر جديد 


اجدتتي تغدراك عو ایغ ٠‏ ) 
مر اک بة | / من التشاط البحرى والتجارى » ظل قائما 
سکجلابأَبحاوة .سكل ليشن[ /حتى عام ۲۰۰ ميلادية عندما بدا 


برجلات ,البحر الأجمر والجايج ١‏ 
غير أن الاغتماد على البحارة 
الفينيقيينلم يؤثر على دور البحارة 


التدهور التجارى فى البحر الابيذ 
التوسط بسبب. التضخم وانخقاض 
ميزان المدفوعات وتناقص عذد السكان : 














قارب عالم الاجناس الشهير الثرويجى + ثور هايرد 





ال + بالقرب. من ساخل عمارنا ايء رحلتة من الغراق إلى البحر الاخمر .. القارب هن الوص .. 


وابحر به ليؤكد قدرة مراكب البوص على قطع مساناية“طويلة اتناه رحلاتها ی نوات ما قبل المبلاد 


وادی ذلك إلى انكماش التجارة 
وانخسارها فى المحيط الهندی بعد آي. 
اغلقت اسواق الرومان فى وجهه/مٍ 


٠! الاپواب‎ 

وعندما جاءت دولة الساسانبین فى 
ارس عام ۲۲۵ ميلادية » بدات تشجم 
النقل البحری فى الخلیج ٠‏ والقت 
الاضواء مرة اخری على شمال عمان 
خاصة بعد الحاولات التی كانت تبذل 
لتحویل تجارة الحیط الهندی من البحر 
الاخمر إلى الخلیج واتخان مدينة صحار 
برکزا للنشاظ البحری العمائی » وقد 
استعان اردشیر الأول مؤسس الدولة 
الساسائية ببعض العماتيين للعمل 
كحارة .. 

وتدخل النطقة عقب ذلك فى صراع 
بين الساسانيين من جهة ودولة أكسوم 
لقوية فى الحبشة والسیطرة على 
جانبی البحر الأحمر من جهة آخری »كان 
من اثره غزو اكوم لليمن وتدخل 
لساسانیین فى جزيرة العرب ٠٠‏ 

الا أن هذا الصراع سرعان ما انحسر 
مع ظهور الدعوة الاسلامية عام 737 
مبلادية وما تلاها من فتوحات عربية ادت 
إلى إدراك دولة الخلافة لاهمية الخلیج 
كمركز تجارى وملاحى .. 





١ وحلات‎ 

وفيا ل اونا الاسكية للم عد 

لتس غلى حیالح التچاریة" ما 
دين الطليج وعجر الأحمر ر ونع 
التتللق تیدا ن خلال التهاو اقام 
بين مختلف اجراء الدولة الاسلامية ٠‏ 
وطوال حکم الخلفاء العباسیین فى 
بغداد آصبح للخلیج علاقة مباشرة بقلب 
لدولة الاسلامية ٠‏ وعادت عمان - 
وخاصة صحار - مرة آخری إلى الاضواء 
ومن الوقائع التی ترویها کتب التاریخ 

العمانية نکتشف خبرة العمانبین 
بالبحر وغلمهم الواسع فى كافة مجالاته 
.. من اهم هذه الکتب » کشف القمة , 
الذى يروى كيف أن هارون الرشید فى 
اواخر أيامه آمر بحملة إلى عمان ء ولکنها 
هزمت هزيمة نكراء » وعندما اراد قائدها 
أن ينجو بسفنه طاردته السفن العمانية 
واسرته وآودعته قى سجن صحار .. وفى 
نفس الكتاب يتضح أنه بعد تلك الحملة 
بسئوات جاءت مجموعات من القراصنة 
من ساحل الهند الغربی على متن سفن 
كبيرة کانت تسمى «بوارج ۰ ويداوا 
تون فسادا فى السواحل الغمانية 
وینهبون تجارتها » فاعد لهم الامام خسان 
ابن عبد الله مراکب للرد على غاراتهم 








وابعاد خطرهم عن المتطقة ۱ 
وهناك وثائق صينية نادرة تؤكد ان 
الحرب حلوا محل الفرس فى مزاولة 
إلتجارة البحرية مع الصين وذلك فى 
أوائل القرن الثانى للهجرة ؛ وكان اول 
عربی. بقوم: برخلة إلبها اهو التاجر 
العمائى ابو عبيدة عبد الله جن القاسم 
الذى ملا مركبة فى عام ۷۵۰ ميلادية 
بالصبار والأخشاب من سواخل الصين ! 
ركان العرب بشترون - ابيضا ‏ من 
ان 8 الخ اتو بلس 
وانتوايل ومصنوغات الخزف الصینی 
قبل عودتهم مع بداية الرياح الموسمية 
الشنمالية الشرقية التى تهب على البلاد 
ما بين اکتوبر وديسمبر من كل عام .. 
ولكن هذه العلاقة التجارية الوطيدة 
بين الخليج والصين تعرضت فى القرن 
التاسع المبلادى لنهاية مؤسقة » حيتما 
هجم المتمردون الصينيون على مدينة 
«كانتون» باعتبارها عصب التجارة 
الصينية , ونهبوا كل شىء ٠‏ واعتدوا 
على الجالیات الاجنبية » وعندئذ 
توقفت الرحلات الباشرة ٠‏ وان كانت 
التجارة بين الصین والخلیج استمرت 
ولکن من خلال مناطق آخری ! 
وکانت الهند - بالطبع - اقرب الى 
التجار العرب من الصين ۰ قنشطت 


۳ 








القطة من مديتة صور العمائية التي تبذل 
الجهود الآن لتشجیع السفن التجارية على 
ارتیادها 


أحمد بن ثعمان الکعبی .: رسمه اشهر 
فنان. فى نيويورك |دوارد موني (+16) 
وغلى الحائط خلفه ضورة سفینته 
الشهيرة : سلطانة ! 





الخمّاشكون والبحر.. 


الرحلات اليها » حيث كانت تزود عمان 
بالانتاج الضرورى کللواد الغذائية » 
ومنها اخن العمانيون زراعة الليمون 
الذى أصبح من أهم محاضيل البلاد » 
كما اخذوا صناغة الادوات الخشبية 
والمعدنية الدقيقة الصنع بكل ما فيها 
من مؤثرات حرفية و 

وقد نکن «اللسعودئ» كيف ان 
آصحاب المراكب التى كانت تبحر الى 
افريقيا الشرقية فى القرن العاشر 
البلادی كانوا من العرب. العمانيين ء 
وكان اقصىميقاء:يصلون اليه هو ميناء 
سفالة» فى موزمبيق الذى كان مقر 
لتجارة الذهب ؛ 

وكائت اغالب مدن الخلیج فى تلك 
الفترة تعيش على التجارة البحرية .. 
وكانت صحار من أهم المؤانيء العمانية 
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التجارية التى بلغت أوج شهرتها عندما 
نالت عمان استقلالها عن السلطة 
العباسية .. 


وفی القرن العاشر الیلادی كانت 
المفاجاة عندما هاجمت عمان بأساطيلها 
ميناء البصرة .. ولعل ذلك هو الذى دفع 
العراق فى عام ۹۱۵ ميلادية الى توجيه 
حملة تاديبية الى صحار دمرت ۷۹ 
مرکباً » لتصبح عمان عقب ذلك خاضعة 
- مرة اخری - للولاة الذين تعينهم 
السلطة المركزية ! 

إلا آن هذا لم یمنع ضحار من إعادة 
بناء سقنها لتمخر عباب البحر » ولتعيد 
الصفحات التى ذكرها عنها الرحالة 
الأصطخرى من قبل عندما قال : «وهى 
على البحر .. ويها متاجر البحر وقصد 
الراکب ٠‏ وهی أعمر مدينة بعمان وأكثر 





مالا » ولا تكاد تعرف بجميع بلاد 
الاسلام مديئة اكثر عمارا ومالا من 
صحار» ! 


الزلزال والسندباد 


ویاتی بعد «صحار» فى الأهمية 
البحرية منطقة «ظفار, التى ساعد 
موقعها على الاستفادة من الطريق 
التجارى للبحر الأحمر ۰ فكانت ترسو 
بها السفن العائدة من المحيط الهندی 
أثناء طریقها الى باب المندب فى البحر 
الاحمر .. وقد وصفها الرحالة الشهير 
ماركو بولو عندما قال » ان میناء‌ها جيد 
جدا » وان بینها وبين الهند حركة نقل 
بالراکب عظيمة » ويها اعداد كبيرة من 
الخیول العربية التی تحقق فى الهند 











ارباحا طائلة ۰ وتنتج ارضها اللبان 
الابیض بكثرة ۰ واحیانا بسیل اللبان 
فن الاشجار بسبب شدة حرارة 
الشهس ١‏ 


آما «هرمز» القديمة فقد قامت على 
الساحل عند مدخل الخليج ٠‏ وكائت 
تسیطر علیها قوة عربية من عمان + 
وکانت لها تجارة رائجة مع الهند > 
واهتم حکامها بساحل عفان وخاصة 
"قلهات, التی كان ملك هرمز يلجا 
الیها كلما وجد نفسه فى حرب مع ملك 
اقوی منه ۰ نظرا لناعتها وموقعها 
الاستراتیجی النادر 1 

وبعد غارات التتار اضطر أهل هرمز 







يرة «جیرون» ثم زحقوا على قلهات 
وظفار .۰ وبدات هرمز الجديدة - عقب 


ذلك - تحتل مکانتها التجازية ٠‏ وزار ابن 
بطوطة میناء‌ها الأول «قلهات»: فى القرن 
الرابع عشر الميلادى وقال عنه : مديئة 
على الساحل » حسنة الأسواق ؛ لها 
بالقاشانى وهو مرتبع يطل على الیخن » 





وهم اهل تجارة وه مما ياتى 
اليهم به البحر الهندی ٠‏ وإذا وصل 


اليهم مركب فرحوا به آشد الفرح» ! 
غير أن «قلهات» تدهورت فى القرن 
السادس عشر ۰ وتقول الروايات ان 
زلزالا وقع بها فدمر منازلها + 
وقد وصف کثیر من الرحالة دور 
رباينة السقن فى هذه النطقة وغیرها » 
حيث کانوا برتادون البحار ویقطعون 
اطول الطرق البحرية قى القرون 
الوسطی » ويؤلفون القصص والحکایات 


أكثر المراكب العمانية شهرة هو مایطلق عليه 
« البدن » وهو من المراكب التی سبقت 
فنملاج البرتقلیة ..ومازال یستخدم جتی 
پومتا هذا غلی الستوی الحلي 


الملاح البرتغالی الشهير «فاسکودی جاما, 
الذى قاده الملاح العمانى الشهير احمد بن 
ماجد إلى اول رحلة عير المحيط بين اوزیا 
والهند 


مه رز 


التی انحدرت منها قصص السندیاد 

التی ذاع صیتها ! 

اختفاء السفن الشراعية ! 
ومع وصول البرتغالیین الى الخليج 

فقد. العمانیون مع غیرهم الستطرة علس 

تجارة الشرق ٠‏ وادی اکتشاف طریق 

جدید الى الشرق عبر. راس الرجاء 





وقد بدات الکوارث فى مان عندما 


وصل «الفونسو البوكيرك: بسفته 
البرتخالية الى المنطقة » واحرق قى عام 
۷ ميلادية اسطولا من مراكب صيد 
السمك .. وزحق عقب ذلك الى قلهات 
وتهب المدن واحرقها » وعندما فقل فى 


؟ ع 








هذه اللقطة قى مديئنة 
١‏ مسقظ » تبدو فبيها 
الواجهة البحرية الى كانت 
متواجدة قبل تنفيذ برامج 
تئمية فى السنوات الاخیرة 
...هذه اللقطة عمرها ۲۲ عاما 
٠‏ تبدو فيها نماذج لبعض 
القوازب 





اجراء مفاوضات مع ,مسقط, اطلق عل 
مبانیها ومراكبها الثیران » وايحر الى 
صحار ثم خورفكان التى نهبتها قواته ! 
وعندما وصل البرتغالیون الى هرمز 
وجدوا فى انتظارهم العدید من القاتلین 
ودخلوا معهم فى معركة اعتمدوا فیها 
على مراکبهم الستة التی حفقت لهم 
الانتصاو والسيطرة على تجارة الخلیج 
بعد سقوط هذا العقل البحری الهام ؟ 
إلا ان الاحداث توالت عقب ذلك مع 
ظهور مناقسة حامية بين الاتراك 
العثمائيين والبرت من ال 
السيطرة على الخليج ... واستطاع 
العماثيون فى نهاية الامر انهاء 
السيطرة البرتغالية بانقسهم ٠‏ وكان 
قائدهم هو الامام ناصر بن مرشد بن 
سلعلان الیعربی الذى طرد البرتغاليين 
نهائيا من البلاد فى عام ٠١١١‏ ميلادية» 
ومع رحيلهم لم يبق من آثارهم غير 
بعض الیانی والمخلقات والأساليب 
الجديدة التى دخلت على صناعة 
السفن فى المنطقة ومن بیتها استخدام 
المسامير الحديدية وتصميم مؤخرة 





٦٦‏ - مصسسلة اندوحسة يتساير ۱۹۸۲ م 





استخدام 
الجديدة فى صناعة السفن واتقئوها 
وادخلوا تغبيرات جوهرية جديدة عليها 
آدت الى اكتشاف فساليب جديدة فى 
الملاحة .. 


واستطاع العمائيون عقب ذلك أن 
يبنوا اسطولا فرضوا به هیبتهم على 
الساحل كله وآن ينهوا نفوذ البرتغال 
فى سواحل افريقيا الشرقية بما فيها 
مدينة «ممباسا» على ساحل كيتيا ! 
ووصلت السيطرة العمانية على 
بعض الوانی الى حد اقامة حاميات 
دفاعية بها ٠‏ وکان وصول السيد سعيد 
- المع الحكام العرب فى القرن التاسع 
- الى زنجبار على سفينة مزودة 

ب 54 مدفعآتحرسه ثلاث فرقاطات 
وسفينتين ومائة مركب نقل وستة الاف 
مقاتل > هی بداية مرحلة جديدة فى 
تاریخ عمان ۰ فقد اصبحت زنجبار 
بوصوله عاصمة للاقاليم العمانية ؛ 
وظل النفوذ البحری لعمان بتعاظم 


حتی عام ۱۸۰ ميلادية عندما اصبحت 
اقل قدرة على الدخول فى متافسة مع 


تجارة النقل البعيدة المدى » واخذ هذا 


انتدهور يزداد مع ظهور الاساطیل 
البحرية الحديثة واختفاء دور السفن 
الشراعية من عالم التجارة البحرية ! 


المراكب العمائية 


ويتطرق کتاب دعمان. وتاريخها 
البحری: عقب كل ذلك الفيض من 
المعلومات » الى الحديث عن طرق 
الرياح الموسمية فى المحيط الهندى : 
وعن الملاحة. العمانية ونظرياتها 
واكتشافاتها البحرية بما فيها استخدام 
الملاخين العرب للابرة المغناطيسية 
سم الخرائط التى كانت مثار اعجاب 

ن البرتغالیین الاوائل 

سح ی أيضا ‏ عن الملاح الشهیر 
احمد بن ماجد الذى اقترن اسمه بتاریخ 
الملاحة وعلوم البحار وکیف قاد الملاح 
البرتغالی «فاسکو دى غاماء الى اول 
رحلة تتم عبر المحيطبين آورباوالهند.. 

ثم بصف الکتاب فى دراسة مطولة 
الراکب العمانية قبل البرتغالیین 





/ وبعدهم ويقدم لنا كافة انواعها بما قيها 


القتجة والبغلة والبوم والسنبوق 
والشوعی والجالبوت وابو بوز والبدن 
والعويسية والبتیل والبقارة والشناحوف 
والهوری والشاشة والرفث وغیرها .. 

ویتناول الکتاب. عملية: بناء السفن 
وتجارة. الراکب: العمانية المعاصرة 
ورحلات اشهر السفن العمائية 
کالسفينة سلطانة التی زارت بریطانبا 
والولایات التحدة الأمربكية فى عام 
۰ مبلادية .. 

وهو يقدم كل مادته من خلال سرد 
تاريخى. وعلمی ۰ يجعلنا ندرك عدم 
الجهد الذى بذل من اجله .. فقد اشترلا 
فى اعداده - الى جوار وزارة الاعلام 
والثقافة العمائية ‏ عدد من كبار رجال 
الثقافة والتاريخ فى المؤسسات 
البريطائية والامريكية والاردنية 
والكينية -: وكان الهدف الواضح من 
الكتاب هو القاء الضوء على حضار 
عمان وتاريخها البحوى الذى اثر فى 
العالم كله ! 





كمال شع 








۳3 





من لوحة الشهید . عندما يتحول الانسان إلى رمز للصمود 





لفنان باس ایو سيدو 





الفتان الفلسطیتی پلسر ابو سیدو الذی 
اقام معرضه الثالث فى فندق رامادا بمديثة 
الدوحة يطالب بتسجیل التراث الشعیی 
الفلسطیتی من العبث الصتهیوتی. ال 
يستهدف تطویعه لصالحه واغتصاب کل 
الجذور الأضيلة لهذا الفن الذی ارتبط 
بتاريخ الشعب الفلسطیتی هذ الاقف 
الستين ٠‏ 

وهو کرسام تشکیلی یری آن الفنان 
الفلسطیتی مطالب قى هذه الرحلة بالذات 
بان یکون ملتزما بواقع الماساة :حتى یوصل 


رسالته الى العالم اجمع خاصة وان الفن 
- كما هو مغروف ‏ لغة عالية حضارية ! 





© واساله : ولكن اذا تتجه فى 
اعمالك الى السيريالية ؟ 

- ویقول لي : لانها احدی‌لغات الفن العاصی 
والفنان مهما كان شكل اتجاهه الفنى فان 
التزامه الحقيقى ببرز من خلال ای انجاه فتى 
.. وانا ازى ان الحياة من حولنا تدور فى 
سريالية .. واضبحت فرك ان السريالية 
الحقيقية اصبحت موجودة فى ضمير العالم 


¥ = 





زهرة البرتقال .. رمز الامل والحلم 

مهن وج حياج اللخيمابم 
من حولنا .. الا ترى معى آن احلام الخيال 
اصبحت تبدو فى نظرنا اکثر منطقية من 
الواقع 1٩‏ 
© لاا ؟ 
- لان قوی الضغط العللی اصبحت تحول 
الاكلذيب الى حقائق ؛ والحقائق الى اكاذيب 
:. ومن هنا اصيح المظلوم ظانا : واصبح 
المجاهد فى سبيل ارضه وشعنه وبيته ومرتع 
طفولته ‏ فى نظرهم ‏ مجرد ارهابى یستحق 
اقسی. القصاض 1 
© هل هذا الرای هو الذی‌تقدمه فى 
لوحاتك من خلال رموز كالزهرة 
والشمس والبيضة والضخر: 
- نعم :-: فالشمس هی الحقيقة : والزهرة هی 
الأمل .. والصخرة هی افقدس .. والبيضة 
هی الاجيال القادمة التی ستحقق حلم 
العودة ان شاء الله + 
© وماذا عن الطبيعة الخاصة 
بالالوان التى المحها فى لوحلتك ؟ 
- ائثى كفتان ملتزم بقضيتى اعتبر جمیع 
اعمالی الفنية مقالا سياسيا ؛ ورغم التحویر 
فی الاشكال المالوفة قلابد أن یکون العمل 
فقالا سياسيا يحكى قضص البطولة » 


۸ مجسسلة الدوحسة بنسایر 1546م 





سحاكمة بریء 


ويعيش مع التطلغات المستقيلية للشعب 
الفلسطينى وثورته المسلحة ؛ وقد حاولت قدر 
جهدی أن اجعل الالوان مشاركة فى ابراز هذا 
العنی , 





. ها هی النوحة الفنية فى 
نظرك ؟ 
- هى عبارة عن طلقة صامتة تحمل شحئة 
انفعالية » ولابد من استثمار هذه الطلقة 
لصاح الفلسطيتية العادلة . 
6 وما الذى تعتيه اسماء بعض 
لوخاتك + 
- (مفتاح القدس) .. هذا العمل تصمیم 
للمقتاح التذكارى للمديتة المقدسة ۰ وهو 
يحمل اول اسم لمدينة القدس وهو (يبوس) 
عندها اسسها أجدادنا الكتعاتيون. العرب : 
كذلك يحمل اسم (بيت المقدس) وهو اسمها 
عند الفتح الاسلامى . ويحمل اسم (القدس) 
وهو اسم عاصمة فلسطين حاليا . 
اضافة الى قبة الصخرة وكتيسة المهد 
والشمس .. وكما ترى فان مقدمة المفتاج هی 
مقدمة البندقية التى يرقعها شعينا الناضل 
استعادة هذه المدينة العظيمة 


- لوحة (القلسطینی) تصور الانسان 











الفلسطينى وهو يحمل مسئولية تحرير وطفة 
على کاهله فى صورة کفلح مسلح . وهی 
- كما اری - الصورة الوحيدة والصيغة 
الفريدة لاستعادة فلسطین . 
- اما لوحة (الشهید) فهی ترمز الى بطولة 
هذا الانسان الفة الذى تحول الى شمعة 
محثرقة من اجل ان بضيء طریق النصر 
اللآخرين . 
- اما لوحة (الونالیزا تقلتل) فهی ذات 
طبيعة خاصة وهی تعنی فى لغة الفنانین 
اعادة الصياغة لبعض الاعمال الفنية 
الخاندة من خلال رؤية جديدة » فلو عادت 
الونالیزا من جديد لحملت السلاح وانتظمت 
فى ضفوفنا تقاتل الظلم والظالمين ؛ 
- (انهم يعتقلون الشمس) .. الشمس رفز 
للحقيقة الساطعة التى بحاولون طمسها ... 
وكقى ؛ 5 
ولا یفوتتا آن نقول بان القنان التشکیلی 
ياسر آبو سيدو من موالید عدينة يافا عام 
۷ م وقد درس القتون الجميلة بالقاهرة 
وحصل على البکالوریوس من كلية التربية 
الفنية عام ۱۹۷۳ م ۰ وفی نفس العام اقام 
معرضه الاول فى قاعة اخناتون بالقاهرة ٠‏ 





وبعد عام واحد اقام معرضه الخاص الثانی 
فى مدينة بتغازی بلیبیا: 

والمتامل لجميع لوحات هذا الفنان الشاب 
يلمس فيها مزیجا من الواقع والخیال 
السریالی .كما يلاحظ تعده امعلجات الفنية 
فى كافة اعماله ؛ فاللوحات بين الحفر 
والتصوير بالالوان الزيتية + واللاكيهات 
والاحبار . 

وفی قراءة صغيرة لکتیب المعرض الذى 
أعده ابو سيدو عن لوحاته الخمسين ليوزعه 
على عشاق الفن التشكيلى فى مدينة الدوحة 
نجد أنه قد كتب فى بدايته كلمات رقیقة تعبر 
عن مشاعره التدفقة واحلامه فى النصر 
والعودة يقول فيها : «فلسطين يا حبیبتی .. 
الى كل ذرة من ترايك » الىكل شهید قضى فى 
سبيلك » الى كل انسان يعمل من اجل تحزيرك 
.. آقدم خطوطى والوائى وهمومى ومشاعری 
اقدمها هكذا بعیدا عن الحواجز والاسلاك 
الشائكة التى يناضل من اجل ازالتها كل 
الباحثين عن الحزية والحياة» ٠‏ 

|نها نيضنات فئان يعير عن مقناغزه ٠‏ 
غارسة اقدامه فى تراب الارض ؛ داعي الى 
الجهاد فى سبيل الله : 

نبيل خالد الأغنا 
- 55 














هی سمارة 


منذ مائة سنة ونيف ؛ رفضت اعمال 
ثلاثين فنانا انطباعیا من قبل هيثات 
التحكيم الرسمية » واعتبروا حركة 
ساخطة على الفن الأكاديمي الرسمي . 

اليوم بتصدر هؤلاء متحفا كاملا 
باسمهم فى ساحة کونکورد فى باریس + 
وفى بعض قاعات اللوفر ء ومتاحف كثيرة 
إخرى .. هؤلاء هم أصحاب المدرسة 
الانطباعية التى ثارت على كل مفاهيم 
الفن الكلاسيكي القديم بكل ما فيه من 
اشکال قديفة فقدت مضموئها مع الزمن . 


الرسم بالالوان 
چات کلمة انطباعية + فى لوحة 
عرضها « کلود مونیه» بعنوان « شمس 


مشرقة - انطباع » . 
وقد اثارت هذه اللوحة موجات 





لوحة بعنوان « الراقصة » للفنان تولوز لوثريك ( 1434 151 ) 


۷۰ مجسسلة الدوهنسة يتسساير ۱۹۸۲ م 








راقصة باليه على المسرح .. عنوان لوحة خالدة للقنان ديجا ( ۱۹۱۷-۱۸۳۶ ) 


ك اعد 





باریس تحتضضن 
القن الذي رفضيت ۱4 


استياء وغضب من المتزمتين » واشتق 
من اسمها كلمة الائطباعية » لكي تشير 
البى الحركة الفنية الجديدة التى كان 
هؤلاء الفنانون يمثلونها ٠‏ 

فالفنان الانطباعي تغلب عليه النزعة 
الذاتية على النزعة الموضوعية ٠‏ 

والقن كما نعرف لا یمنطق او يعلل + 
إنما يخترق بالبصيرة . وفنانو المدرسة 
الانطباعية هم فنانو البصيرة . فالى ما 
قبل حوالي المئة سنة ونيف ٠‏ كان الفكر 
يغد ‏ ضمنا ‏ القوة المسيرة للفن » 
فالفكرة كانت سيدة الشكل . 

وجاء الانطباعيون بتحد جديد لتاريخ 
الفن » وهو أن يرسموا عن طريق الالوان ؛ 
فقط بوضعها فى لطخات سريعة » ضمن 
تلاعب نور الشمس على الارض ۰ فكان, 
التصور الذهني لا نقع منه ٠‏ بل كانت 
محاولتهم متوترة » مباشرة ٠‏ يمكن ١‏ 
تشبيهها برسم الخطوط على نمر متحرك , 
واقتضى بالتالي تحقیقها لحظويا .من 
التخظيط الى اللون » من التصور إلى 
التنفيذ » من رؤية الذهن ٠‏ إلى رؤية 
العين . 


الانسان والصورة 


وٍذا استمعنا إلى« سيزان » وهو من 
أبرز اقطاب هذه الحركة » يصوغ لسا 
البادیء الفنية الاساسية لدى 
الائطباعيين فيقول : 

« لا يعدو الفنان إلا ان یکون جهاز 
تسجيل للمدركاتٍ الحسية . لانظريات » 
بل عمل ٠‏ فالنظریات تفسد الناس » وإنما 
نحن فوضى لامعة . آنا أتجه لوضوعي 
واضیع فيه . إن الانسان يجب أن يختفى 





الذی يعطينا الاطمتنان بلا عواطف حارة 
بلا زوابط + بل بالالوان 00 . 
ويستطره سیزان مؤكدا : 


- ۱۷۲ مجسلة الدوحسة ينساير 10۸۲ م 





امراة تحت المظلة .. لوحة تعبر عن الصدق الذى تحمس له الفنان مائيه 








وجبة الغذاء .. من واقع الطبيعة والمنظر للفنان جوجان ( ۱۸6۸ 


0 


العاثلة .. للفنان بازيلي ( ۱۸۶۱ - 


(Ave 





ساربيس تحتصضن 
القن الذي رفضسته۱ 


: الانطباعية هي تفكيك الالوان على 
اللوحة ثم اعادة تراكيبها فى العين . اي 
أن اللوحة لا تمثل شيئا . ولا ینبفی لها 





ان تمثل شینا غير الالوان » ! 


مع احداث الحياة 


وقد اتجه الانطباعيون ‏ بحماس 
شديه ن إلى تصویر, انلس عضرمم 
وموضوعاته . اخذوا بتاملون الاشیاء 
العادية باهتمام ؛بلا خوف أو تکتم + 
حتی إذا كانت تلك الاشیاء قبيحة او 
مشوهة ... ولقد صاغ « مائیه » هذا 
الوقف بقوله : 

٠‏ إن الرسام الیوم لا يقول : انظر إلى 
هذه اللوحات الخالية من الخظا ؛ بل 
يقول ؛ انظر إلى هذه اللوحات الضادقة » 





لاعبو الورق .. للفنال سيران ( ۱۹۰۹-۱۸۲۹ ) 


ویومها نصح مانیه - صدیق بودلیر 
وزولا - محافظ باریس بالا يغطى حوائط 
قاعات الاجتماع فى فندق ٠‏ دوفیل » 
بلوحات تاريخية اكاديمية بل باشخاص 
وموضوعات. من العصر فلا پشعر 
الشاهد باغتراب عن الفن . 

وقد رسم الانطباعیون احداث الحياة 
اليومية ولاحظوا جمالیتها فى رسمهم : 
الاسواق. التجارية ٠‏ محطات سکك 
الحدید » جسور السین » الخدائق العامة 
وكل نشاظات الحياة اليومية ... ولم 
يكونوا جميعا متفائلین » فالفنان ٠‏ فان 
جوخ ٠»‏ الذی يعتبر منهم , ويعد کرمز 
للابداع ۰ اختار موضوعات لوحاته من 
الواقع الاجتماعي الذى يفيض بالتعاسة 
فكانت خطوطه عريضة مكثفة وخشنة 
لتعبز عن مضمون موضوعه ٠‏ 

















منزل الرجل امعلق 


ويلتقى الانطباعيون عند ايمان عميق 
لديهم هو التغیر ‏ إنهم يؤمنون كما قال 
ذات يوم الکائب العالمي د. ه. لورانس 
بان كل شيء يتغير ماعدا التغير نفسه ؛ 

وهم بذلك يؤكدون ایضاً فلسفة 
« هيرقليطس » بذلك « الثهر الذي لا 
يستطيع المرء أن يذرل إليه مرتيين ٠‏ 
فكل لوحة انظباعية هي تسجیل للحفلة 
فى الحركة الدائمة للوجود ٠‏ وعرض 
لتوازن مهدد. ۰ غير مستقر + لتفاعل 
القوی المتصارعة . 

والرؤية الاتطباعية تحول الطبيعة 
E E FEES‏ 
متماسك يتجه إلى تحولات : 
غير مکتمل ۳3 
الضوء والهواء والجو . وتحلیل السطح 
التساوي إلى .بقع وخطوط لونية ٠‏ 








... رائعة اخری من روائع الفنان سيزان 


وتفكيك اللون الموضعي إلى قیم ‏ والنقط 
المرتعشة المرتعدة ٠‏ وضيربات الريشة 
السريعة ؛ المفاجئة » وكل التكتيك 


المرتجل بتخطيطه السريع الخشن » 
والادراك العابر الذى يبدو غير 
عابیء بالموضوع ؛ كل هذا إنما يعبر آخر 
الاي عن الشبعون:بواقع ماين حيوي + 
دائم التغير ۰ وهو الشعور الذى بدا 
بتغيبر الاتجاه القديم فى التصوير » 
الأخذ بفكرة « المنظور » حيث لم يعد 
الانطباعيون بلتزمون بقواعد المنظور !. 
ولقسد حور الانظباعیسون الفين 
التشكيلي من الوضوع الادبي ومن 
الحكاية ومن كل معنى يمكن أن بصاغ 
يكلمات اللغة . واصبحت وسيلة تلقى 
هذا الفن وتفهمه هي العين لا العقل . 





الذلك خرجوا باعينهم الى الطبيعة » 
ورفضوا الرسم من الذاكرة : وفی داخل 
مراسمهم » فعایشوا الطبيعة لحظة 
بلحظة ٠‏ وتلقوا الانعكاسات اللونية 
للأشياء لا الاشياء ذاتها , * 


المجد بعد الموت 


ويغص متحف الانطباعيين فى ساحة 
الکونکورد يوميا بخمسة آلاف زائر ... 
واصبح هؤلاء الفنانون جزءا من تراث 
فرنسا , تفخر انهم وجدوا فيها وتفاعلوا 
فى ارضها . وآصبحوا ككل الفنانين فى 
العوالم المخثلفة يعيشون امجادهم بعد 
موتهم . 


شهی سمارة 


— ۷۵ 








بقام :مد العتاقيه 


في البوتغال عرببة! 





ليت صاحبي ما توقف بي فی« لفیرا 
فهناك لم تكن الدور وهندستها ء وقسمات 





قريب قبل ذلك قرأت كتاب المرحوم غل 
لاقم عن حياة ٠»‏ بن عدا 
والرجل اقدر كتاب التراجم فى ادبتا 
الحديث لانه لا يعيد لك سيرة من يقض 
حياتة وحسب:» ولكته يستنهقن :عصرم 
كله من ركام الماضى البائد فاذا أنت مع 
اهل ذلك العصر تشاطرهم حياتهم » 
وتعيش معهم مخاوفهم وازماتهم » 
وتغنى لهم فى افراحهم ... ويکل سحر 
العربية الطواعة بين انامل ذلك الرجل 
فانك تحیا بهجة الساعات مع مولفاته 
تماما كما بحصل لك من قراءة تراجم 
« اندریه موروا « و « روزبري » وغیرهم 
من عمالقة کتاب التراجم قى الخسرب 
تمل دی شهدت 

تقلبات القدر 

اقول قد كنت لثاتي مرة قرات ترجمة 
على أدهم لسيرة المعتمد بن عبا 
فماتزال ١‏ ألفيرا 6 تلك المدينة الثى 
شهدت مرارا تقلبات القدر الحادة فى 
حياة المعتمد ۰ تمثل فى خيالي بكل 
روائها وخيرات ارضها وسمات الاندلس 
العريي تتجلی فیها ... فحین قال لي 

















۷١‏ مجسلة الدو هت پنسایر ۱۹۸۲ م 


غراققي نكن إلآن فى »,الوا ۰ قکانما 
طعنني ب201 حا فى لكر الجر 
جس ولا إهتملم .م 

القیرا [1. بقوللی : ابر شل قمه 
کال لا مرف مان يمكن ان كفني 
«إلفيرا .هذه لجریې دار .تاريخ هذ م 
قنبلاد .. ولاحط الرجل شدة اضطرابي 
وغلبة الدمع على محاجرى ۰ ورعدتي 
ا ممت وما كنت ازى فهز راسه يقول 
وهو يخاطب نفسه بالائجليزية ‏ 
هي وسيطة الاتصال بیننا - نعم 








نعم 
.. إنها كانت مدينة عربية فى كل شيع 


ئات السننین ... هاهو ذا اسمها بال 
لداة التعريف العربية ؛ ما بزال على 
الله يا آلفيرا .. مازلت طفلة الحسن 
كله فی رواء شباب لا یشیب * 
وحياة خضراء ضج اخضرارها حتى فى 
السوق والعروق ... عزاء للمسلمين عرباً 
ویربرا وصقالبة لما اصايك من خفوت 
الاذان ٠‏ وانقطاع الذكر للواحد الأحد لم 
يلد ولم يولد .. فمن قبل المسلمين طالما 
تداولتك الايادي .. وتعاورت على فضائك 
البنود والاعلام .. سقيتهم جمیعا كؤوس 
الهوی وطارحتهم أرق عبارات الغرام .. 
وثملوا وغاب صوابهم + وضاعت فى هذا 
الجمال الحافل مراشدهم .. ثم ارتخت 
عن السلاح: اياديهم ۰ وجانب العدل 











والرحمة سلوكهم . قلما ظنوا ان الدنیا 
دانت لهم وانه لا غالب لهم اتاهم آمر الله 
فاذ! هم حصيد خامدون .. 
عبق البرتقال وترئرة جداول الماء , 
آوهیتمات الغصون يثنيها نسيم الاصيل 
فتحاكي قدود الاواتس المنبثات ف 
الجنان .. كلها تميل الراس + وتخدر 
الحش. » إلى أن تتهض من الوجدان 
غلائل سوداء من ماساة الاسلام في 
الاندلس فاذا انت ترى کل شىء خلل 
الدموع متشحا بالسواد فیالله لي ما 
الذی جاء بي إلى هنا .. ویالها من لقیا 
کانها لقيا قيس بلیلی وهی فى عصمة 
ورد .. وذكرتنى ليلى ومجئونها بشوقی 
ونفيه ههنا فى الاندلس ايام همست له 
بسيئيته العصماء فهو ابدا : 
مستطار ‏ إذا البواكر 
اول الليل أو عوت بعد همس 
قال ضاحبى : الا تجلس للقهوة في 
الفيرا ؟.. فقلت له على تراخ وحزن : بل 
اخزجتی متها سریعا ؛ فانا ضنائع اللب 
فیها بين صورتها فى عصر العتمد 
وواقعها الا بغیر توحید ولا رشد .۰ 
ومضت السيارة تنهب: الدروب 
التس‌ترات بتشابك الاغصان 
فما لشسعاع من الشمس واحد 
درب بين زحمة الاوراق والافنان 





زفت 












اثلاث لقطات .. الأوى على اليمين 
لبناء فى لشبونة نری فى اعمدته 
واقواسه الطراز الاسلامى الجميل .. 
ونری نفس العلراز الفنی فى اللقطات 
الإخرى لبعض الابنبة فى مدينة 





إلى أن انحسرت الجبال عن ساحل 
امتدت قوقه رمال بیض نواعم لا تنکر 
القدم الحافية منها شيئا ولا تخشى 
غائلة » وامواج ا لاطلسی فى الجو الراثق 
باتت تمازج اليابسة مزاحا لطيفا , وقد 
ائبثت على الساخل اکشاك علیها 
للسائحین مصبغات من اللابس » ومن 
الداخل تعبق رائحة السردین فى اشهر 
بقاع تواجده فى الارض .. وجلسنا 
للغذاء » وأا اتمتم .. ما كان ضر قومی 
لو خافوا الله حق رخافت ب وننکروا له 
هذه النعم حق الشکر له .. فابقاهم هنا 
فى هذه الجنة القیحاء : 

القرية المعلقة 

والقيت إلى آعلی الجبل نظرة .. 

لصاحبی تب ا 
الجبل هناله ؟ قال : هی «الناصرة» ونحن 
تلفظها «نازره» ولکنی لست ساثرا بك إلى 
هناك .. قلت : لم ؟ قال : قد اشجاك 
ما رايت فى «الفیرا» والقباصة فكيف لو 
رايت ما يمكن أن تراه فى الناصرة .. 
فقلت ما عليك من شجني فاصعدنی إليها 
ولك مني ما تريد ... فوالله إني لقى شوق 
إلى ناصرة بلادی قى فلسطين ؛ فما 
دخلتها حياتى كلها إلا مرة واحدة 
اشفقت بعدها على نفسى أن ینالها من 
هوس سحرها نظیر ما أصاب طوقان» .. 





فقد ظل حیاته اکا علی کقرکثه .. جارة 
انتاصرج۲.. آقل] العقب؟والتين وسكر 
القد قي والجقون ` 

خذنی لها فلامر ما سبماها اجدادي‌هنا 
بالناضر ۸ ؟ قال وفاذا غندکم من" الفواکه" 
والزراعة فى ناضرتكم بقلسطين ؟ .. قلث 
الرمان والتین والعنب والزيتون. ٠.‏ 
وقداسة من عطر المحبة فى بلد المسيح .. 
فقال يبتسم : والله ان هذه لهى مفاخر 
هذا البلد سوى أن الرجل الذی جعل 
الناس قبره مزارا غير معروف الهوية 
تماما . والبعض يقول إنه. كان من 
الاولياء. العارفين من رجال المسلمين ٠١‏ 
فامض معى الآن لاريك ما يدهشك .. ولكن 
تماسك ولا تضعف كما ضعفت بالفيرا .. 

ابدا لن انسی ناصرة البرتغال ما 
حبيت .. کل شىء فى ذلك البلد الجیلی 
الجمیل مازال عربيا مسلما إلا أسماء 
الئاس دون أسماء الاحياء وبعض الأسر 
والاسفاء المستجدة لمساجد قديمة محولة 

عن اصل صبغتها .. اما اللایس فهى 
عربية فضفاضة محتشمة وعلی رؤوس 
النساء وصدروهن خر ساتره 


ويقول لى ماحبى : فهنا يقرون 
الضيف » ويدفعون عن كرامته بالسيف + 
ولا يسامحون فى العرض : ويحيون 
الحياة وکانهم فى ماساة لا تنتهى 


الآثار الاسلامية الباقية فى فیرتغال 


عشاهدها .. وانظرهم في ملایسهخ فهل 


أقرى لونا واحدا قاتحة ؟ 


واويلاه إن الماساة ما تزال تمد رواقها 
عر القسرون على نراري اولك 
المستضعفين من بواقي السلمیسن 
الاندلسيين ٠‏ فكانما الشجر لا يردد 
بحقيفه إلا اصداء نشیج اجدادهم حين 
كان التعصب الجنون ومحاكم التفتيش 
الدموية تحيل حياتهم جحیما لا یطاق .. 

الله أكبر .هنا افهم بوضوح كما لم 
اهم فى حياتى كلها معنى قوله تعالى 
وتلك الأيام نداولها بين الناس» ومعنى 
قوله «واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 
ومالهم من دونه من وال » 

وسالت تفسى :ما الذی‌چاء باجدادی 
من العرب إلى هذا الکان الأوربى من 
ساحل بحر الظلمات ؟ والجواب طبعا 
دعوة الله ورسالة الاسلام .. ثم تذکرت 
كتاب علي آدهم عن المعتمدين عباد وما 
أمضت به الحال بالناس من التنکر نی 
الدين ورسالة رب العالمين .. ورايت 
منطقيا جدا ان بخرج العرب حتى بعد 
سبعمائة من السئين من هذه الجنات 
المتدة على مدى البصر .. واخشى ما 
إخشاه الا یظل لهم سوى أرض العرب 
وحدها ما تخلوا عن الاسلام ورسالته .. 


احمد العتاني 


ح لالز ع 





من ,رای الدكتور غبد الحميد يونس 
وتلامذته «محمود ذهنى وعبد الحميد 
حواس واخرين» ان السير الشعبية 
العربية اهتمت فى عفوية بنائها بتفكين 
المبادىء الحقة للوحدة العريية الشاملة 
سلالیا » وسیاسیا » وثقافیا . ولوجازلنا 





الذين صاغوا والذين طوعوا وطوروا لنا 
هذه السير بنسيجها الاقلیمی المیز من 
حجازية , وعراقية » وشامية ٠‏ وقاهرية » 
وصعيدية . وسودانية ۰ ومغربية ., 
الذاكرة السردية فى مناطق القلب هن 
البلاد العربية كدمشق والقاهرة غالبا ما 
تنسج رواياتها |نطلاقا من الوعى الكبير 
بقضايا الاسلام والعروبة + وذلك فى 
ظروف صعبة مثل تدهور الحكم العبابنى 
والشتات الذی تبعه فى العصرين 
الفاطمی . والملوکی حيثما شاد حكم 
الطوائف وأسرات الغامرین والشيع 
الدينية المتحمسة . آما الأطراف الدائمة 
التمدد بالترحال العربي المسلم من صقع 
الى صقع بعيدا عن دائرة القلب فشغلها 
الارتياد. والمزيد من الارتيد. » سانيا 
وسیاحیا: وثقافيا + داخلة كل حين فى 
اوطان ربما لم تات منها الاخبار بعد . 
غناك تعزز الاعراب البدو معدات التاقلم 
السريع مع العناصر التى تحل وسظها ؛ 
وقد لا تشرع فى عمليات التاقلم اکثر من 
موهبتين أساسيتين من مواهب البطولة 
اینما وجدت وهما البسالة والحكمة . 

سيرة بنی هلال فی‌مراخلها الثلاث ۰ 
ببلاد السرو ثم فى نجد وعلی مرامی 
التغريبة ۰ تردخم بالابطال العرب ۰ 
والعربیات . ورغم ذلك فان ملاحظة 
دکتور عبد الحمید يونس تحنداق حول 
وضنع ابنی زید اسلامة ین رزق. کبطل 
حقیقی. لسلاسل قحكايات الطويلة 
ادتد اخلة والمتفاصلة آزمنة وأمكنة . واذا 
كانت التقسيمات القبلية الباكرة فى 
الجزيرة العربية تكترث لانتساب 
الأبطال العظام خاصة الى اصولهم لدی 
زغبة ٠‏ ورباح: ودریه ٠‏ والزحلان ٠:‏ 
وما سواهم » فان هذه الفروع تحتفظ 
باهمیتها فى آطوار السيرة وهی تتفرهد 
فى مصر وبلاد المغرب حتى عهد قريب ٠‏ 
۳۹ ۳ الاهتمام بالفردیات القبلية هذه لحد 
بقام بإبراهم إسحق ناه حرف ينتج عن ايه التفاصيل فى 





- ۷۸ مجصسلة الدو هستة بخساير 1۹۸۲ م 








سرد المواقف والقروق بين الأبطال ومحال 
الازمات فى اصناف ونسح السيرة التی 
ظلت تمثل بضاعة وصناعة مهنية 
للشعراء والحدئین فى مصر اکثر من 
غیرها . اما اذا تابعنا انحدار العرب الى 
البادية الصحراوية وراء ساحلی لیبیا » 
وتونس وقدامها فی سهوب شمال 
نیجیریا وتشاد والسود ان فالوضع یتغیر 
كثيرا . 


أهمية الروايات الشعبية 

بداية قد يقرض انقطاع الوصل بين 
مسميات القبيلة العربية الام والجماعة 
العربية فى الاغماق الافريقية امتناع كل 





بانسايهم القبلية فى سير 
العربية . فما بستفاد من الراوی بين 
اعراپ الشوا بضفاف بحيرة تشاد من 
ذكر زغبة والژحلان ؛ أو ماذا يعنى دريد 
ورياح للرواة فى ضواحی الخرطوم 
وکردفان ودارفور ۰ إن إنعدام الاتصال 
الاسمی بين الجد الهلالی الاسطوری 
والحفید العادی التسکع فى هذه البقاع 
الافريقية يستحق منا فهما دقیقا 
فالمعروف من قديم أن الاسر المبتغدة عن 
بطونها حتى فى حقب الجزيرة العربية 
سرعان ما تتخد من اسم الأب الاکبر أو 
الام المسيظرة لائحة قبلية جديدة تصبح 
لها شعاراً اینما سارت ووسط من فى 
وام العایرین: جنات رت وبهذا تجعل 
قبائل البقارة فی غرب السودان من 
وجود. العناصر الهلالية الضئيلة بين 
عشائرها حجة للانتماء الى أبهة سمعة 
البطل المرقوع على الدوام ميسما للذاتية 
الهلالية آينما وجدت . ان انعدام الركيزة 
الوثائقية للزمان واكان الذى مات فيهما 
سلامة بن رزق لهو إجمل ما تمنحه كل 
يوم السيرة الهلالية' للغرونة البدوية 
والافريقية خاضة من فرص باهرة 
لصياغة ایدولوجیة ديناميكية عفوية 
[وموفوزة الاخصاب: : 

عبد الرحمن الابنودی يحدثنا عن 
تكور القلاح الصری على أبى زيد وبقية 
الابطال الهلاليين لیقیم من تخبارهم 
ديوانا يخوى مواجد الانسان الصعيدى 
فى الحقل والبيت والقهی . وفى القاهرة 
يرى عبد الحمید يونس والباحئون غیره 
اجانب ویلدیون ۰ اهمية هذه الروایات 








الزفاتى خليفة 


الشعبية كتنفيس مستمر للرئة القاهرية. 
ويحسن عبد الحميد حواس التعبير عن 
طبيعة هذا التعلق بالسيرة الهلاليية 
آينما وصلت فیجعل ذلك التعلق مفتاحاً 
لمقدرتها على حمل التلوینات والتنويعات 
المحلية المعيرة عن خصوصيات البيتة 
وتمايزاتها الثقافية والاجتماعية ٠‏ احمد 
ممو فى تونس يحتقل بنفس هذا الدور 
للروانة الهلالية ببلاده ويصوره فى قالب 
اسماه ت قى اقاصیص بنى 
هلال. - قهناك التحول الستحدث قى 





.. ابرز ابطال السیر الشعبية 


۵ ۵۲۵ ۳۵۵۵۵ 





الوقائع التاريخية والجغرافية وزخرفتها 
وهناك التحول الوضوع على الوظائف 
الهنية والاجتماغية للأبطال . واستقراء 
مؤشرات هذه التحولات والتنویعات هو 
من صميم هموم الدارسین والستمتعین 
بالظاهرة الحبوية وا انتشارية الشاسعة 
للسيرة الهلالية فى افریقیا العربية . 
كان للدكتور عتد المجيد عابدين 
السبق فى لقت الأنظار الى التوظيف 
المدهش. الذى وجهت به الجماهیر فى 
القرن الرابع عشر الميلادى سيرة سيق 





جد بهم 








راتؤؤه : جح کےا 


ابن زی بزن ضد عمليات التيار الحمیری 
السیحی الحبشى الذی آنعشنه من 
اثيوبيا الملك عمدا صهیون (۱۳۱۲ - 
۶ م) فيما عمل على ترويجه من 
دعاية تحت اسم سیف ارعد» . فكان 
التحول الذی طرا على السيرة السيفية 
العربية مطاوعا لدرجة عکست ترتیب 
التواريخ واصبح سيف بن ذى بزن 
التاريخى المتوقى قى العصر الجاهلی 
مسلما ومعاصرا للنبی صلى الله عليه 
وسلم . لکننا قد نستطيع ملاحظة الشی ء 
الذى بجعل معظم السير العربية ؛ من 
السيفية ٠‏ والعنترية ۰ وذات الهمة » 
والزير سالم + 





من الهلالية فى الوقت الحاضر فعنتوة 
وابو زيد هما وحدهما اللذان لا پرتبطان 
بالحل الضیق أو الرتکز الواحد ۰ وهمله 
بشترکان أيضا فى صفة لصبقة بفژاد 
العرب الأفارقة وهى سواد البشرة . فى 
مقدور عنترة أن بسوح الى الحبشة 
والسودان وبلاد العچم لکسب الاحلاف 
وشهود اللاحم مع الامم فى مقابل 
احتباس البطال فى الشنام او الشطاز فى 
جوارى المدن . واما ابو زید فیرکب الرنح 
سارجا مع الجموع الهلالية قلا ينتهى 
تطوافهم حتى وهم على مشارف خط 
الاستواء بافریقیا : وحتى عندما يموت 
الابطال المؤسسون قان السيرة الهلالية 
تخلق من اجیال ابنائهم الايتام أيطالا 
جددا اکثر مطاوعة لتطلبات الراحل 
والاعصر والبلدان التی یعبرون عما 
بلقونه فیها . 

حینما اخترت فى عنوان القال تقدیم 
نسبة الهلالی على آبي زید (الكنية أو 
اسم العلم لا آدری) آردت من وراه 
شيئين . قى بادية عرب السودان 
يفضلون الحدیث عنه هکذا . والسیب 
الآخر هو الامل فى أن یکون طرقی 
بوضوع بطولة ابی زید ناشفا 
وواضلا لشی ء جدید ومغایر للمعتاد قى 





غالبية حديثنا عن الهلالية وبالتالي 
يستطيع هذا التقلیب فى الاسم استيعاب 
مقاهيم معالجتی لهلالية أقارب آي 
زيد قى أعماق افريقيا. ايراهيم الصیرفی 
ينضم ایضا الى احفد عمو وبعض 
الدارسین الموثوقين فى التركيز على 
جانبين من السيرة الهلالية وتقديمها 
كاهم الجوانب فيها وهما البطولات 
وقصص الحب : وهذا صحيح . ولکنتی 
قضلت ان اقول مفسرا ومميزا بان 
البطولة فى معناها العنتری الواسع 
وحتی النبوی المقدس ليست هی البسالة 
العادية ولکن ایض هيمنة العقل 
والحيلة والحكمة على سلبیات الحياة 
إجمع . ومن هنا يتسق ما قصدت اليه مع 
مقالات أولئك الدارسين المجودين زايا 
الهلالية . 

تغريبة بنى هلال 


المدقق فى متغريبة: بنی هلال 
سیلاخظ مدی الاحتفاء بمقدرتى ابى رید 
الهلالی, الیو زنتین تماما الحيلة 
والبسالة ۰آفهنا. الرجل الاننود بتتکر 
مرات فى زی المغنين الچوالین فیطرب 
منم چيه پوتمهر۳۵ پوعوات هنوزی 
الك یش فيتكظم الإلارسية :راچ جلی( 


۲ ميته رهبا يمان ازوم اما 


الاغريقية) > ویندسی.بین, الأعجام .فلا 
بنكشف » ویتهیا بملایس أشرار البهود 
لیهزمهم ٠‏ ویدعی الطب فیوتمن على 
اترواج, ۶ كم ,بستقمل الدج القن 
اعدائه . ولولا هذه الحیل والالاعیپ لما 
عبر الهلالیون تلك المالك البربرية 
المشتتة على كل شير من الارض حتی 
وصلوا من نجد الى تونس . 

هذا الارث من التحايل المبدع يضعه 
الاعرات للبدو تسب اعينهم وهم 
يتوغلون فى بلاد البربر والسودان ومنه 
يستقيدون فائدة قصوى . قاذا ارادوا 
تدريب آذهان ثاشئتهم على الحكمة 
والحيلة المطلويتين للبقاء الصالح في 
بلاد غريبة سردوا عليهم اخبار ابی‌زید ٠‏ 

وفى «التغزيبة, كما فى السير 
الهلالية بمصر وتونس بلاحظ المكترث 
بسروز دور النساء المقربات للابطال مثل 
الجازية وشيحة فى بذل الراى المقيد 
للقبيلة . وهذا الدورلعلة ما يتقلص فى 
السير اإهلالية يقرب السودان: :قم لم 
برض الناس هناك لهذه الحكمة أن تنتقى 


٠‏ فة الو حسة ينايز 1۸۲ م 


فاضافوها لخصال الحيل والهارة 
اللغوية التعددة والبديهة الحاضرة عند 
أبى زيد . فى الحياة الصرية العامة. 
انعزلت تدریجیا بعض مواقف الحکمة 
من التسیج الکلی للسيرة الهلالية 
واصبحت سائرة على لسان الجماهیر » 
حتی وسط الذین لا قبل لهم بتبیان 
الخطوط الهامة لاخبار بثى هلال ...عن 
عبد الحنید. يونس ومن غنه ياخذون 
نعلم ان الشارع المصرى يقول للمهندم 
الفتجری «عامل ابو على» تشببهاً له 
بحسن بن سرحان امیر بتی هلال , 
واختوا عن استيلاء دياب بن غخائم على 
مجهودات ایی زید واغتياله إياه مثلهم 
الساير «كانك با ابو ريد ماغزیت» . 
ويتفق الصریون تماما مع أعراب 
السودان فى جعل تصیب ابی زید من 
اللماحية هائلا وكاسحا وذلك فى قولهم 
«سكة ابو زید كلها مسالك» 

اما فى آرض الجزيرة بوسط السودان 
فیحکون ان ابا زید ودیاب تغالطا فى 
حقيقة الرجل الکریم الاجواد فقال دیاب 
الجود من الوجود, وقال ابو زيد «الجود 
قطعاً من الجلود» ای العطاء حتی فى 
قمة العسرة وهو مصداق الاية القرآنية 


/ الكريمة «ويؤترون على آنفسهم ولو كان 


أبهمٍ خصاصة» . فى هذه البيثات 
الاسلامية كثيرآة ما تندرج الموعظة 
الدينية فى الحكمة الشعبية بمنتهی 
العفوية . وفى بلاد بين النيلين قالوا 
ایضا ان دياب الهلالی قال «الوجع إما 
ضرس وإما غرس» . فرد عليه ابو زید بان 
الضرس يمكن قلعه والعرس يمكن 
تاجيله لكن الوجع الحقيقى هو وجع 
العين والهم الافظع هو هم الدين (بفتح 
الدال) . أو كما يضع أبو زيد ذلك قى 
اللغة الشعبية السودانية «السهريا دين 
يا عين» . فالعين لا تقلع والدين ليس 
تاخيره فى متناول ید المديون . 

قد يعود التمسك الحادب بالسيرة 
الهلالية كاداة لتثببت الذاتية وتعميقها 
فى وجدان الاعراب السودانية الى 
اساس لايزال طلاب التاريخ فى مراخل 
تمخيضه وهو الوجود الفعلى لبنى هلال 
وسط الجماعات البدوية التى سارت 
جنوبا منذ القرن الثالث عشر الیلادی 
وانتجت تدريجيا رعاة الابل والبقر فیما 
وراد الصحرا«: الکیزی بجمهوریتی 
السودان وتشاد ۰ کانت الغلية وسط 








أولثك المهاجرين للقبائل اليمائية . لكن 
عتاصر من فزارة ورفاعة وقيهما بنى هلال 
كانت موجودة بينهم كما يشير لذلك حشد 
من الدلائل . ولا كانت الجماعات اليفانية 
بافریقیا تفتقر لحد ما الى الأسطورة 
الاضولية ذات الانتشار والذيوع كما 
لدی بنى هلال فقد جرى فى تعامل غالبية 
هؤلاء البدو قانون طبیعی ومعروف هو 
تغلب القطاع. الاشهر على الجموع 
االمتلازمة والمتضامنة سعيا وراء 
اصطناع كيان تکتلی‌ضخم وصلب وغير 
قابل للتفتیت . ومکذا اصبح معظم هؤلاء 
البدو فى |خبارهم عن انفسهم احفادا 
للهلالی أبى زيد . وحتی المالكة فى 
سلطنتی التنجر والغور (حوالی ۰ ۱9۶ 
- ۱۹۱3) تنتسب الى احمد العقور 
العربی الهلالی الذی بدعون له قرابة 
ابی زید.. 

رعاة الابل من الزيادية ودار حامد 
والمحاميد فى القطاع الشمالی من هذا 
الحز الزعوى يحكون عن أبى زيد 
ونوادره وملحه نفس الأخبار التى يرويها 
عنه رعاة البقر فى القطاع الچنویی 
کالرزیقات ۰ والحوازمة » والمسيرية + 


والبنی هلبا » والهبايتة . الفارق الوحیم_ 





هو أن تميز كل من القطاعين عن الآخر 
يبرن ويتضح فى تغييرات طفيفة علی 
الحكايات فى كل خالة » تغييرات تعنى 
بالجانب العیشی لکل‌جماعة وترسم على 
الرواية سمات ذلك المعاش وفلامحه 
البيئوية . فسعاة الابل يحملون ابا زید 
على جمل او ناقة » وسعاة الابقار 
یحملونه على ثور : ویعیش ابو زید فى 
کل من الحالتین فی ظروف جغرافية 
وعرقية وثقافية مخالفةء للاخری 
ومفصحة عن ذلك الاختلاف . 


الهلالی رائدأ وحکیماً 


بساختار الآن. عینات موجزة من 
وظیفتی الريادة والحكمة عند أبى زید 
الهلالى معروفة لدی الزيادية والرزیقات 
والبنى هلبا التى. تمثل للجماعات 
السودانية البدوية الغريضة التى 
بالذكر ان 1 رشايدة فى 
وا ون 






القارس الذی لا یتحدث إلا بالعبارات الحكيمة .. مکذا نری شخصية ابوزيد فى السودان 


التقصيلية التی نجدها لدی الضریین 
والتونسیین واللیبیین » فى الوقت الذى 
يكاد اهل غرب السودان لا یحکون من 
تلك الفامرات النمطية شین . ولان ابا 
زید فى بادية غرب السودان یمثل جدأ 
للرعاة لا یتعدی بعده الزمنی عنهم عدة 
اجيال .كما بحسبون ٠‏ فهم لا بمیزونه 
بشىء عن نمط حياتهم الحاضرة.» واول 
مهام هذا الحکیم القبلی فى البداوة هو 
آن. یکون رائدا لواقع. القطر ومنابت 
العشب ومسارب المياه فى البرية حيثما 
تسیر القبيلة ۰ وهو مؤهل تماما لذلك 
شجاعة وصواب رای وادراكا للغات 
الغربية . ومن هنا تجد فى اخبار امد 
المعقور الهلالی أنه ساعة يلقاه أهالى 
دارفور معرقب ومهجوراً فى القفار يدخل 
معهم فى تفاهم ومخاطبات مباشرة دون 
حاجة لترجم او شرح من الرواة 
لصعوباته الاولی فى التلقى والایصال 
المعنوى معهم . 
عن الريادة يقول الرزیقات ان ابا زيد 
هو الذی اكتشف لهم الارض التى 
استوطنوها ووجههم لسكناها + ريما 
.للاءمتها لتربية الأبقار . فحينما عاد 
/ ابو زید من ريادته سالوه كيف وجد البلد 
/ الذى راده لهم فاجابهم بان فيه ذبابة 
صعبة (ذبابة التب تسى الضارة 
للحيوان خاصة الابل) وكلب جسور 
(ويعنى الاسد) واشجارها بلا صفق (مما 
لا بناسب الجمال) وارضه اذا ابتلت 
تميعت وإذا تيبست تشفقت . آما لرعاة 
الابل ققد أعطاهم ابوزيد درس ماسويا . 
يقولون ان ابا زيد سار فى القفار بدرب 
تونس الخضراء وحده حتى كلت دابته 
قنزل منها وصعد على شجرة هناك ما 
وراء الكثبان . لكنه لغفلته لم بعقل 
بعيزه ولم يضع عليه رسنا فيريطه ۰ 
|تصرف البعيز وليه الماء. والزاد 
والاخفاف . نزل آبو زید وجرى كل وجهة 
حتی اعیا فلما دهمه الوت عقل رجله 
ورسن ذراعه ومات . وتلك وصيته 
الغالية لاخلافه فى بلاد السودان ء على 
اثر نبیهم يقول لهم «اعقلها وتوكل» . 
وهکذا تکاد کل مقالات الحكمة قى هذه 
المناطق تتشکل فى الزمن الشعبى بها 
يتناسب وشخصية آبی زيد الهلالی . 
يوصى ابو زید الهلالی ابته قائلا 
«عليك بسوق کل یوم وضيافة کل یوم 
والسلام راكية» . فلما احتار الآخرون من 


ع ا ت 








را ةا وكيم 


هذه الاقوال فس لهم الإبن مقصد آبیه 
فقال : سوق کل يوم هو أن تکون لك نعاج 
تبیع منهن متى شئت , وضيافة کل يوم 
هي من اولويات حياة البدو وذلك 
باستغلال تنافس الضرائر على الزوج 
ومبالغة كل منهن فى التودد اليه : 
والسلام راکبا هو أن تكون على دابة 
ولیس راجلا . ابو زيد الهلالی الافریقی 
يستغل |جادته للغات الافريقية وبداهته 
فى تقریپ, الشقة :بين امله وجيراتهم 
الجدد . إشارة للتاقم اللغوى للعربان 
مع الأهالى السودانبین فان الكثير من 
هذه النوادر تنشا على الغاز قائفة على 
الفاظ ذات جرس ومعان فى الرطانات 
المحلية . من هذه اخبار طويلة عن زواج 
أبى زيد الهلالی بنساء الجماعات 
الاخری اثناء تطوافه وتركهن وأطفاله في 
بطونهن: . فلما يكبر الصبی وتعلم بها 
العرب وتمسال عنه ابا زيد تراه يوصئ)» 
الرجال العقلاء بالذهاب الى ذلك الحى 
وامتحان الصبى . فالمطلوب الشائع من 
الصبى هو أن يخبرهم ما هو المقصود 


يكلام مثل : اللو فى اللو واللو فى اللو 
واللو فى اللو .. ولهذه الاخبار مسارات 
طوال . 


فى مجالی الحكمة تتفق روايات 
السودان الشمالى مع اخبان الرعاة 
بغرب السودان عامة على أن أبا زيد بعد 
ريادته لدروب تونس الخضراء ورجوعه 
الى فرقان العرب سالوه رایه عن كيفية 
الانتقال الى تونس فقال لهم : ساخبرکم 
برایی غدا . ثم إنه قبض على حمامتین 
وحشيتين ودسهما فى قارورة بعد أن 
نتف ريش احداهها .فلما جاعوا من الغد 
قال لهم ابو زید : رای فى تلك القارورة 
فافتخوها . وبعد التغجب كله فتحوا 
القارورة فاا بالحمامة السليمة تطیر 
فتبعد ٠‏ واذا بالنتوفة واقعة تتخبط . 
وغلبهم أيضا فهم مقاصد ابی زید فطلب 
متهم أن یستعینوا لذلك بابنه بریقع : 
فکان لابد من الارسال فى طلب الابن + 





۸۲ مجسسلة الدوحسة ينساير ۱۹۸۲ م 


وهنا يستطرد الراوی قی ذكر اختباز 
حضافة بریقع ۰ بریقع حدثهم فقال ان 
اباد يعنى طريق الوصول الى تونس 
الخضراء جد شاق ولا يتم قطعه إلا 
للقوی . فمن كان قویاً من الأعراب طار 
مثل الحمامة السليمة » ومن لم يكن قويا 
فيصير حاله الى غلبة الحمامة المنتوفة , 
وهكذا .باع العرب المهاجرون نعاجهم 
ومعيزهم واكثروا من اقتناء الابل 
الشديدة فحملوا عليها الزاد والروايا ثم 
عبروا الى تونس الخضراء . ويبدولي أن 
مثل هذه الحكم تخاطينا أيضا ضمن 
صحوتنا العامة ونحن مرتبكون امام عدو 
راصد وطموح فى التطوير الحضاری 
الذى يلحقنا بدرجات المتقدمين ٠‏ 


فيض من الحكمة 


لربما ضح أن الريادة العاقلة التى 
جسدها اعراب افريقيا فى شخصية 
آبی زيد لا تزید ولا تنقص كنيراا عن كونها 
ابد ولؤوجية ساالية"وثقافييية تهدف 
لمواصلة التوسع والتعمق قى استكشاف 
الأفاق_البكرة للقروبة والاسلام_ایتما 





البطل الهلانیایزید الذی تمئحه سیرته حبق 
التجول فى بقاع الارض 


يسير هؤلاء البذو وستعربوهم فى 
صعید مصر تحفر هذه الريادة فى 
الاعماق » قى آغوار النقس ۰ اجل 
استبطان قوی التحمل والصمود واحیاء 
الطاقات الحيوسة كما بوحی لنا 
عبد الرحمن الابتودی: وفی‌بوادی غرب 
السودان بدخل البقارة والابالة اصحاب 
البقر والایل کل مرة فى تجارب اوسع 
واعمق محتکین بالبیثات المعيشبة 
والثقافية الجديدة ومختلطین بسلالات 
لم ببعايشوها او بعاشروها من قبل إلا 
لاما . فى بخر الغزال واطراف الکنغو 
على حواشى الغابات الاستوائية قطعان 
الرزيقات والهبانية وغيرهم احیانا 
تسرح بهم . وحتى ركوب أبى زيدٍ الهلالی 
فوق الثور فى تشاد وكردقان ودارفور 
تعلمه فقط من هذه الجديدة . 

هنا تلد الريادة فيضآ من الحكمة 
لتجارب العروبة والاسلام فتثريها . وكما 
تسنی للمؤتمرين فى نونس للتباحث 
حول الدراسات الهلالية عام ۱۹۸۰ أن 
بطلعوا على مواضيع متجددة فى هذه 
المجالات مثل بحث المستشرقة الفرئسية 
جاكلين ارنو عن «بتی هلال فی اعمال 
كاتب پاسین» فان للمؤسسات العلمية 
والثقافية فى العالم الغربى ادوارا يجب 
علیها الاكتراث لها . إنطباعى عن هو آن 
السینما والمسرح وللسسلات العربية 
تكاد تنهك حكايات عنتر وعبلة » وقيس 
وليلى. » ووضاح اليمن ۰ وامثالهم من 
ابطال الجزيرة فى القديم الابعد . وریما 
نستفید. الذهنية. العربية شیذاً جديدا لو 
ف على البطل الهلالى فى ذاتيت 
الزئبقية التى تمنحه حق التجوال غير 
المنقطع ولا الحدود فى آنحاء الأرض 
طاما يذهب بعيداً عن منبعه فى نجد . 
والتشکل على كل هيئة فاضلة أينما بصل, 
لقد عافنت أمريكا مثلا اكثر من قرن من 
الزمان وهی تستولد اساطير ذلك المغامر 
الجوال في البر والبحز لاجل: تحدید 
وتعميق مقاهيم إنسانية البطل الأمريكى 
من اسماعيل فى «موبی ذيك» وعير «هك 
فن» فى «مغامراته» على المسيسبى 
وحتی چونانان سنقل طائر النورس 
الصعد فى الفضاء . ولتامل نحن اننا 
ستراعی لطاقات ابطالنا الشعبيين مثل 
أبى زید الهلالی مرات ونتدبر معطياتهم . 














أبراهيم اسحق ابراهیم. . الخرطوم 








بقام ؛جمالالكناي 


خشیت عندما هممت بالكتابة عن إرنست همنجواى أن 
تغلبنی نوبة من حماسة فاضعه على راس قائمة الكتاب 
الأمريكيين المحدثين » فيهب لمعارضتى فريق يخص 
تى.اس. إليوت بهذه الزعامة » او فريق يؤثر وليام فوكنر» 
ويراه احق منهما ... لهذا رضيت بالقليل وقلت لنفسی يكفى أن 
يكون صاحینا همنجوای واحداً من العظام الثلاثة » رغم ما 
أثارت كتاباته من عواصف النقد والتقریظ؛ ورغم ما كان له من 
آثر ملحوظ على أدب آمريكا وانجلترا وأوريا ٠١‏ 





همنجواى : اديب فحل حار النقاد فى 
وصفه وتحديد موقعه من مدارس الادب 
.. فمن النقاد من وصفه بالبدائية » أو 
بانه مثقف منحل » أو بانه نمونج 
للامریکی الصمیم ٠‏ أو أنه آورویی اقتلع 
من جذوره ؛ او بانه واقعی » أو طبیعی . 
أو رومانسی ۰ أو کلاسیکی : او رمزی ۰ أو 
نیهسیلی . او وجودی » او انسانی .. 
ولیس فى الأدب الانجليزى والامریکی 
غير همنجوای من نخل النقاد حياته 


۸۳ - 











کان ارئست همنجوای بفضل أن يراه الناس مبان الس عللى از هروم اسب 


وغربلوها اکثر مما تخلوا حباة اللورد 
بیرون » بحفا وراء ما پشین سمعته أو 
يلوث اسمه الادبی . 

ولم يكن اهتمام النقاد بمحاولة الحط 
من قدر هذا الادیب والئیل من سمعته 
عفو الخاطن « ولکن كانت له اسبباب وعلل 
آهمها شخص همنجوای نفسه .. فهومن 
تاحیه کان قريسنة بلا ادان من يجاح بعد 
تشز كتابه «وداعا ايها السلاح» فى عام 
۹ . واختار همنجواى بعد هذا 
النجاح: أن يتنصل :من «وصمة»: کونه 
أديبا ؛ ولكم آثان :حفيظة. اقرائ 
والمعجبين .يه: بالافراط فى استعمال 
استعارات ماخوذة من مخيط الملاكمة او 
كرة الضرب .. ورفضه بان يظهر بمظهر 
الادیب ٠‏ اذ كان يؤثر ان يراة الناس 
صیادا للسمك أو الوحوش » أو ملاكما ؛ 
وجب كسارعة الفيزان 

ولهمنجواى بعض الغذر فى ذلك .. 
قالجمهور الأمريكى الذى عاصره لم ب 
يرتاح من الناحية الاجتماعية لفكرة 





۸ مصسلة الدوحسة بتساير ۱۷۸۲ م 





برجل الانب؛ ٠.‏ وتعلنا ندر ان 
تى.إس. إليوت ۰ وهنری جیمز 
وهمنجوای نفسه , آثروا الاقامة فى 
انجلترا أو فى آوروبا او كوبا على الاقامة 
فى أمريكا نفسها ... وکانت فكرة التخفی 
وراء قناع ما » شائعة إذ ذاك ومثال ذلك 
باوندوییتس » وإليوت ... إلا آن ما اثار 
سخط الناس عدی همنجوای »هو أنه كان 
برفض أن يظهر بعظهر الجد وانه كان 
بعادی الاتجاه العقلانی ... ولکنه على 
الرغم من هذه الالاعیب وذلك التظاهر » 
كان کاتبا جديا مجیدا . والواجب أن لا 
تضلل حياته الخاصة بعض النقاد .. 
فهی خاصة به وخده .. خاصة پذکراه .. 
لا تعنینا . 





علم نفسه الكتابة ! 

الذى يعنينا هو ادب همتجواى .. 
كتاباته .. حصاده الفنى .. وعندما تمر 
عاصفة النقد الوجه اليه فسيجد الناس 
أنهم مدينون لهمنجواى بالكثير ... فلقد 
کان فى آغلب كتاباته کلاسیکیا كما كان 





سار البران 





سايم الد سس ا متا رن 


اقرش ايا 


.. اه فى رای همنچوای ملل الکاتب ! 


له اثر بيرؤنى (نسبة لبيرون) رومانسی 
على معاصريه , لم يظهر فى الاسلوب 
الادبى فحسب ٠‏ ؤإنما تجلى كذلك فى 
الاسلوب العام والخاض . 


ولقد تمكن همنجوای حتى قبل نشر 
كتابه «وداعا أيها السلاح» من تعريف 
سلوب للكلام ؛ بل اسلوب لحياة جيل 
كامل .. أسلوب استمر اثره على البعض 
الى يوم نشبت الحرب العالية الثانية . 
وهمنجوای ۰ أكثر من غيره من رجال 
الادب » هو الذى قدم لشباب الثلاثينات 
ولجیل الحرب العالمية الثائية تعريفا 
للحرب وحدد مكان الفرد فيها إن كان له 
ثمة مكان . ولسنا تتردد فى أن نقول إن 
همنجوای هو المسئول الأول عن 
أطراف النزاع فى الحرب العامية الثاني 
من كل ملامح المثالية أو التاثر 
بالاتفعالات . وكان آثر همنجواى اكثر 
انتشارا من اثر بيرون + لانه بلغ مكانة 
اسطورية ٠‏ فتاثر به حتى من لم يقرأ له ؛ 
وتعلم قراؤة ايام الحرب العالية الثائية 











د. ه. لورانس ,- هل اٿو فى إلبوؤت .. كان مثل همنجوای 
يفضل الاقامة فى اوربا 


رح 


كيف يعيشون مع الکوارث ۰ بل ومنهم 
من تعلم کیف يموت معها .. فکان 
همنجوای بذلك واحدا من قلة استطاعت 
أن تعلم الناس درس میاشرا . 

لم بعتمد اثر همنجوای على مادة 
كتاباته ولا محتواها .. فقد سبقه کثبرون 
بالكتابة فیما طرق من مواضیع مثل 
مصارعة الثیران ۰ والرياضة والحرب ۰ 
والطفولة ٠‏ والدین ١‏ والحب » والموت ٠‏ 
ولکن لم يكن لای منهم ما كان له من اثر 
على الناس ... وکان اثر همنجوای یکمن 
فی اسلوبه فهو اول آمریکی منذ «مارك 
توين» غير لقة الادب فى آمرنکا تغبيرا 
جذریا .., ولکتة للاشف اثار جفيظة 
الكثيرين لانه کثیرا ما لمح الى آنه 
الوخید بين الكتاب الذى غلم نفتنبة 
الكتاية 


ولقد شغل نقاد همنجوای انفسهم 
فترة طويلة بالبحث عن العوامل التی 
أثرت فى اسلوبه .۰ ورددوا اسم «مارك 
توین» » شروود آندرسون»: و «ارزا 





٠ 3‏ رگ 
قناه الحرب العالية الثائية ‏ استطاع ممتجوأى ال يعدا الاس بف تون مع الكؤارت) 








باوند» و «قورد مادكس» وغبرهم ..: اما 
همنجواي نفسه فقد اعترف دون تردد 
بدينه المارك توين» . ثم إنه عزز رای 
القائلین بانه تاثر بمن ذكرنا غير «مارك 
توین» لما بالغ والح فى انكار ونفی اثر 
هؤلاء الكتاب على اسلوبه . فالمفروض أن 
همنجوای استعار شخصيات الامیین 
البدائیین من :شروود اندرسون» الذی 
يمكن أن نلمح أثره جلیاً فى رواية «رجلی 
العجون» . 

فموضوع سباق الخيل والاستعانة 
بغلام كراوية » وجو الغموض الذی 
يسود الرواية توحى جميعا باثر 
«اندرسون» على همنجوای .. والمفروض 
كذلك أن همنجواى تعلم من «جرترود 
ستاين» طريقة بناء الجمل والعبارات 
التى تربطها «ؤاو الوصل» ٠‏ بدلا من 
الاستغانة بالطريقة التقليدية . ويقال إن 
ستاین» علمته صنعة تكرار يعض 
الكلمات والافكار ... وانها بالاشتراك مع 





«باوند, و «قورد» علمته كيف بستبعد كل 





ما هو غير ضرورى او غير لازم وكيف 
يستغني عن استعمال الضفة والظرق 
والحال . 

اسلوب ذو ثلاث طبقات 


وواجب کل من يريد تقبیم اثر اسلوب 
همنجوای ان یدخل فى حسابه آن عدیدا 
من صغار الکتاب قد قلدوه ؛ فلاید إذن من 
تقییم الاسلوب قبل أن يرخصه هؤلاء 
القلدون : ويجب على فن يريد التقييم آن 
يذكر ان همنجوای » وان كان قد تائر 
بغيره » فان أسلوبه كان اصیلا لا يشوبه 
أي تقليد + وان هذا الاسلوب يمكن ان 
يوصف على نحو ما تصف الجيولوجيا 
طبقات الارض ٠‏ بانه بتالف من ثلاث 
طبقات .. طبقة بكيرة ؛ وطبقة وسطى » 
وطبقة متاخرة ؛ وإن كانت هذه الطبقات 
تتراكب حافاتها احیانا . 


أما اسلوب الطيقة البكيرة : كما 
يتجلى فى «والشمس قى كذلك”, 
فبتميز بقصر جمله التى تنطوى فى 
الغالب على إعلان حقيقة من الحقائق .. 
ويتميز بالبساطة وبعده عن اللاتينية .. 
وفيما عدا «رجلى العجوز: نجد أن 
قصص «فى عصرنا» تروى كلها بصيغة 
القائب مع الاحتفاظ بسمة الموضوعية » 
عا انچب الحوائ فيهابزاميا سای کب 
تکرار وإلتواء ... 

ويضاف الى ما بتجسم امامنا من ذكاء 
همنچوای ٠‏ روح داغابته وبعده عن 
المبالغة » ويقظته وانتباهه الى الحقائق 
وما فى الحياة وفى سلوك الناس من 
تنوع... وعندما يبا الوب هذه الطيقة 
البكيرة ذروته ٠‏ نجد ائه يولد آثارا 
عاطفية تفوق فى عمقها تلك الوسائل 
القليلة التى يعتمد عليها المؤلف فى 
کتاباته .. على ان هذا الاسلوب يتدهور 
وينخط احیاناً كما هی الحال فى «اليوم 
هو يوم الجمعة» فيصبح اسلوبا عاطفيا 
زائفا . 

واما اسلوب الظبقة الوسطى من 
کتابات همنجواى فله میزات اسلوب 
الطبقة البكيرة إلا انه اکثر مرونة واطول 
باعاً وأوسع مدی .. استعمل الکاتب فيه 
الجمل الشرطية والعبارات التبعية بدلا 
من الاعتماد على الجمل التی تریطها واو 
العطف .. وهذ! هو اسلوب رواية «وداعا 
آیها السلاح, , واحسن ما چاء بعدها من 
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عدم ننس هالكتابة.. 


ملعك رشو الصاس| 





ب انطبقه التاخرة الذى نراه 
فى «الوت بعد الظهر» فهو على تقيض 
سابقه .. مبالغ فى زینته » طويل الجمل + 
أثقل فى سخريته » يستعمل لغة المتكلم 
وتغوص ناحيته الخيالية فى رمزية 
مجردة من كل رشاقة ... ولكن كتابات 
هذه المرحلة لا تخلو من فقرات أو 
صفحات ؛ آوحتی من فصول لاتقل جودة 
وحبكة عن افضل ماكتب فى الراحل 
السابقة التى تتمين بنقائها : 
ويمكن تعليل نجاح أسلوب همنجواي 
وشعبية صنعته »باه قادر على أن ببرز 
خلاله ما يوهم القاریء بان الأمور 
العقدة التى تتعلق بالسلوك والضمير , 
يمكن اختزالها الى عناصرها الأول 
وترتيبها ثم السيظرة عليها . ويبدو أن 
همنجواى قد حذق هذه الطريقة واتقکهه 
الى حد الكمال . 
. وحقيقة الامرهياناسلوبٍ 
همنجواى ؛ فى بعض نواحیه ؛ محدود 
معيب »ولکن العيوب مستورة بمهارة ٠‏ 
والحدود تبدو وکانها مصادر قوة . 
واسلوب همنجواى سلوب معاصر دون 
أن يكون محلا او اقلیمیسا . 
وفى ذلك ما يعلل تضرته وجاذبيته . 
وهمنجوای يعتمد ابدا على الذاكرة بدلا 
من الاعتماد على التاريخ .. فهو يصور 
ديا الحاضر المتفتح ولا برسم دنيا 
الماضى حتى وان تجلت مظاهر الماضى فى 
قصصه .. استمع اليه يقول : 
«وركب اربعتنا عربة مفتوحة الى 
سان سيرو . وكان اليوم جميلا » وسارت 
العربة خلال التنزه وعلى محاذاة خط 
الترام الى خارج الدينة حيث كان 
الطريق كثير القبار .. وفررنا بعدد من 
الفيلات تحوطها اسوار من حديد 
وحدائق مشحونه بالشجر وحفر مليئة 
بالماء یتساب منها ‏ وحدائق فیها الخضر 
والتراب یعلو اوراق الشجو سه 
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وهنا نجد أن «واو» العطف الوصفية 
تخلق سلسلة من الصور المرئية 
الواضحة دون أن تستطيع تحقيق اکثر 

من ذلك - 
وداعا ايها السلاح 


ويؤخذ على همنجوای أن الرواة فى 
قصصه » وخاصة «قريدرك هنری» في 
بوداعا آيها السلاح» » غير عاديين » او 
قل إنهم أهل بطولة : يرغمهم الكاتب على 
سرد قصص بطولاتهم فينتهل بذلك 
أخلاقهم لان الأبطال يعزفون عادة عن 
التحدث عن اغمالهم البطولية . وكان 
همنجواى يدرك هذا العیب ويحاول 
التغلب على هذه الصعوبة بصبغ اعمال 
هذه الشخصيات بشیء من الفكاهة 
والميل الى عدم المبالغة ؛ ولكن ذلك لم 
يشفع لهم أو يخفف من امتعاض القارئء 
مما يتفاخرون به من علم لا تحده حدود 
وخبرة ثقيلة للغاية .. خذ مثل هنرى .. 
تجد أنه يعرف كل شی عيغنبالسلاح وهو 
خبیرپاتواع النيبذ .والطعام:» بعرف 
لدن. وق اتر وار واللغات 
والجراحک2 والتکتیك الحربي 


۳ پا‎ RE 1 


هنوع جرد - تسا # 
تحشیل .. ومع ذلك تجد آآن ای 3 
بيرم بهمتجوای نفسه .. لاته يحتفظ 
بتعاطف القارىء بسبب اتقانه لفن 
الحوار .. فحوار همنجوای واقعى .. 
ورام .. يعكس رايا أو اكثر عن موضوع 
بالذات او عن الحياة كلها .. وهو ملسيء 
بالاشارات والايحاء والايماء والالتواء .. 
متارجح فيه إيجاز وبلاغة غير البلاغة 
التقليدية المالوفة . 

والآراء التى تجمع على مدح حوار 
همنجوای وإطرائه ۰ تختلف وتتضارب 
فيما يتعلق بالنواحى الآخری من آدبه .. 
ومرجع هذا الخلاف والتضارب هو 
التخبط قى تحديد الهدف الذى يرمى 
إليه. همتجواي » اؤ تعريف ما كان يريد 
تحقيقه ۰ والمادة التى كان يريد 


ولعل « ويندام لويس » نطق 
بلسان غيره من النقد أو عبر عن 
آراشهم في مقال له بغيض عنوانه « الثور 
الاخرس : دراسة لارنست همنچوای» 
سخر فيه من طريقة اختبار همنجوای 


پچسستة الدوحسة پنسایر ۱۹۸۲ م 


۱ 





لشخصياته » لانه اعتبرهم «مجردین من 
کل عزيمة» وانهم «سلبیون» وانهم «نهب 
للاحداث» .. وجاء بعده «جون بیل 
بشوب» وقال عن شخصیات همنجوای ؛ 
«ولانهم. مجردون من کل إرادة أو 
عزيمة دون أن بعوزهم الذکاء » نجد أن 
رجال همنجوای ونساءه مجردون من كل 
كيان روحى ‏ فدنياهم تعاصن الحرب وما 
اعقبها من فوضى واضطراب » وهی دئيا 
مجردة من كل القيخ التقليد 
ومن الواضح أن هذا التعلیق صلدر 
عن شخص صلف يحتقر نوعا معينا من 
الشخصيات ونوعا خاصا من الآدميين 
سواء اكانوا من الملاكمين أو من رجال 
العصابات او الجنود أو قضارعي 
الثيران .. ولکن من ذا الذی يقول إن 
هؤلاء غیر جدیرین باهتمام الکتاب ؟ 


جوانب لاتخلو من الغرابة 





ونعود إلى الوجه الثاني من نقد 
ویندام لویس» وما ذهب إليه من ان 
شخصيات همنجواي: مجردة امن كل 
ارادة او عزيمة » ونقف لحظة عند 
شخصنية د جيك بارئز » وهو بطل 
سبيحي يتاهض معايير السلوك فى 
عصره ؛ ويقيس السلوك ويحكم عليه + 
وهو موضع. احترام الناس:واعجابهم + 
بل ومنهم من يتبعه ... وهذه الصفات 
ذاتها تتجلى بوضوح أكثر فى شخصية 
« فريدرك هثري » بطل « وداعا ايها 
السلاح , ... والحوار بينه وبين القس 
فى هذه الرواية يشير إلى إلمام تام 
بتعاليم المسيحية » وهمئجواي يصور 





جردة من كل انسانية » وفرار هنری من 
الجندية كان بمحض ارادته » ولحرصه 
على الاحتفاظ باحترام نقسه . 
ولسنا من بين من يقولون بان الناخية 
الدينية فى كيان همنجواي وتكوينه 





تعين على تفسير ما ظنه بعض النقاد 


قوة رمزية فى كتاباته ٠‏ وبيان آنها فى 
لواقع قوة روحية شبه دينية : وهی 
القوة التی تعینه على خلق ما نلمس فى 
کتاباته من بساطة وما لها من جاذبية 
عالية . 

ومن دواعي فخر همنجواي أنه اول 








ديب غير أسباني استطاع ان يدرك وان 
يسجل بما له من سلطة ونقوذ آدبي» ان 
مصارعة الثيران ليست رياضة بدنية قى 
ذاتها ء ولا هي لعبة من العاب السيرك . 
ولكنها فن اصیل خالص . وأهم من ذلك 
أن همتجواي ادرك ما بين فصارعة 
الثيران وبين النثر الخيالي من علاقة : 
فكتب عن المصارعة ها راه بعين خياله » 
كتابه « الموت بعد الظهر » دليلا يهدى 
القاريء إلى خبایا مصارعة الثيران » 
ولقد وجد همنجواي بوصفه كاتبآ يهتم 
بالحاضر دون الماضى : فى مصارعة 
الثيران هذقا يدعو لاهتمامه . فمصارعة 
الثران مادة طبيعية لكاتب يهتم بالناس 
وهم يواجهون مواقفبالغة التطرف تحت 
تهديد العنف. ويرى کرافة الفرد وراحة 
نفسه خين يحسن الاداء وهوفی موقنف 
بالغ الخطورة .. وهو يرى أن مصارع 
الثيران کالکلتب + يخلق كيانا لم يكن له 
وجود قبل أن يبدا عمله .. وانه يتمكن بعا 
له من مواهب وقدرة على ضبط النقس » 
من التحكم فى نقسه وان يتحكم فى الثور 
عن هذا الطريق » وبذا يجمع كل هذه 
العناصر .. طقوس الصارعة .۰ والثور .ر 1 
وهو تفسه ۰ فى واقع جدید ۰, إا 
هناك ناحية من نواحی اثر همنجوای 11 
الادیی لا تخلو من غرابة .. فاللاحظ هو 
ان همنجوای كان له کبیر الاثر على 
الكثير من الکتاب الامریکیین غير 
النابهين » بینما كان له اثر واضح فى 
كتابات عدد من کبار الکتاب الانجلیز من 
امثال جریهام جرین وکرستوفر آشروود ٠‏ 
وعلى المؤلفات الاولی لالدس هکسلی .. 
واغرب من ذلك + على دی . ایتش 











لورانس نفنسة . وكان لهمتجوای فى 


ادون هکسلی .. الاثر واضح جراهام جرين 
فى مولفاته الاولی 





.- كان اثر الاديب ولیم فوكثر .: يراه الكثيرون احق 


على كتاباته واضحاً بلقمة 





فرنسا آثر على بزیقوست وكامو وسارتر 
.. ويقال كذلك ان هعنجوای هو المسئول 
عن البساطة النسبية التى تتميز بها 
كتابات بعض ادباء المانيا مثل وولف 
جانج وهيندرك بل » ومولر وسجفريد 
سومر .. ولم ينج كتاب إيطاليا من أثر 
همنجواى الذى يظهر فى كتابات 
اليوفتورينى ۰ وجوزبی برتو والبرتو 
موراقیا . 

ولن یفوتتا فى هذا المجال أن نشير إلى 
أثر همنجوای على الكاتب الفرنسی 
هنری دی موتثرلان حتى ان هذا الكاتب 
كان يلقب باسم همنجواى الفرنسى رغم 
انه كان يحتقركل من يسميه بهذا الاسم . 


ارنسنت ملر همتجواى » هذا ازروائی 
الامریکی + كاتب القصص القصيرة » 
والذى تميز ياسلوب رائق هارع الايجاز 
ولد فى اوك بارك» بولا 
البوم الحانای والعشرين هن فهر بولیه 
١‏ . ولم بتعد تعلیمه المرحلة 


لتكلا 


براسل صحيفة ,كاسباس ببيتى بمقار ی 
فما نشبت الحرب العالية الاولی التحق 
بوحدة الاسعاف من فرقة الشاة فى 
ایطالیا . وفی ليلة الثامن من شهر يوليه 
۸ ء اصابته شظية من قنبلة قرب 
قرية بياف فى شمال ایطالیا وجرحته 
جرحا بليغا دون أن تقتله . وبعد فترة 
نقاهة فى ميلان » عاد إلى مدينة شیکاغو 
یمارس الصنحافة ثانية إلى ان ابحر إلى 
ننا يوم ۸ ديتتتمير ۱۹۲۱ وعمل 









عراسلا هن الظارح: لصحيقة تتورنتو 
ستار» ۰ وعاش بعد ذلك خمس سنوات 
فى شظف من العيش يمازس الصحافة 
فى فرنسا واسبانیا وسويسرا والانیا 
والیونان . 


فى عام ۱۹۲۳ نشی همنجوای ثلاث 
قصص وعشر قصائد ؛ وقي ۱۹۲۶ 
صدرت فى باریس رواية «فی عصرنا» ۽ 
فکان ذلك مشجعا على نشرها فى 
نیویورك (۱۹۲۵) واصاب همنجوای اول 
نجاح ها نشرت له رواية «والشمس تشرق 
کذلك» فى عام ۱۹۲۹ ۰ تشر بعدها 
مجموعتین من قصصه القصيرة رسخت 
بعدهما قدمه واحتل مکانته کاحد کبار 
الکتاب . آما الرواية التی اكات سمعته 
كروائى من الصف الأول فهی ..وداعا ايها 
السلاح» التى نشرت عام ۱۹۲٩‏ وهی 
ماساة ضابط أمريكى وممرضة بريطائية 
وقعت احدائها فى ایطالیا وسويسرا 
للحايدة اثناء الحرب .. وانصرف 
همنجواى بعد ذلك إلى الكتابة عن 
مصارعة الثيران « الموت بعد الظهر؛ 
)۱٩۳۲(‏ + وقضى فى ذلك عشر سنوات : 


فلما تشبت الحرب الاهلية فى 
“اسبائيا اهتم همنجواى بامرها اهماما 
شدیدا وکتب فیها قصته الشهورة التی 
ظهرت على الشاشة البیضاء «لن تدق 
الأجراس» (۱۹2۰) وتعتبر اعظم 
روایاته .وهی تروی قصة آمریکی متطوع 
ينضم إلى احدقالعصابات وراء خطوط 
الثوار .۰ وتصور القصة كيف خذلت 
القوات الفاشية الشعب الاسبانی ؛ كما 
خذلته العناصر الرجعية فى اسبانیا 
تقسها . 


ولقد. اثنت اللجنة التی تقرر متخ 
جاشزة نوبل على فن همنجوای القوى 
وسیطرته على طريقة القصص الحديثة 
وقدرته النادرة على بناء هياكل من 
الرمزية الطبيعية . 

ومات همنجواى : الذى صمد للقنايل » 
فى داره فی «كتشوم» بولاية «ایداهوء 
يوم ۲ يوليه 1571 من أنزجرح سيبته 
رصاصة اطلقها على تفسه .. وخسر 
الادب وخسرت القصة وخسرت الرواية 
بموته كاتبا فحلا . 


جمال الکناتی 


۸۷ — 








السکین علی العنق .. حالة من حالات 
العنف , تقوم يها المتلة « ایزابیل 
ادجانی ٠‏ فى فیلم امتلاك 


8 


EE 


ماتبقى من سيناعام ۱٩۸۱‏ 





الائباء على أن شینا خطیرا قد حدث 
آما الذن .. فان اليوم الذى يمر دون 
حادثة عنف .. بعتبر بوما فريدا !! 
وامثد العنف من دائرة اللصوصض 
والسفاحين فى جرائمهم المعروقة .. إلى 
داشرة العارضین والمتطرفين فى 


لم يشهد العالم حالة من العنف 
والارهاب » مثلما يحدث الآن , فيما يشبه 
الاعصار الرهيب الذى يطحن كل شيء 
أقامة ! ٠‏ 

اصیح الرصاص هو اللغة السائدة .. 
والدم هو الطعام اليومي ؛! 


ومنة ستوات قلبلة .. كائت حادثة . السياسة . ؛ 
عتف واحدة :من المکن ان تهز العالم من وشفل العتف العالم كله ؛ وکانه وباء 
قصاه إلى آقصاه . وتسجلها وکالات ١‏ سريغ الانتشار ! 


۸۸ مجسسلة الدوحسسة يتساير ۱۹۸۲ م 








وسچلت الشاشة العالمية هذا العنف 
٠٠‏ بمزيد من العثف ! 

وتبارت الأفلام لتاكيد العنی الدموی! 

وقد كانت كل الظواهر السينمائية » 
تشير خلال الاعوام الماضية » إلى ان 
ظاهرة العنف فى الأفلام , تنمو وتتسع 
بطريقة سرطانية .. وکانت التوقعات 
آیامها تتنبا بان هذه النوعية من الافلام 
لن يستمر الحماس لها - من المشاهدين 











الصورة العليا .. لقعلة من الفيلم اليولندى » رجل من حديد ۰ حيث يقوم احد الممثلين بدور زعيم العمال أثناء توقيع الاتفاقية مع الحكومة .. 


والصورة السفلى لنفس اللقطة 








وبالتالي من المنتجين ‏ ... وأنها مجرد 
عوجة لاتلبث وان تاخذ مداها وتنتهي .. 
ولهذا نسرعوا وتنافسوا قى انتاج الافلام 
المليثة بالعنف ؛ حتى يستفيدوا متها 


أقصى استفادة ! 

ولکن الوجة لم ثنته .. بل ازدادت 
واخذت اشکالا مختلقة .. لا لسبب الا آن 
الواقع الیوسی لاخداث العالم اصبح 
واقعا اکثر عنفا وشراسة 


.. ولکن فى الحقيقة وکما حدثت بالفعل 





وهکذا استمد صناع السینما مبرر 
الاستمزار لاقلام العنف ٠‏ 

البعض يحاول أن يحلل ما جبرى 
للعالم بهدوء وحكمة .. والبعض يستفيد 
من دم الواقع » لیسفك مزیدا من الدماء 
على الشاشة فى تلذذ غريب ٠‏ وهوس 
شاذ » اقرب ما يكون إلى المرض النفسي ! 
وبجائب أفلام العتف .. ظهرت. افلام 
تعکس حالة الضیاع والتمزق الخاد عند 





ام اخری من داخل, الناطق 
الملتهبة فى العالم ۰ تدلي بشهادتها حول 
ما یچری فى بلادها ! 

وهکذا ...فان التامل لخريطة السینما 
فى عام ۸۱ .. دکتشف أنه امام خريطة 
اجتماعية وسياسية ‏ متفاوتة الت 
عن نبض ایام مشحونة بالقلق والتوتر ؛ 

فى الاساییع الأخيرة من عام 4١‏ .. 





اورت 








للسدس فى اليد دائما .. قى الفیلم 
الامريكى ٠‏ شوارع العنف « 


بدأ عرض فيلم «المزيف» للمخرج الامانی 
العبقری «فولكر شلندروف » الذى آذهل 
العالم بفيلمة السابق «الطيلة» . 

هاهو يقود ابطال فيلمه الجديد «المزيف» 
داخل بيروت التى هدمتها الحرب الأهلية 
.. من خلال قصة هذا الصحفي الالاني 
الذى يغتبر من احسن المحققين 
الصتحفيين. فى الانيا ( يلعب الدور. 
المثل الالماني برونو جانز) والذی‌جاعته 
فرصة السفر لتغطية الحرب اللبنانية .. 
فيترك زوجته وحباته الجافة الباردة ؛ 
لیلقی بنفسه داخل بیروت .۰ وتتحول 
عینا راسه الى کامیرا دقيقة ومراقبة 
لكل ما يجرى فى الشوارع + وبين 
الخواجز والمتاريس ٠‏ وخلف الجدران 
المهدمة .. ویکتشف أن الحياة تنمو جنباً 
الى جنب مع الوت والخراب .. فالاطفال 
يذهبون الى مدارسهم والشوارع تنبض 
بالحياة العادية .. بننما القناصة فى 
الاطراف المتحاربة » يتبادلون الرصاص 
والقتل والدمار ٠‏ ! ويقع الصحقي فى 
علاقة عاطفية مع امراة متزوجة . 
ويحاول ان يكتشف حقيقة ما یجری فى 
داخله .. وايضا ما يجرى على آرض 
المعركة فى لبنان .. 

ويكتب مقالا عن الزيف الذى اصبح 





ET 


مجسسلة الدؤحسة بنسایر ۱۹۸۲ م 





حقيقة يومية ۰ يتغامل معها الناس 
وكانيل فمي. الجقيقة الأصلية . غما يرام 
بين ,| آطراف القتال فى لازا إنهم 
يخإؤبون تناق وطبيعية ف عواللخبرة 
والدهشة .. فهم يرتدون نفس الإقنعة ؛ 
ويستخدمون نقس الاسلخة » وفى جميع 
الأحوال يستخدمون نفسن أساليب 
الغنف .. فعندما تقع مذبحة فى إحدى 
المعسكرات » يكون رد الفعل .. هو مذبحة 
بنفس الشکل والاسلوب فى المعسكر 
العادی .. وهذا التمونج - كما یقول 
الصحفي - بصور حالة الزیف فى هذه 
الحرب . 1 

وعندما بنشر الصحفي مقاله ۰ تثور 
حوله الاعتراضات ویتهمونه بالكذب 
والخداع .. ولکنه یدافع عن نفسه وعن 
منطقه ؛ وکیف أن مایراه هو مزیفا ؛ يراه 
الآخرون على انها الحقيقة .. ویقول : 

٭ إن ما يثير ضیقی‌وحزني ليست هي 
الحياة التی أحياها .. ذلك لاني مازلت 
غیر‌قادر على استيعابها.. رغم اعتقادی 





القوى بان هذه الحياة المزيفة هى الحياة 
الحقيقة » . ؛ 
وهكذا بريط الخرج. الالانی 


التمزق الداخلي لهذا 
الناخلى فى لبنان . 





وهذه النظرة الفلسفية يطرحها الفيلم 
من داخل بائوراما هائلة ومليئة 
بالتفاصيل عن الحياة والموت فی‌لبنان .. 
أو بمعنی ادق عن الحياة والوت فى هذا 
العالم التعس ! 


ايطاليا والارهاب 


ومن داخل ايظاليا .. قدم لنا اثنان من 
اکبر مخرجى السبنما الايطالية .. فيلمين 
عن الارهاب ومنظمات القتل والخطف 
التى ترقع شعارات سياسية .. وهی 


الظاهرة الثى تنوء ایطلیا بالامها 
وماسيها اليومية المتكررة فى شراسة ! 


المخرج الایطلسی الرمسوق 
«فرانشیسکو روزی» يقدم فیلم «الاخوة 
الثلاثة» ليحكي ۲4 ساعة فى حياة اسرة 
بجنوب ايطاليا » تفرق ابناؤها كل واحد 
فى مهنة ؛ وکل واحد فى بلد .. وكل واحد 
فى مشكلته : 

الابن القاضى مع مشكلة الارهاب .. 
يحقق قضاياه .ویطاردونه بالاغتیال اذا 
استمر فى نظر هذه القضايا ؟ 

الابن العامل ومشكلته مع ادارة 
الصنع .. وحيث لا يجد وسيلة 
للاحتجاج سوى الاضرابات والعنف .. 
ولكن لا بدری متى يتحقق الهدف سريعا . 

الابن الثالث .. المدرس فى اصلاحية 
الاحداث » والذى تشغله فكرة ان العالم 
لکی یتم انقاذه ؛ يجب ان یبحث عن إلهلم 
زوجت وقلت جدید والا جاء السقوط 
عدوا ورهينا 1 

هؤلاء الأبناء الثلاتة (الذين يمثلون 
مشاكل ايطاليا المثارة حالبا) يجتمعون 
فى بيت العائلة ٠‏ تلبية لبزقية وصلتهم 
من والدهم العجوز (لعب الدور المثل 
البارع شارلز فانیل) یبلغهم فیها بوفاة 
امهم .. وها هم بلتقون معا بعد غيبة 
طويلة .. وفى البیت الذی شهد طفولتهم 
وصنباهم .. ومع جثمان الأم التی كانت 
تمثل لهم الحب والحنان .. كل منهم الآن 
يحكى مشکلته ویفضفض عن همومه . 
حتى تاتى لحظة الوداع » وتشييع 
جثمان الام .. لینفجر كل منهم فى بكاء 
خرچ 

إنهم فى الحقيقة يبكون امهم .. 
ويبكون ايضا انفسهم ؛ 














ویعود الاخوة الثلاثة إلى دنياهم .. 
وهمومهم .. بعد أن استخلص المخرج من 
خلالهم - وياسلوب فني يشع بالعذوية 
والانسانية والجمال - اهم القضايا التى 
تشغل ایطالبا اليوم .۰ وريما اخطرها 
قضية الارهاب ..حتی أنه يكاد یکون اول 
مخرج ايطالي يجرؤ على طرح. هذا 
الوضوع الملتهب للنقاش !! . 

وعندما سالوه فی‌حوار صحفي : اذا 
تاخر کثیرا فى اثارة هذا الوضوع .. 
بینما الارهاب یعشش فى ایطالیا من 
اكش من عشر سئوات: 

اجاب الخرج ٠‏ فرانشیسکو روزی » 
بمرارة واضحة : 

« هل تظنون أنه من السهل صنع 
فیسلم عن ماساة الارهاب 1٩ ٠‏ .. لقد فکرت 
فى هذا طویلا .. ودائما ماکنت اشعربان 
هناك شیئا ناقصا .. وقد كان من الممكن 
ان اصنع هذه الأفلام من وجهة نظر 
الشاهدین .. ولكن لكي اقول لهم اذا ؟ .. 
كيف يمكنني ان احكي قصصا للجمهور 
.. بینما انا شخصیا لا آفهم قواعد اللعبة 
اند اثرق»:؟! 









ماساة رجل احمق 


ومن ايطالبا ایضا .. يقدم الخرج 
«برناردو برتولوتشي» فيلما عن جائب 





آخر من القلق الذی تعيشه ايطاليا حالیاً 
.. وهو الاختطاف والمطالبة بقدية كبيرة 
.. والضحية هنا فى قصة الفیلم .. رجل 
من الطبقة التوسطة استطاع بچهده أن 
يبنى مصنعا لمنتجات الگیان ۰ وان 
يعيش حياة مترفة .. وهذا الرجل له ابن 
وحید » ویفاجا باختطافه عن طریق 
منظمة تسعی للحصول على الاموال 
لزيادة مواردها وتدعيم خططها ‏ . 
ویعکس الفیلم ماجری للأب ( آوجو 
تونیازی ) والام ( انوك ايميه ) e‏ 
الرعب والقلق التى انتابتهما . 
عا سا Ee‏ 
منه » لكي يجمع النقود المطلوبة كقدية 
لابنه المخطوف .. ويعود الابن » لتکتشف 
أنه عضو فى هذه المنظمة وانه مشترك 
معهم فى هذه اللعبة السخيفة ! 
ويقدم لنا المخرج حلة الفوضی 
والارتباك الفکری وا لاخلاقي بين اعضاء 
تلك النظفة وکلهم من الشیاب ... فى 
محاولة ,لادانة هذا الاسلوق ھی نفشی 
فى ابطالیتا» 
رغم أن القيلم لم يات على الستوی 
يمن المخرج مپرتولوتتی پسالا 
انم تچرا وحل ابيع الك ليرة ٠‏ 





الیتخث عق الأزمابع.. ویحول المظل١‏ 


اوجى تونيازى ,د على جائزة: احسين 
ممتل فى مهرجان کان 25 


بعض افراد منظمة الاختطاق فى فیلم : ماساة رجل احمق » . 


عياب اوریا اة 


وعن الضغوط التى يعاني منها 
الشباب الآوربي .. قدم المخرج 

نجليزى ( كين لواش ) فیلم « نظرات 
وابتسامات » عن مشكلة البطالة قى 
انجلترا من خلال قصة شلبين آحدهما 
التحق بالجيش هربا من البطالة .. 
والاخرحاول ان يعمل فى اية وظيفة ولم 
يستطع .. واضیح عليه إما آن یقف فى 
طابور الحصول على اعانة بطالة .۰ أو أن 
پلتحق بالجیش ء وهذا ما لایحبه ؛ .. 
ولکن هل هناك اختیار فى ظل, هذه 
الظروف الاجتماعية الشديدة القسوة » 
والتی بعرضها الفیلم بجراة وصدق ٠‏ 

یقول الخرج الانجلیزی« کین لواش » 

« انهم شباب فى عمر ۱۷ .. كلهم 
حيوية وحماس وتفاؤل .. |نهم نتلج 
فجتمع غربی صناغی .. ولدیهم: الکنین 
لبقدموه للعالم .. ولکن ماذا لدی العالم 
لیقدمه لهم » :۰ ! 

© ومن المانيا الاتحادية .. ياتي فيلم 
« مدينة الياس » کاول فيلم يخرجه الممثل 
الألماني , قاديم جلوفنا » ليقدم ماساة 











/رانشپاب فى مدينة المانية .. حيث لا امل 


.. ولا مستقبل .. ولا طريق للهروب .. 
وهناك حلم يترنح بين الحين والآخر بين 
بطلي الفيلم وهما شاب وفتاة فى 
» إنه ريما تكون هناك فرصة 







يقدم الحب والفهم للشیاپ. 
والفيلم ليس به قصة لها بداية ونهاية 
.. ولكنه صرخة مستمرة » ورحلة معاناة 
مع بطلي الفيلم وهما یحاولان آن بجدا 
مير للحياة .. فكل ما حولهما پلفظهما » 
ویطاردهما .. الاهل يفرضون غلیهدا 
اسلوبا لا بقبلاه .. والعمل یضعهما ط 
قوالب برفضانها .. والدينة تلتهم کل 
ن > ولا تدع رة التافل 





والتمزق والیاس + ويهنيح الحب 
مستحیلا ! . 

© ومن المانيا الاتحادية أيضا .. باتي 
قيلم « كريستيان . ف ۰ » من اخراج 
«ايرلش ايدل » ليتقل على الشاشة قصة 
حقيقية نشرتها فى مسلسل مجلة 
«اشتیرن» الالمائية .. عن اعترافات فتاة 
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جوارحول الارماب بين القافى واخيه العامل فى 


فيلم « الأخوة الثلات , 





بدات تدخل عالم المخدرات فى سن ۱۲ 
عاما .. ثم آدمنت واتحرفت لتنفق على 
شراء الخدرات !! 

وابشغ .ما یقدمه هذا الفیلم. هو رؤية 
طفلة تفقد اجمل سنوات البراءة والنقاء, 
نتيجة ظروف عائلية مرتبكة .. وفى 
امجتمع لا يرحم .. وبين جموع مراهقين 
وشباب لا عزاء لهم إلا الخدرات . ؟؟ 


رجل من حديد 
ومن واقع حركة العمال فى بولندا ٠.‏ 
التى كانت ١‏ ومازالت ٠‏ تشغل اهتمام 
العالم كله ... يقدم أكبر مخرچي السينما 
البولندية:« آندریه فليدا ٠‏ فيلمه « رجل 
من حدیه » لیصیح هذا القیلم اخدااهم 
اهلام عام ١۹6م‏ + وليسجل علبي 
خريطة السينما العالية .. يقظة وجراة 
السینما البولندية التی قدفت خلال عام 
۱ عددا من الافلام الهامة عن جذور 
الاحتجاج والمقاومة فى تاريخ بولندا ‏ 
وفيلم ٠‏ رجل من حديذ » يعود إلى 





٩۲ -‏ مصسلة الدوهسة ينسايز 1586 م 


الضیاغ والتمزق كنا 
تجسده هذه الانائية 
فى فيلم,, مديثة اليا ٠‏ 


بدایات احتكاك العمال مع السلظة 
البولندية منذ احداث ۱۸ ثم صدافات 
عام ۷۰ وعام ۷٩‏ «لتتوج فى النهاية , 
باتحاد العمال فى حركة التضامن عام 
۰ 

والخرج « فايدا » يؤكد فى فيلمه .. 
على ان حركة العمال ,حركة وطنية ,وان 
شهداء معارك العمال مع السلظة طوال 
هذه الاعوام .. كانوا بمتابة القوة الملهمة 
للاستمرار والصلابة . 

واثار القيلم اهتماما عالیاً بالقا . 
وقد علق المخرج : فایدا » على التساؤلات 
التى ترددت حول مدی الاستفادة 
بالحقائق الكاملة لما حدث فى بولندا » 





أثناء اخراج هذا الفیلم :۲ 
قال الخرج بتواضع شدید وثفة ؛ 

« اعتقد ان الانسان لا بستطیع أن يقدم 

الحقيقة كاملة فى اي عمل يعتمد على 

الفن .. فهي مسالة احداث او وقائع 


تاريخية .. تستخدم فيها الصور 
والوثائق والاعتراقات والادلة .. وبفضل 
كل تلك المصادر نستطیع الاقتراب من 
الحقيقة.. وقد رکزت كل جهدی فى ذلك 
الاتجاه .. ويقدر المستطاع استخدمنا 
صورا فوتوغرافبة للوثائق الأصلية 
والافلام والشرائط المسجلة ٠‏ بالاضافة 
إلى اتنا كنا مبهورين بهذه الشخصيات 
الأصيلة الصادقة . التى صنعت 











الخرج × براتولوتشى ٠‏ والممثلة' , 


الاحداث وخلدها التاريخ :. وكل ما 
صنعناه أننا حاولنا اعادة تقدیم. هذه 
الشخصيات ۰۰ ! 


وليقة فنية خطيرة 


وشهد عام ۸۱ :: وبا فنية خطيرة - 
سجلها الخرج الامريكي الكبير « چون 
هيستون » عام ۱۹4۵ .. وظلت هذه 
الوثيقة موقوفة عن العرض منذ ذلك 
التاريخ ‏ بامر من وزارة الدفاع الأمريكية 
..حتی تم الافراج عنها فى بداية 4١‏ .. 

وهذه الوثيقة الفتية .. عبارة عن فیلم 
تسجيلي مدته ساعة بعنوان ١‏ ليكن 
هناك ضوء , .. اخرجه جون هیستون من 
خلال المستشفيات الامريكية العسكرية 
والتى استقبلت الجنود الامريكيين 
الذين اشتركوا فى الحرب العالمية 
الثانية + وأصابتهم الحرب بصدمات 
انفسية وعصبية عئيفة , 


والفيلم يتابع دخول تعانج من مؤلاء 





انوك ايبيه الل 


اوو تارق 


الجنود . بداية من القحص الطبي لاقرار 
مدى الاضابة ۰ ونهاية بعودتهم إلى 
حالتهم الطبيعية . 

وبراعة ذلك الفيلم - وقسوته ابضا- 
أنه يقدم الحقيقة الكاملة الرهيبة على 
بشاعة الحرب ومافعلته فى هؤلاء الجنود 

الذين فقدوا النطق والسمع .. أو 
أصابت أجسادهم ارتعاشة دائمة .. أو 
عدم القدرة على الحركة .. أو النوم .. 
واحساسهم الدائم بالفزع + 


ویعتمد الفیلم على مادة واقعية 
تنبض فى کل لحظة من مدة عرض الفیلم 
بهذه الألام الانسائية المروعة . 
والعذابات التى تفصح عنها عيون 
الجنود والتى استطاعت كاميرات 
موضوعة في, زوانا مدروسة 
شديدة ۰ أن تلتقط ادق التفاصیل 
والمشاعر > لوك بها المخرج العبقري » 
نداءه الذى اختاره عنواثآ للفيلم ‏ لیکن 
هناك ضوء :1 








ويلم , ماپهاة لاحم 





إن منات الافلام التی شهدتها دور 


العرض خلال عام ۸۱ .. وهذه الانهار 
المتدفقة من الدم ۰ على شاشات السیتما 
.. وهذه العواصف الدوية بطلقات 
الرصاص ٠‏ والصراخ والانین ۰ والتی 


جسدتها مکیرات الصوت .. 

هذا الخزون الهائل من الالم . 
والخوف .. والضیاع .. 

هذا الايقاع الجنون للحياة. ٠٠‏ 


وسقوط القیم والاخلاق .. وتبدد الاحلام 
والآمال .۰ لیس إلا شهادة سينمائية 
حزینة على عصر مرتيك .. دموی .. 
وقراءة سريعة لاهم الاحداث 
الواقعية التی شغلت العالم فى 4١‏ .. 
تجعلنا نقول إن السینما العللية لم 
تبالغ فى شهادتها .. بل لم تقل کل 
الحقيقة ! 
الامل فى عام جدید 
ی وهدوع! . 
وافلام جديدة -- : اقل عتفا ومرارة ! 
رعوف توفييق 


٠‏ اکقر 
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عة العاصفةهالانرفلع 
قح الاب الالاتی 
بتامالدكتورعتة3نان رشیید 






وذ 


ز الادب الالمانى بملامج خاصة وفريدة تميزه عن الآداب الأوربية الاخری 
لتاريخه الحافل بالكفاح المرير الذئ خاضه هذا الادب والمراحل التى 


تمخض عنها حتى استطاع فى منتصف القرن الثامن عشر وضع اللبنات الأولى 
لصرح الأدب القومى فى المانيا © 


تعتبر حركة العاصفة والاندفاع ثورة ادبية 
عصفت بالكتاب الشباب عام ۱۷۷۰ ؛ وكان هدفها 
تقويض الاقطاع واطلاق الحرية الفكرية للکتاپ 
والمفكرين وتحقیق التحرر السياسى والاقتصادى 
اللطيقة البرجوازية لكى تاخذ مكانها فى مسبرة 
التطور وتحل محل الاقطاع.. 


وقد طالب الكتاب فى هذه المرخلة بالتخرر هن" 1 


التبعية الاقتضادية للاقطاعيين الذين كانوا4- 
يرتبطون بعلاقات قوية مع الكئيسة كما مادبيه | 
الكتاب الشباب فى کتابانهم بالتحرر من سيطرة 
الكئيسة على الحياة الفكرية » وقد وصل هذا 
التطور ذروته عام ۱۷۵۰ عندما ظهر كلوبشتوك 
ولسنغ ٠‏ 

عکس كلويشتوك فى قضانده التی نشرها 
انذاك الروح العاطفية التی تحبر عن القلب 
الاتسانی ومشاعر الحرية والصداقة وخب 
الطبيعة والوطن . 

واغلن لاول رة بان المسيحية جزء من المشاعر 
النفسية » كما أن الشاعر لم يعد بعد الآن مچرد 
واعظ للمثل الاخلاقية 
كلوبشتوك لم يجد فى المانيا جمهورا بتفهم افكاره 
وكان لسنغ فى ذلك الوقت احد دعاة التحرر من 
سیطرة الكتبسة ونادى بشعارات وطنية تنطوئ 
على مفاهيم ومثل اخلاقية وتقدمية . 

إن العاصفة والاندفاغ مديثة فى نشاتها 
وتطورها الى المفكرين الانجليز والقرنسيين 
لاسيما فيما يخص المشاكل التى عالجوهاءمنها 
الاهتمام بالشعی الشعبى والادب القومی . 

وقد حدثت فى انجلترا ثورة هزت المجتمع 
واغترفت بعبادیء العقل والحکمة . وقد اثر هوم 
وغیره من مفکری عصر التتویر الانجلیزی وكذلك 
فولتیر وروسو وغیزه من مفکری عصر التتوير 


۱ 


١‏ مصسلة الدؤحسة ينسايز 1۹۸۲ م 


الفرنسی على مسار حركة العاصفة والاندفاع 
وعلى تفكير ممثليها مثل هردر » وجوتة ولنز 
وهامان وقاکنر ونار مولر * باب 

كان تتاب الفبلسوف اللری جای چا روسو 
كيرا على متس حركف الناصفة والاندفاع 
اننيعا للب دغوته «العودة الى الطبيعة 


CHE 3 


العام و وا لار 

وادرغت البورجوازية الالدية آلفری الیعید 
لدعوة روسو فى العودة الى الطبيعة فى اقامة 
مجتمع متحرر ويغتمد على اساس العقل وان 
يتخرر من السيطرة الاقطاعية ۰ افا الطبیعة: 
فكانت تعنى عند روسو مناهضة الاقطاع واشاعة 
العدل الاجتماعى , 

لقد دعت العاصفة والاندفاع الى ضرورة 
إضفاء الطابع الالمانى على الادب والفن وعدم 
الاعتماد .على التاثير الفرسى والانجلیزی كما 
استهدفت دعوة ممثلى العاصفة والائذفاع تسف 
کانوا يحكمون المانيا 
الم يكن يوجد ما 
بشابهها فى اوربا . وكان بوجد فى قصور هؤلاة 
إجانب من دول عديدة لم تربطهم آية رابطة قومية 
مع القومية اللانية أو مصلحتها العامة , وکان 
مؤلاء يعادون بتصرفاتهم المصالح الوطنية 
الألمانية . وهن هنا ارتفع صوت المفكرين والكتاب 
الى ضرورة تطهير قصور الاقطاعيين من الاجائب 
كما طالب جيل العاصفة والاندفاع بضرورة 
المحافظة على حقوق الامة وعدم التفريط بها » 
حیث كان الحكام الاقطاعيون ‏ يبيعون الجئود 
الامان الى اتجلترا لاستخدامهم فى قمع حرب 











A 


الاستقلال الامريكبة وثورتها ضد الاستعمار 
البریطانی : كما كان قيصر المانيا فريد ريش الكبير 
لا يتكلم فى قصره سوى الفرتسية وکان يقول ,, 
«إتنى لا اتكلم الالانية سوى مع خيولئ» 
القذ أعارت حركة العاصفة والائرقاة 
الشخصية الالانية اهمية كبيرة وأصبح المواط 
بطالپ بالتكافؤ والساواة فى الحقوق ومتج 
الحرية لتطوير شخصيته دون قيود از 
حواجز اقتصادية وسياسية واجتماعية . ونعتر 
التبخصية هنا تطوير العيقرية. الالمائية 
وازدهارها فى جو من الحرية والتشجيع ولذلك 
اطق الكتاب على هذا العصر بعصي العبقرية , 
ولاجل ازدهار هذه العبارية لابد من وجود 
ارض صلبة تنطلق منها هذه العبقرية ٠‏ لذلك 
استهدف كفاح ممثلى العاصفة والاندفاع تطوير 
ورعاية الشعر والمسرحية الالمائية والاعتماذ على 
قابليات الالمان| الاصيلة: ان الانسان العبقری فى 
مفهوم الغاصقة والاندفاع هو ذلك الفنان 
العبقرئ القريد فى عمله ولا يهاب الضعاب 
ولا بخشی التقاليد : وينطلق فى عمله الفنی من 
مصلحة الجماهير وا فنا يفيمه الشنعب 
القد اتسم عصر التتویر بالحكمة والتعقل » أما 
عضر العاصفة والاندفاع. فقد اطلق العنان 
للعواطف والشاعر الانسانية دون حدود او قبود 
وقد اتعكس ذلك فى رواية الام فرتر لجوته الت 
صدرت عام ۱۷۷٤‏ والتی جسدت الشاعر 
والعواطق. . الشخصية . 
وقد ادت المقاومة الاجتماعية ضد أدب 
القصور والصالونات الى التخلى عن القيود 
الجمالية ٠‏ وكان الكاتب الانجليزى ادوارد يون 
قد نشر بعض الافكار عن الاعمال الاصيلة وترجم 
هذا تعمل الی الالمانية عام ۱۷3۰ ودعا فيه الى 























جوته ۱۷۸۹۰ ۱۱۸۲۲ 


تجرین العبقرية من جنیع القيود . 

وقد وصف یونغ فى کتابه ؛ هومير وشکسبیر 
بلسذاجه لانهما کانا پتخذان من الطبیعة 
نموذجا لفنهما ٠‏ كما أن شکسبیر لم يكن يعرف 
القيود والاصول الكلاسيكية , ولكنه كان مترجما 
اطبيعة اخلاق البشر . 

وعندما قرا جونه شكسبير لاول مرة قال عنه 

«لقد عرفته واحسست بعبقريته بکل 
احاسیس ومشاعری وادركت ابعاده اللاتهائية 
ولا توجد اصالة اکثر من اصالة شکسبیر فى 
تشريج شخصياته على طبیعتها . اها مسرج 
شكسبير فهو خير مكان لتوضیح وكشف حفایا 
العالم امام انظارنا, . ١|‏ 

وقد اهتم كتاب العاصفة والاندفاع بالاغانی 
الشعبية القديمة وجمع جوته فى شتراسبورغ 
عددا منها بتشجيع من هردر . لقد تائر كتاب 
العاصفة والاندفاع. بالكتاب الانجكينَ الذين 
سبقوهم بالاهتمام بالشعر الشعبى . وقد اکتشف 
الشاعر الانجليزى ماكفرسون عدذا من الاغانی 
الشعبية الايرلندبة ونشرها تحت اسم اوسيان ما 
بين عام ۱۷۹۰ وعلم ۱۷۹۵ ۰ 

وقد شناد هردر بالشعر الشعبی وقال انه يمثل 
الاصالة لانه ينبع من نفس سليمة ومشاعر صادقة 
وليس فيه أى تزويق او روش عاطفية مصطنعة . 
وعلى هذا الإساس اكد هردر على أن الشعر 
أسبق الى الظهور من النثر ٠‏ لان الشعر يصدر 
عن خلجات النفس ولا يحتاج الى دراسة واتقان 
كما هو الخال فى التتر . 

وقف هردر ضد مفهوم الجمال القديم وطالب 
بتوسيعه لکی يستوعب.ما اطلق جوته عليه 
بالشعن الشعيى ابلمیز . 

واشار هردر الى ان هذه الاشعار تتمیز 
بلخیل والروعة والدلالة الواقعية وقد نشات 





شيش ۱۷۹۹ - ۱۸:۵ 
اغلبها تحت تائیر الحناس المباشر وقوة التخيل. 
وسف جوت لغة الشعر الشعپی بانها ليست 
فقط وسيلة تبلبغ حسب »لت تعبیر 
ايها . فكتافال هردر عن الشف رمظتئد| على 
قول هامان د إن الشتعر شي لقا الآم لدجنس 
المشر 
1 زود ار تن ابی اتر یون بهارکر 
|| الذي نی ی لكت اإتعاصفة وع بان 
اشا اشم شی حت فو اوی 
لقم زنک تاثير الضعو الشعدين فى كثي ري 
مولفات معلل العاصفة والاندفاغ » ققد قام هردر 
بترجمة بعض الاغاتى الشرقية للشعوب 
السامية ؛ ونشر بحثا عن اغانی سالون عن 
الحب , 
كفا اشاد جوته فى روايته العاطفية الام 
قرتر» بالشعر الشعبی وقاله انه الاصالة وان 
الحب الريفى هو الحب الاصیل والنقى . وتجدر 
الاشارة الى ان العاطفة طغت على أدب هؤلاء 
واغتبروا مغامرات الحب جزء| من الحياة پاسرها 
وقد صدرت انذاك اشعار وروايات ينتهى فيها 
الحب الى تهلية مفجعة يسبب التقاليد السا: 
ففى رواية.«الام فرتر» لجوته يفشل البطل فى 
الخلفر بمحبويته ويؤدى به ذلك الى الانتحار : 
رغم أن انتحار فرتر كان اختجاجا سلبيا ضد: 
الانظمة الاجتماعية أتذاك : وقد أدت هذه النهابة 
الماساوية للرواية الى انتحار عدد من الفتيات فى 
مدينة فايمار وغيرها تضامنا مع النطل ٠‏ وقد 
آنتقد جوته هذه الموجة من الانتحارات وقال ان 
القراء لم يفهموا المغزى الحقيقى لانتحار فرتر . 
ويعتبر فريدريش شلر خير من مثل العاصفة 
والاندفاع فى مسرحيته «كيد وحب» التى صور 
فيها كيد الاقطاعيين ضد فتاة تحب مواطنا من 
طبقة النبلاء احباط هذا الحب . 








كما انعکست افکار العاصفة والاتدفاع فى 
اعمال لنز الذی مشر مسرحیتین هما : الجنود: 
و«المعلم الخاص, , 

كما تجسدت: افکار العاصفة. والاندفاع فى 
الصراع الذی صوره لنا جوته فى مسرحية 
فلوست حيث بحطم فيه فاونست صديقته كريتشن 
التى بالبراءة الطفولية فيثعاطف جوته 
لتلك اليراءة . 

وتعانی كريتشن صعوبة فى التحررمن اخلاق 
وتقالید الجتمع الاقطاعى آنذاك فتمئح الرجل 
الذى تحبه كل عواطقها , الامر الذى يؤدى الى 
جحود المجتمع عليها وتضحميتها باخيها فى 
سبیل ذلك ؛ كما آنها تقتل طفلها جراء الياس 

إن جميع هذه الصراعات مؤشرات واضحه 
لساویء الجتنع الاقطاعى بجميع اخلاقياته 

وقد طرق جوته هذا الموضوع ایضا فى 
مسرحية «اكمونت» حيث تعلن الفتاة المتخدرة 
من اوساط الشعب حبها للنبيل اكمونت وتضبح 
بطلة التحرر 

وفی خضنم هذا التقد الحاد للاقطاع نشر شلر 
مسرحية «اللصوص» التى صور فيها كارل مور 
الذی بنتمی الى طبقة النبلاء ویقوم بسرقة 
الاغنياء والاقطاعيين بغية نصرة الفقراء معلنا 
سخطه على النظم الاقطاعية البالية وقد حدث 
مثل ذلك فى انجلترا بقبادة روین هود وکذللد فى 
العراق اثناء ثورة القرامظة فى القزن الثالث 
انهجری حيث كان العيارون يسلبون اموال 
الاغنياء ویوزعونها على الفقراء . 

وبعلن فى المسرحية الثبيل فردیناند الهجوم 
عى الاخلاق والمثل الاقطاعية السائدة فى المانيا 
وكذلك سخطه على استرقاق الجتود وبیعهم 
لانجلترا ؤهولندا لاستخدامهم فى الحروب 
الاستعمارية . 

إن ثداء بوزا فى مسرحية اللصوص لشلر 
لازائة الاقطاع, لم يؤد الى نجاح الدعوة ضد 
النظام السائد آنذاك ٠‏ فهو يموت كما مات دون 
كارلوس ضحبة الحرية من اجل الشغب , ولكن 
صیحاتهم ظلت مدوية فى ضعیر الشعب 
وساعدت على التحرر السيسى والاجتماعی فى 











منیا فيما بعد 
وكما حارب اكموثت وضحی من اجل حرية 
شعب الاراضی. المنخفضة ضد السيطرة 


العاصفة والاندهاع. يتهون حياتهم بنهايات 
ماساوية رومائتيكبة کرد فعل للاوضاع الشاذة فى 
انیا فى القرن الثامن عند 
وقد كان ثاثير اعمال ممثلى. الغاصفةا 
والاندفاع كبيرا خارج حدود الانيا ٠‏ وليس 
مستغربا أن تمنح التورة الفرنسية عام ۱۷۹۲ 
الشاغر شلر وسام البطولة تقديزا لسرحية 
«اللصوص: التى الهبت مشاعر الشنعب الفرشنى 
ضد الاقطاع وأسهمت فى الاعمال الاخری 
الفرنسية والامانية والانجليزية ».فى اشعال 
جذوة التورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ . 
د. عدنان رشید - جامعة الرياض 
وه - 























بقام:فناروقف متيب 


٠٦‏ مصسلة الدوهسسة بتساير ۱۹۸۲ م 


الطويل . كانت عندما اشار إليه الللدان 
يقول في مدحه بيت واحدا من الشعر . 
حك جلد راسه يغصره .. وضاعت 
الارصة فى لمح البصر . لو طاوعته 
قريحته على الفور لتغير مسار حياته 
كله , ياله من انسان اغبي وبليد وخامل 
البصيرة ١‏ بدل أن يمطر عليه الخیر , 
قیدوه بالسلاسل والحدید ؛ ورموه فی 
السجن » حتى كاد یتعفن من النسیان , 
وفى الزئزائة الضيقة: كان يتذكز كل 
اللحظات التى مرت به ٠‏ حلوها ومرها 
على السواء . وكان قد تعود على هذه 
العادة السيئة ٠‏ فاهمل الحاضر 
والمستقبل ؛ وقال لنفسه : درجت على 
الحفق وصلابة الراس من طفولتك 
الباكرة » فتربصت بك عصابة الاصدقاء 
اشبعوك ضربا وقهرا ۰ وها هي الایام 
تعود . فيم كنت تفکر ... قاموس اللغة 
فیاض ۰ وبحور الشعتبر وقوافيه ,بين 
اصابعك » تلعب بهسا كما تشاء 
ياخيبتك الثقيلة . وضرب الجد از بعنفا 





ختی سال الام من كقة . 
علی ضياع لخظة العمر التى لا تتکرر . 


الآن تسف 


الملك لا يطلب من احد شيئة . الكتاب 
والشعراء هم الذين يتقدمون إليه 
بالكلمات. الموشاة بماء الذهب . با ابله 
كان العنی حاض [ فى ذهنك » قما الذي 
أصاب قريحتك ؟ . السچن حلال عليك . 
انن تعلم من تجاربك المحزنة . هل 
تتعلم 4. 
© اصداف الفقر والفن هه 
تنفس فى راحة شديدة . الخالم الآ 
ملك يديه . ليس لخريته خدود . امامه 
كسرة الخبز ويقايا العسل الاسود . 
وقليل من الجبن القديم والبصل .. 
ومشروع قصة بهل عليه من الماضي . 
تتهادی الفكرة منتشية بنفسها . مزهوة 


بابداعها الجديد . اه لو ينزل البحر , 
ليلتقط اصدافهة الذهبية ولؤلؤة 
ومرجانه ؟ . فعلها مرات كثيرة . ورغم 


العناء الذى لاقاه ؛ لکنه كان يخرج قى 
كل مرة قرحا وسعیدا وتابضا . الفقر 
ليس عيبا ۰ القهر هو العيب . تذكر 
الحادثة القديمة ۰ فبصق مغیظاً 
وحانقا , ثم شع فی صدره آمل باهر . 
بدا يستعد للمغامرة اللطيفة : يدخل إلى 
عالمه المضيء . كان ياما كان :. رجل 
وامراة أو طقل وشعب كان ... وامتلا 
قلبه بالدفء والاشعاع :+ كيف يبدا لا 
یعرف . الهم أنه لا بسیح وحده . 

وجوه الاطفال تفرش الافق امام 
عينيه ۰ وفی رکن مظلم كان بقعد 
اسكافي فقیر : يرتق احذية المارة . حیاه 
وراسه يشبع بكلمات النبي .. اللهم 
احشرني فى زمرة الساکین . وقال : 





صباح الخیر ياعم زلطة 


قال الاسكافي : 

- صیاح الخير باولدي .. 

ویحلق بعینبه الضیقتین اللامعتین 
ثم اردق : 

- لم اصلح مركويك بعد ... الشغل 
كاي ودی ۰ 


ن Be‏ .چنت 
لااتنس ك + 





- العالم اليوم مملوء بالشرور ... 

وتدخض وهو يدق المسامير فى کعب 
حذاء على السنديان ۰ وكان عجوزا 
وَضامرا ومنهكا . وقال عم زلطة حين 
وجده ۰ صامتا : 
- قيم تفکر ؟ , 

قال : 

فى احوال الدئيا. 

قال عم زلطة 

- صل ع النبي ... تشرب شای ؟ 

قال : 


شب دده 

واشعل الأسكاقي راكية الثار فى 
الحفرة امامه ووضع البراد ٠‏ ثم قال : 

هل تعلم آن العساکر يظاردوني من 
مكان لأخر . لاني لا ادفع لهم العلوم . 
انهم لا برحمون ۰ ولا پریدون ان تتزل 
رحمة ربتا على أحد . وضحك قى اسی 
ضحكة مشروخة تحمل همومه المزمنة : 
ثم همس ووو يضح قطرات من العرق 
تجمعت على چبهته : 

- لكني تعودت على قرقهم ... 


ملق ! . 

وصب الشاى الدافیء . كان الوقت 
فى الشتاء ۰ والريح تضرب خيمته 
الرقيقة القديمة » ورشح آنفه لا يكف عن 
السيل . ذقنه المخروطية ٠‏ بيضاع 
الشعر ۰ تكسبه مكر التعلب ۰ الذى" 
تدرب على حيل الحياة ۰ كان يفترسه 
بنظراته الثحتية ليعرف خباياه . وكان 
هو الآخر بحاول ان يعرف منه . وظل 
الأسكافي الفقير یشاغله على مدى الأيام 
دون أن ينسى . 


© على مرفا الدم والصير © 


اليوم الأسود يختلط باليوم الابیضص 
الفرح بالحزن ٠‏ الظلام بالنور » الحياة 
بالموت . ومن الصحراء القاحلة تنبع 
المياه » ومن وسظ الصخر » وعلى 
حوافيه ء ينبت الورد . المثل يقول ؛ ذزف 
ساعة ولا كل ساعة » ولكن نزيفه لا 
بتوقف » يوما بعد يوم وهو يتزف ٠‏ 
الجدول معلق على الحائط . 

يعرف الان بسليقة حب الحياة 
وغريزتها ان لابد من النزف . وهذا 
الانفصام الذى يعيشه ۰ هو انقصام 
الموت مع الحياة ... وقطرة وراء قطرة 
يذبل » ثم يصحو یرتل الاية التی 
بحبها : « لقد خلقنا الانسان فى اخسن 
تقويم » . الچسد والروح معا . والدم 
النازف ضريبة الکبریاء والفقر وشقاوة 
الطفولة ۰ وتعلق قله بالجهول » فرائ 
انه استحال الى بکتریا متعفنة یاکلها 
الدود ۰ ابتسم بمرارة وسخرية ۰ هل 
يبقى العنی والذکری ؟ . ریما ... ریما . 
الثل یقول ... الصبر طیب .ولو كان هرا 
نصبر له . وفی تلك اللحظة بخرج من 
ذاته ۰ لیعانق كل الاصدقاء : لماذا با 
احباشي تغرقون فى الصراع ؟ . ومن 
صعید مصر إلى امدرمان » إلى بسكرة 
الى طرايلس + الى بغداد ۰ الى لندن 
وباريس : الى قطر والبحرين ... الى كل 
البلاد والمنافي على وجه الارض ٠»‏ 
تحن غرباء ايها الاحباب ... لاننا مازلا 
نعاني ونرسم الأشواق . واحتضن المه 
وغرنته وصبرد . فتدفق دة ونيضه 
مفتدیا عطاءهم .. واخترقت شعاعات 








ا 








Q۸ 








الشمس الدم » فتالق وتقى من السموم» 
وخف وزنه » فاصبح كريش التعام . 
ووقف على الشاطیء وحده » يناشد 
الودات القديمة أن تدوم » وان تعمر 
الارض بالصانع والمعامل ودور العلم » 
والا يقهر او يستغل آنسان آخر . وکاد 
أن يسخر من امنياته المنطلقة . فمایزال 
السيف اصدق إنباء من الكتب » واليد 
العليا ء لمن یمتلکون البارود والنار . ولو 
كان فى يد الاسكافى الفقير بندقية 
ومیکروفون لتغير حاله » ولا ضعف 
بصره » ونام نومته الكثيبة » وسط 
نفايات القرية . ولكن لا باس أن نحلم 
ونتمنی » وسط النزيف الدائم . 
وتقلصت عضلات قلبه » فاستغفر الله 
من ذنوبه »: وشرب كوبا من الاء ٠‏ 
وغمرته لحظات من الهزيمة الهادئة , 
فارخی لتاملاته العنان ... سوف يتحول" 


الى عدم ٠‏ ولكن لسانه لن ينطق ببيت1-] 


الشعر الذى طلبوه منه . وهذا هو عنام 
وإرث الانسان الكاتب على الارض ۰ أن 
يقاوم الذل. » ولهج: بكلمات عرابي 
الخالدة الله خلقنا احرارا » ولم 
يخلقنا إرثا وعبیدا ... ووالله لن نقهر 
او نستعبد بهد الوم ؛ ذهب الخديوي 
ويقى عرابي ٠‏ وعادت إليه' ضربات 
القلپ .من جدید . بعد مائة عام تنفذ 
إلنه روح القلاح الضسري » تحفف من 
نزيقه , ياكسارة عليك ياعرابي :«صنبرت 
ولم تنل ما تتمنیء 





© نهر الحب والانکسار © 


زلت قدماه فى الطريق . غشیت 
بناه بالظلام . قاوم وهو ینقض الغبار 
عن ملایسه + فى البيت ظل ساکناً 
وصامتا فى رکنه الاليف . 

قالت له المحبوبة الصغيرة » وهي 
على عتبة الدار : 

- خلاص يابابا » لن استطيع أن 
أبقى ... نظ فى عینیها العسليتين . 





مجسسلة الدوحسة يتساير ۱۹۸۲ م 


4 بای على رقيته 
وای | ھا 4 فجن 
| اجان فلل قلي يلد 

ا دوس وکین روان فرح 


فى تلك اللحظة كان يود الهروب من 
العالم . تسائد بچسده على احد 
الجدران . خرجت الكلمات من فمه 
مفككة الأوضال » ضعيقة وواهتة .. 
يخونك العيش واللح یانانا . إني احاول 
الا أظلم أحدأ » فكيف اظلم فلذة کیدی ؟ 
يابنت الحلال جزام عليك . قالت وهي 
تسرع الخطى : 

بان جب بای .۰ 
هل انتهي الحلم الذی علق من اجله 
عشرین عام ؟ . سالت الدموغ على 
خده.. انه يتذكر دموع ابي الكهل وهو 
يبكي متهدجا : اين عبد العزیز ؟ هل 
اموت دون أن اراه ؟. وصدق حسه ‏ إذ 
مات عبد العزیز فى مستشفی الامراض 
العقلية » بعد ثلائین عاما من الاقامة 
الدائمة یضریونه ۰ عندما ذهب اخوه 
لیراه » حاملا له الطعام والملابس 
اخبروه بموته . كيف با جماعة' ؟ 

ردوا عليه فى صوت واحد : 

- شيخوخة مبكرة يتان : وقد 
دفناه فى مقابر الصدقة م 

وسبح فى نهر انکساره ٠‏ الماضى مع 








تساليتي : کم اخ لك يلبابا ؟ . فاتحالی 
الحديث عن عمك عبد العزيز . ولا 
كبرت اخبرتك بالقصة كاملة . انا لا 


اتحمل المهانة ٠‏ فهل آهون عليك » بعد 
أن اعطيتك سري ؟ « آنت تعرفيني اني 
لا احترف الکذب » فكيف تتركيني فى 
الوهم كل تلك السنین ؟ . هل نسيت 
الحصان القديم عندما قدمته إليك فى 





عيد ميلادك » واتت تتعلمين الشي » 
نتعثرین بين كل خطوة واخری ؟ ۰ این 
لیام مدرسة العائلة المقدسة ؟ . هل 
تذکرین عندما جريت إليك ملهوفا » فى 
لحظات الحرب أحملك بين ذراعي » 
خوفا وحنانا ٠‏ ولأفديك من المكروه . 
ومع أن الدماء شحيحة فى راسي الآن 
الا آني اتذكر ... اتذكر ... اتذكر ... فى 
الماضى كنت ابذل عرقي من اجلك ۰ الآن 
أبذل دمي وعرقى ودموعي ؛ متعب حتى 
الثمالة . قبل أن اتام كنت اطبع على 
جبینك قبلة تريحني من نزیف الیوم 
كله . اغضتب في بعض الاحیان.» ولکن 
قلبي بطرد الکدر الزاحف دائما . 
اصررت أن اخاطبك راسا براس » 
وعقلا بعقل ٠‏ ولکن الهاوية كانت تتسع 
شيا فشیفا .قلت لي ؛ أريد أن اعيش 
حیاتي كما اريد »لم يكن لي حيئة إلا 


أن اقول : الحرية لا تنفصل عن 
المسئولية . ومع هذا » كان القلق باكلني 
ساعات وساعات » حتى إذا ما وضعت 
او یار hs‏ 








اذا تجسدين ين کابتی » التی حاولت أن 
اتخلص منها » على طول السنين 
العجاف ؟ . مهلا » فمازلت اركب قطار 
الاحزان ٠‏ اقطف منه » واغزل » فى 
عذاب والم وامل . فمن يدري » فقد 
تحدث المعجزة » واعود اسبح فى نهر 
مياهي العذبة النقية . قال لي الطبيب 
الجراح : إن الفرصة امافك فى زرع كلية 
نادرة ٠‏ ولم اتعود على اقتناص الفرص 
تعودت على الزرع الصبور » والحصاد 
التاضج . فهل يضيع حصاد عشرین 
عانا نفد = باي جد هاي بیع 
صدري . والطريق الى شيت افيه 
يهزمني . قاومت ولازال النريف + ولكني 
لا استطيع آن اقاوم دموعي واكتئابي 


الفراقك . فهل ترحمين اتكساري 
وكبريائي وحبي وتعودين ؟1 + 
زیغا زا . 
a‏ 








جما الفط ان 


کروم 
ET SY‏ نميه 





الخرطوم اليوم بكل مافيها من خياة معاصرة 


«أتيحت لي الفرصة لزيارة السودان لأول مرة عام ۰۱۹۷۰ 
كانت المناسبة حضور احتفالات العيد الأول لثورة مايو ؛ غير 
أننى اعتذرت + كانت حرب الاستنزاف تشهد تصعیدا خطيراً 
فى تلك الأیام النائية » آلقصية > وکان الطرفان آلرنیسیان 
للقتال ؛ سلاح الدفاع الجوی الصری » والطیران الاسرائیلی 
المعادى ؛ كنت مقيماً فى الجنهة وقتئذ ؛ أصف لمواطنى العارك 
من خلال ققلی ارال تي 





وأعيش الحرب فى البقعة - التى 
كانت ملتهبة - من بلادى + ولم اکن 
مستعدة للابتعاد ولويوما واحداء عن 
الضباط والجنود الذين عرفتهم » وكنت 
استمد عوامل اتزائى النفسی من 
بطولاتهم , ووقائع الاحداث اليومية ٠‏ 
اعتذرت عن السفر الى السودان ۰ مع 
اننیلم اکن قد خرجت الى أى قطر عربى 
آفی ذلك الزمن الذى يبدو لي نائيا الآن 
كالقرون الخوالى » ومضى احد عشر عاما 
قبل آن تتاح الفرصة من جديد » فی‌مارس 
(أذار) ۱۹۸۱ وفى أحد لياليه الحارة + 
نزلست إلى مدينة الخرطوم عبر 
المطار الذى بقع فی قلب الدينة » موقع 
فرید لطار دولى ضخم , کائت المناسبة » 
وصول وفد اللجنة المصرية للتضامن 
الاسیوی الافرنقی + وكنت أحد اعضاء 
الوقد ؛ وکای بلد عربی لا بشعر الانتنان 
بغربة حال وضوله الیها ۰ اللامح 
العربية الآأصيلة تطالعنا فى الوجوه وان 
امتزجت باللامح الافريقية . السيارة 
تخترق شوارع الخرطوم الليلية > 
الهادثة ۰ شبه الخالبة من الارة » لا 
تستغرق السافة للوصول الى شاطیء 
الیل حیث الفندق » الا دقائق قليلة . 
وقبل ان آرحل عبر المدينة » آبد! الرحیل 
فى تاریخها . وتاریخ الخرطوم برغم 
حدائته ۰ الا آنه حافل باحداث تاريخية 
ذات طابع درامی ۰ وتکوین المدينة 
العمرانی » مرتبط اشد الارتباط بهذه 
الأحداث . 





— ۹4 








مد بش امت رحست ملا محها الهر سب 
اب تساه مس الا تست | 


الاصل 


ما اصل الاسم ؟ 

لم یختلف الناس حول اسم مديئة » 
كما اختلفوا حول «الخرطوم» يقول بعض 
الأوربيين آن الاسم ماخوذ من القرطم ء 
وهو نبات تكثر زراعته فى مصر » وكان 
يستعمل زینه للاضاءة » آخرون بقولون 
أن الاسم یعنی فى لغة الشكك ٠‏ او لغة 
الدينكا ۰ المكان الذئى. تجتمع. عنده 
العيون والانهار » ويرجع الدکتور محمد 
ابراهیم آبو سم اللفظ الى أصول نوبية. 
من ناحية اخرى يقال ان العرب أطلقوا 


هذا الاسم على المكان لأن طرفه يفتد قى 
شكل شريط يشبه خرطوم الفيل حتی 
بلتقى النيلان الأبيض والأزرق ؛ ويبدو آن 
اصل اللفظ بالتاء اي الخرتوم ؛ ثم قلبت 
التاء الى طاء » كنوع من تهذیب اللسان 
العریی .. 

روايات متعددة + ولکن لا توجد رواية 
واحدة حاسمة ۰ وقی التاريخ لا بذکر 
المؤرخون شینا عن الخرطوم فى عهد 
مملكة النوبة | المسيحية العليا » قى سنة 
۸ زار الرحالة القرسی بونسية 
السودان » ذهب من قری الى سنار 
مباشرة بدون أن يتوقف فى الخرطوم أو 
يذكرها » فى سنة ۱۷۷۲ اتجه الرحالة 
بروس من سنار الى شندى عبر الحلفاية 
دون أن يذكر الخرطوم ء وتجاهلتها ایضا 
الخرائط التى طبعت فى اوروبا اوائل 
القرن التاسع عشر ءلم يكن الموقع يشكل 
أهمية بالتسبة للرحالة الاوربیین + وفی 
سنة ۱۸۳۱ زار ادوارد بارون قون كالو 





- ۱۰۰ مجسسلة الدوخسسة يتساير ۱۹۸۲ م 


الصناعات الشعبية فى ام درمال 


الستودان + ویعرف بانننم ارسلان بك + 
ودون مشاهداته + وذکر أن راس الخرطوم 
لیس به شىء إلا بعض الاکواخ الفقيرة » 
لم تكن الخرطوم وقتئذ سوى نقطة 
عسكربة , بينما كانت عاصمة الاقلیم 
الحقيقية فى الحلفاية » وبرغم ذلك :ققد 
ادرك ارسلان يك اهمية هذا الموقع ؛ 
ومرور طرق القواقل به ٠‏ اقترح انشاء 
فدينة تجارية بها ووضع الخرائط 
اللازمة ٠‏ وقى مخطوطة كاتب الشوئة 
- الطبوعة فى القاهرة - یذکر الموضع 
مرة واحدة فى قترة حکم الفونج ؛ ثم 
ياتى ذكر الخرطوم عند الحديث عن 
عبور چیش اسماعيل التهر من أم درمان 
الى الخرطوم , ثم عند مجیء عثمان بك 
وتشييده النقطة العسكرية بها . ثم 
مجیء محو بك خلفا لعثمان بك ٠‏ وفی 
كتاب طبقات ود ضيف الله الهام ٠‏ لا برد 
ذکر الخرظوم على الرغم - كما يقول 
الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم من ان 
مؤلفه من الحلفاية ۰ ويذكن كثيزا من 
آولباء هذه المنطقة ... لم يكن للخرطوم 
آهمية » كانت منطقة مغمورة بالفيضان . 
تغطيها الغابات » وفى سنة 1131١‏ جاء 
احد الأولياء واسمه ارباب العقائد , 
وعبر النهر لينشيء فى هذا الموضع اول 
/قربة ماهولة , كان من عادة الفقيه الذى 
پشتهر مره : أن يفارق مكان مولده ؛ وان 
یدح له عن هکان جديد يستقر فيه ؛ 
وهكذا غادر الشیخ آرباب العقائد جزيرة 
توتى ٠‏ الى هذا الموضع ٠‏ وكان لارباب 
العقائد تلاميذ ۰ منهم الشيخ خوجلى 
عبد الرحمن الذى استقر بالخرطوه 
بحرى وبنی فيها مسجدآ ومنزلا + وتوجد 
منطقة الأن تعرف باسم حلة خوجلی 

وفی الخرطوم بجری منطقة تسم الآن 
حلة حمد ؛ ترجع الى احد تلامیذ الشیخ 
اوباب العقائد وهو خمد ولد مریوع » وقد 
ساهم هؤلاء الشایخ فى نمو مدينة 
الخرطوم ٠‏ مع الفتح الضری وضل 
اسماعيل باشا بچیشه الى هذه النقطة : 
وانشا معسكرا للجيش » وكان ذلك بداية 
لمدينة الخرطوم الجديدة ٠‏ وفى عد 
محويك اتسعت الخرطوم » ويطلق اسمه 
الآن على منطقة الشجرة الواقعة جنوب 
الخرطوم » وتعرف بشجرة محو : كانت 
المنطقة تسمى فى الجدانة شخرة النقارة 
وكانت القبائل تتجمع حولها تدق الطبول 
وتقام فيها المهرجانات القبلية ‏ وحتی 











اليو تبق الطیول فى المواسم والاعیاد ۰ 
ثم أطلق ê‏ امان ,اسم شچرا ملحي , 





وظلت تعرف باسم 
سقوط الدولة المهدية ثم فكر احد مفتشى 
الحكومة فى اثارة خيال السواح ۰ فزعم 
آن جوردون الانجلیزی زرع شجرة 
ضخذ ضخمة ورعاها حتى. 3 
الناس عليها شجرة جوردون ۰ 
فیطلق عليها الناس اسم الشجرة فقط . 


اول تخطيط 





فى سنة 1448 + وضل الى الخرطوم 
فوج من المبشرين يقودهم الأب ریلو ؛ وقد 
قدر غدد سكان الخرطوم بحوالى 
۰ تسفة » وقد استقيل 3 
المبشرين تاجر سودائى فسلم + 
بهم ۰ وقدم الیهم مساعدات شت دق 
لافتقارهم الى المال : واشتری لهم من ماله 
قطعة ارض على شاطی» النيل الازرق 
فاقاموا. يها ارسائية الخزطوم. فى 
الوضع الذی تقوم فيه بلدية الخرطوم 
الآن ٠‏ وتجلی فى هذا التصرف سماحة 
آهل البلاد تجاه من يخالفونهم العقيدة ؛ 

.. تتغدد الروايات ؛ بخصوص فبلاد 
المدينة الفعلى ٠‏ ولكن المجمع عليه ان 
الخرطوم لم تصبح مديئة رئيسية إلافى 
الربع الأول: من القرن التاسع عشر : 
ويرجع الشکل الحالی للمدينة الى آواخر 
القرن التاسع عشر ٠‏ بالتحدید بعد 
هزيمة الثورة الهدية ٠‏ ودخول کتشتر 
الى الخرطوم » منذ الیوم الأول لدجوله 
آولی الدينة اهتماما کبیرا ۰ وضع 
التحطیط. الجدید. بفعاونة: يعض 
المهندسين » وقد استوحی فى التخطیط 
شتکل العلم البزیظاتی < ویعقین هذا اولي 
تخطيط بدينة سودانية ۰ إذ قامت 
الخرطوم القديمة » ولم:درمان عفوا » 
استهدف کتشنر انشاء مدينة على النمط 
الاورویی.» خاصة. الاتجلیزی ٠‏ ویتکرنا 
ذلك بالاماکن التی آنشاها الستعمرون 
الانجليز لتضیح صورة من مناطق 
العمران فى بلادهم + یتمثل هذا فى 
منطقة العادی بالقاهرة » والجلاء 
بمديئة الاسماعيلية ۰ قسم كتشتر 
الى قطاعات متعددة » الاول دقع 
شارع الخدیوی (شارع الجامعة 
الآن) وما بين النيل الازرق » وقبه توجد 


















المصفح الحكوسية ونوت الوظفين ‏ ثم 
بلي دلا القطاق التجارئ” وج يع 
جنوی شارغ الکتتوی ویمته غرِينا إلى 
ااسخد الکییز" , شرف آلا شالع 
فیکتورنا (القصتر حالعا) ونجتويا الى 
میدان عباس (میدان الامم التحدة 
حالیا) . ثم بقع وراء هذا الیدان السوق 
العربى ؛ والى الغرب من شارع فیکتوریا 
القطاع الصناعی ۰ حيث تتجمع 
الصناعات الخقيقة کالحد ادة ؛ والنجارق 
حرص کتشثر على ربط قطاعات المدينة 
بواسطة شوارع عريضة تسير من ركن 
مربع الى آخر لهذا السبب ۰ وحرص 
ایضا على أن تكون المدينة فى طابعها 
سكنية » بدات الحياة تدب فى الخرطوم 
امع نهاية القرن التاسع. عشر » وجند 
کتشنر ثلاث کتائب من الجیش الصری 
وعددا كبيراً من آسری جيش الهدی 
لتنخلیف الشوارع من الانقاض وردم 
الأماكن المتخفضة من المديئة ٠‏ قى سنة 
۰۶ سويت الشوارع ٠‏ وتم رصف 
شارع رئیسی بربط بين قصر الحاکم 
العام » والقندق الکبیر ۰ والسوق ٠‏ 
والسجد. الکبیر ۰ وقصور یمتلکها 
الوطنیون » وانشامصنع للثلج فى شرق 
المدينة » وكلية جوردون التذكارية ‏ ثم 


لتشكياني السوداتي ابراهيم الصاح 


توسعت المدينة ؛وبدا البناء ٠‏ ويضم 
كتاب «تاريخ الخرطوم» تفاصيل دقيقة 
بعن تطور حركة العمران » وشق الشوارع 
وتبانى اكدينة ؛ والطابع الأوروبى الذى 





شات غلى اساسه «الخزظوم» لازال 
مسيظرا حتى الآن ؛ بعكس مدينة ام 
درمان المدينة الافزيقية الصميمة » التی 
تموج بالحياة ۰ والحركة ۰ ذات 


الشخصية المتميزة . 


وقد لاحظت فى البانی الجديدة التی 
آقدمت بعد الاستقلال » وبعد ثورة مابو 
۰ ۰ استیحاء النمط الاوروبی 
الحدیث ؛ يبدو هذا واضحا فى قاعة 
الصداقة الضخمة وقاعة مجلس 
الشعت , کذلك شیدت الفنادق الکبزی 
على النمط الاورویی الحدیث » قيماعدا 
فندق الكبير الذى بتي اوائل القرن 
ويشبه فنادق اسوان الکبری القديمة 
ذات الطایع الانجلیزی امختلط بالطراز 
المحلى ٠‏ وبعد تجدید الفثدق الکییر بعد 
ثورة مايو احتفظ بطابعه الاصلی : 
وشرفته الفسيحة الطلة على الئيل ٠‏ 
والخقيقة ان الخرطوم تتمثل فیها نفس 
الشكنة التى تعانی منها بلاد العالم 
القت × فينا. یضاق بالعمازة ام وتفنید 





کک ت 








الخركلوم 


صد بسا ا صرح ستت صلا مها الفرسية 
امس لا دس ارس | 


الانماط الاوروبية ۰ بصرف النظر عن 
الطابع الحلی للعمارة. الوطنية ۰ او 
مراعاة ظروف المناخ الخاصة فى البلاد 
الحارة » والتی تؤدى الى الاعتماد التام 
على انظمة تکییف الهواء الصناعية » 
لذلك فان الطابع العام لمديئة الخرطوم 
يبدو حائرآ : فى التطلع الى النعط 
الاوروبی فى العمارة بمجمله : وما 
بداخله من تناقضات فى الشكل 
الخارجى ۰ (قاعة رومائية ۰ ومنازل 
بالطوب الاحمر على الطراز الانجليزى + 
وع‌ماراث حدینة. آمریکیه: (لطابع) وبين 
الطابع الوطنی للعمارة ۰ والذی يتمثل 
فى منازل الفقراء التى تقوم على الاطرافار 
أو الساجد ٠‏ واضرحة الاأولياء » ذاتاً 
الشخصية المتميزة اذا ما قورنك 
بالعمارة الاسلامية فى البلاد الاخری ١‏ 
ومن اهم العوامل التى تكسبها هذا 
التميز شكل القباب التي تتوحد فى 
جميع مناطق السودان ٠‏ القبة العالية 
التى تستوحی فى استدارتها با 
شکل ثمرة البصل الخارجی 


ام درمان 


.. مع عبور النیل ۰ والانتقال هن 
الخرطوم الى ام درمان ؛ يتم الانتقال من 
تفط فى العمارة والشکل ؛ الى نمط اضر 
مختلف تماما » ام درمان مدينة افريقية 
صميمة . تتدفق شوارعها بالحركة 
الستمرة » بعکس شوارع الخرطوم التى 
تقفر فى غير ساعات العمل » تقف 
ام درمان على خدود الصحراء ٠‏ 
ولاقسامها وشوارعها نظام خاص فى 
الانتشار والاتصال ؛ نایع من التخطیط 
التابع من داخل احتیاجات المدينة » 
وغير الفروض علیها من الخارج » 
ويتمثل التخطیط ویتجسد فى السوقد 


۱:۲ مله الذ وحسة پنسایر ۱۹۸۲ م 


الكبير الضخم , الذى یضج بالحيوية ٠‏ 





بدءا من سن الفيل : والمصوغات » وحتی 
الخضروات » واللحوم » كانت ام درمان 
مجرد موضع صغير بالجانب الغربی 
لتيل » وعندما قامت الثورة الهدية وبات 
زحف الانصبار على الخرطوم متوقعا بنى 
الجنرال جوردون طابية من الطین فى ام 
درمان » ركز المهدى هجومه على الطابية 
حتى سقطت ٠‏ وبعد أن فتح مدينة 
الخرطوم جاء الى خلاء ام درمان لیقیم 
قیها معسكرا للهچرة ۰ وقد نما هذا 
المعسكر نموا كبيرأ » حتى اصبح عاصمة. 
للدولة المهدية . 


ولكن مدينة ام درمان. لم تنته بعد 
سقوط الدولة 'المهدية ۰ والتركيز على 
عمران الخرطوم » ويقال ان المهدى اختار 
موضع المعسكر بان اطلق لجمله العنان 
فسار الجمل حتى برك فى الوضم الذی 
توجد به القبة الآن ٠‏ وقد وفع اختیار 
المهدئ على الموضع _وفتی خجرة من 
العلين فى اللعان الدي بولك فيه الجمل , 
ود توف لإا 1390067 هی حجرته 


بأسوقي بمل فعله ايصبحاجةر عنيما» يفنو ر 
ول الله فى حجزة السيد وما هيل / 


مات فبها + اللدق اليذى على لارا اس 
البفعة» وکان يقال البقعة|الطاهزة :ی 
المباركة ٠‏ وعرف الوضع باسم دار 
الهچرة » ولکن هذا الاسم اختفی ؛ وبقی 
«ام درمان» الاسم القدیم الذی يقال انه 








اسم مكان قديم يرجع الى امراة كان لها 
ولدا اسمه (درمان) ۰ 

في قلب اليه تقع قبة و 
الاخضر ول 


تقریبا . القسم الجنوبی » حیث جناح 
الخليفة عبد الله وأقربائه وحرسه واهل 
الغرب عامة. . والچنلح الشمالی وهو 
جناح الخليفة علي والخليفة شريف 
واهل البحر عامة ؛ ثم تطورت المديئة 
واتسعت فيما بعد » الا آن قبة المهدى 
- فى رایی - تعد بمثابة القلب للمدینة 
حتى الآن + وقد بدیء فى حفر اساس 
القبة يوم الاربعاء الثانى من ربیع الأول 
سنة ۱۳۰۹ ه » وكان ذلك بحضور 
الخليقة عبد الله » والخلفاء ء والقضاة , 
والامراء , وجماهير الانصار ۰ وقد بدا 
الخليفة عبد الله الحفر بنفسه ۰ استعر 
الحفر حتى التاسع من نفس الشهر ٠‏ 
وفيه وضع الخليفة الحجر الأول الى 
التاسع ؛ ثم تبعه الخلفاء والانصار ٠:‏ 
وكان اساسه فوق الارض بالحجر ثم بنی 
فوقه بالطوب الاحمر : وكان البناء مريع 
الزوايا : وبعد أن ارتفع الى ١4‏ ذراعا , 
اصبح مثمثا » ثم تبدأ القبة . وبعد 
اكتمالها أصبح الارتفاع خمسين ذراعا , 
وكان فى علوها هلال » ومن وسط الهلال 
برتفع راس حربة كبيرة » إلا انشی لم ار 
هذه الحربة التى يبدو آنها زالت منذ زمن 
وطلیت القبة فى البد اية بالجير الابیفن 
اللامع لیکون له بریق فى النهار واللیل ؛ 
وداخل القبة یقوم الآن الضریح الحاط 
بالخشب النقوش والطعم » وتفرش 
الارض مجموعة من السجاد الثمين 
المهداة » وعلی الجدران علقت بعض اعلام 
المهدى التی كائت ترفع آثناء المعارك ٠‏ 
ولازال قماشها بحتفظ بالوانه الاصلية . 

كذلك بعض اللوحات الزيتية التى 
تمثل معارك المهدى , لوحة تمثل الحرب 
بين السودان وائيوييا » ولوحة اخرى 
يبدو فيها عدد من الفرسان والمشاة وهم 
يقتحمون البحر تنفیذا لأوامر المهدى » 
كما يوجد بالقبة ایضا الحزام الذى كان 
يتمنطق به المهدى ۰ وسبحته » ولوحة 
كبيرة تمثل شجرة نسب المهدى وینتهی 
برسول الله ضلی الله علیه وسلم ٠‏ وبين 
جدود المهدى نجد محمد بن حاج شریف 
وقد حدثنا حارس القبة فقال انه عاش 











مائتين وثمانين عاما » قضى منها مائة 
وثمانين عاما فى الاسفار ٠‏ والترحال » ثم 
غاد الى السودان ليستقر , وليعبد الله 
حتی نهاية عمره .. 

الى جنوب القبة نجد القر الرسمي 
للخليفة: عبد الله.::وهو بناء بسيط 
يتكون من طابقين ۰ انشا الخليفة الدور 
الارضى منه سنة ۱۸۸۷ ۰ ثم بنی فوقه 
الطایق الثانى غام ۱۸۹۱ والبيت عبارة 
عن مجفوعة من الافنية والغرف يؤدى 
كل منها الى الآخر » ویستخدم الآن 
كمتحف ٠‏ ونجد به العنقریب (السزیر) 
الذی ينام فوقه: الخليفة » وصور المعارك 
المهدى » والاسلحة التى استخدمت » 
وقارب استخدمه الجنرال الفرنسی 
مارشند لعيور تهر الجور عندما كان فى 
طریقه الى غزو فاشودة ٠‏ وعددا من 
عربات حکمدارات السودان ۰ وتمت الى 
طراز العربات الذی صنع قى بداية القرن 
ودفة الوابور الذی كان يركيه کتشتر 
أثناء حملة دنقلا ۰ وصور الزعیم 
السودانی عثمان دقنة + وکان قائدا 
عسکریا موهوبا من قادة الهدی + 
وقمیصا احمر للسلطان على دینار كان 
پرتدیه عندما يذهب لحضور تنفيذ حکم 
الاعدام ٠‏ وکان السلطان علي دینار 
موجودا بام درمان خلال الثورة المهدية + 
اشترك فى موقعة کرری فى ۲ سبتمبر 
۸ تحت قيادة الآمير یعقوب , ثم عاد 
الى دارفور ونصب نفسه سلطانا علیها 
بعد هزيمة الثورة : دفع الجزية حتی عام 


١‏ تم رقض دقغها » وارسلت اليه 
حملة » ومات فى الحروب التی تخللت 
هذه الحرب + 

وتفارق البیت » والقبة » والمسجد 
الفسیح الذى بقع الى جوار القية » 
ونطوف بالسوق الكبير ۰ ولا تخطیء 
العین تعدد الاجناس داخل حركة 
السوق اليومية ٠‏ القادمون من افریقیا 
الغربية » من کانو فى نیجیریا » يبداون 
رحلة طويلة شاقة ریما تستغرق سنوات 
للوصول الى مكة : بعضهم يصل ويؤدى 
قريضة الحج ٠‏ والبعض يموت فى 
الطريق ٠‏ واعداد منهم تستقز قى 
السودان + وتوجد احیاء كاملة على 
أطراف الخرطوم يسكنها هؤلاء 
الهاجرون أو كما يعرقون هنا بالفلاتة : 
وبالقرب من أم درمان توجد منطقة اسمها 
ام بدة بیوتها من الطين » لم تصلها 
الکهرباء ء یسکنها عدد كبير من المهاجرين 
القادمین من الجنوب ٠‏ او الغرب , 

فى ام درمان تنظم مهرخافات شعبية 
بشکل سلقانی تماما : خاش وم الجىعة 
الى جوان رج الشیخ حم النیل . 
رايت حلقة ضحمه تضم آلاف_الرجال 
وللسياء ‏ مشاهدون متاربات)ا لارية , 
بين آبناء لقتل الأختدفة » ولیشاریات 
أصول ۰ وقواعد ٠‏ ومحكمون , ويهتز 
الفضاء يِرْكئِرَ أنناء الق التی انتصر 
مصارعها ؛ بالقرب من حلقة المصارعة , 
وأمام فسنجد حمد النيل يقوم ذكر 
اسپوعی بعد صلاة الجمعة ويستمر 








جامعة الخرطوم 





المغرب + وهو ذكر ذو طابع خاص + 
ينتظم المريدون صفوفا ٠‏ ثم یتحرکون 
حركة دائرية ۰ تصدر اصواتهم المكتومة . 
تتشايك ايديهم ۰ بينما یطوف حولهم 
بعض الدراویش فرادی » احدهم يشير 
باصبعه الى السماء » بینما بتوقف آخر 
ویدور بسرعة شديدة حول نقسه على 
ساق واحدة ۰ وينيطح آخر قوق الارض 
مصویا سلاحاً وهمیا الى عدو وهمی » 
وینتهی الذکر بارتفاع صوت الوذن 
داعيا الى صلاة الغرب .. 


الثقافة 


أكتشاف المدينة » المقاهي , الشوارع » 
الطابع الخاص » الروح الداخلية ؛ 
المعمار :حضور لقاءات اللجنة المصرية 
للتضامن الآسيوي الافريقي باعضاء 
اللجنة السودانية ؛ لقاء عدد من 
الشخصيات العامة ؛ هذا ما كان يشغل 
البرنامج اليومي : ولكن فى اطار ذلك 
كان لي هدفي الخاص » وهو اكتشاف 
الحياة الثقافية فى السودان بقدر ما 
تسمح به المدة المحدودة » والزمن 
المضغوط . 

فى اليوم التالي. مباشرة تجولتث 
بالکتبات » ثم عرفت طريقى إلى قسم 
النشر بجامعة الخرطوم الذى يشرف 
عليه الادیب السوداني علي الك ‏ وإلى 
المجلس الأعلى لرعلية الفنون ء الانطباع 
الأول ٠‏ هو جدية حركة النشر الحدودة 
هنا ء وارتقاء مستوى مطبوعاتها التى لا 
تصل إلى مصر » ولا اظنها تصل إلى 
اقطار العالم الخربي الاخری . 

فى السودان تصدر مجلة الثفافة 
السود انية » ربع سنوية » تصدرها وزارة 
الثقافة السودانية . هناك مجلة آداب 
السنوية التخصصة التی تصدر عن 
كلية الآداب فى الخرظوم : وتعالج قضایا 
التراث العربي » والثقافة العربية + 
وليست السودائية فقط . توجد مجلة 
إخرى خاصة بالفلكلور السوداني 
يصدرها معهد الدراسات الفولكلورية + 
وتهتم الصحافة اليومية بالادب . 
وتخصص جريدة الايام یومی ن في 
الاسيوع ( الاثنين والجمعة ) لاصدار 
ملحق ادبي . ويشرف عليه الصحفي 
والادیب عيسى الحلو : ومادة الملحق 
متنوعة »من الواقع الحلی ؛ والعریسي 


۱:۳ - 








مد يشة امتزجت ملاصحها العريبية 
اب مسا مس نس رین سیب ة [ 


والحالمي » وهذا اللخق من انضچ 
الملاحق الادبية فى لعالم العريسي ٠‏ 
فى مجال نشی الکتب ؛ تتركز جهسود 
النشی فى دار التالیف والنشر بجامعة 
الخرطوم . کتب الدار منتقاه بعناية + 
تشمل الدراسات العلمية » والادبيسة » 
والابداع » كما أن اخراجها متقن وانیق ٠‏ 
من أهم الکتب التی صدرت عن الدار 
(طبقات ود ضيف الله) ومؤلفه محمد 
النور بن ضيف الله الذى ولد بحلفای 7 
الملوك (۸۱۸۱۰-۱۷۲۷) وترجم في 
الكتاب ل ۲۷۰ فقيها ووليا وخطیسا 
وقاضیا , ويعد كتابه مصدر أساسيا في 
حياة السوادن الدينية والعلمية. 
والادبية والسياسية والاجتماعية 1 
ويكشف عن المؤثرات الخفية التى. 
اسهمت فى تكوين جذور الشخصية 
السودانية . بل انه احد المفاتيج 
الاساسية لفهمها , حققه الدكتور يوسف 
فضل » من كتب السدار الاخرى المهمة 
« محمد على فى السودان » للدكتور 
حسن احمد ابراهيم .. و « دراسات فى 
تاريخ السودان » ليوسف فضل حسن » 
و اطهدية والحبشة » محمد سعيد 
القدال ٠‏ و « السبودان والثورة المهدية ٠‏ 
لمكي شبيكة :و «القصة الحديثة قي 
السودان » و « نماذج من القصة القصيرة 
فى السودان » لختار عجوبة »و 
القصيدة المادخة للدكتور عبد الله الطیب 
« الروابط الثقافية بين مصر والسودان » 
للدکتور ابراهیم الحردلو الذی عمل 
مستشارا ثقافیاً فى فضر لسنوات عديدة 
لقد عدت باکتر من خمسين کتابا قیما 
من مطبوعات الدار ؛ معظلمها - إن لم يكن 
كلها الم یوزع فى العالم العربي : قال 
لي صاحب |حدی الکتبات » آنه فى اول 
القرن وحتی منتصفه » كان الکتاب بصدر 
فى القافرة وبعد اسبوع یوزع في 


٠١٤‏ مفسلة الدوفسة ينساير ۱۹۸۲ م 


السودان » اما الآن. فهناك الجمارك 
والرقابة » وقوانين الاستيراد والتصدير 
فى كل قطر عربي , متى يكون هناك سوق 
غربية مشتركة تتجاوز الخلاقات 
والمحظورات ؟ وهل من المعقؤل ان يتردى 
الوضع بالتسبة للكتاب العربي في 
أواخر القرن العشرين عن اوله ؟ إن الامر 
لا یقتصر على السودان فقط : ويكفي آننا 
الآن فى القاهرة لا ندري شيئ عما يصدر 
من کتب فى بغداد » ودمشق » والمغرب 
العربی كله . وهذا وضع خطير ستكون 
له آثار سلبية على الثقافة العربية قي 
المدى البعيد . 

الجهة الثانية التى تتولى النشر » 
المجلس ' القومى للفنون والآداب + 
ويغلب نشر الاعمال الابداعية على 
مطبوعات المجلس » لفت نظرى مسرحية 
يمنية من مطبوعات دار النشر بجامعة 
الخرطوم ۰ فبرغم الامكائيات المحدودة 
بجد مؤلف عربى من قطر آخر مكانا له 
هنا ء 

مناك أيضا محوطلا الذراسات 
الافربقية والأسيوية » وله مطبوعات 
قبمة ‏ تشمل دراسات علمية . يتم من 
لادب 'إكتشياف ر ونستجیل پرالتواث 
ادلی للقبلئ-فى اسویان فان 
الاصول العرحقة نو" الزناجیه" .ومو 
تراث رفتنوع) وخصب ‏ وها تجوجه هم 


تهر انثيل + “مصدر الحمال والهدوء والالهام 


المطبوعات يمثل ثروة فنية » ومادة 
علمية هامة » وهذا جهد رائد يتم لاول 
مرة فى افريقيا بجهد افريقى لا ينظر 
الى هذا التراث نظرة سياحية . 

قى الخرطوم التقيت بوزير الثقافة 
الدكتور اسماعيل الحاج موسى » 
اواضنغی باهتفام الى ملاحظاتى حول 
ضرورة فد الجسور بين الثقافة العربية 
فى الاقطار الاخری والسودان ۰ إن 
الثقافة العربية كل لا يتجزا ۰ واذا 
انعزل قطر عن الآخر انعكس هذا بشكل 
سلبى على مجملها . كيف يتم ذلك ؟ 
اعتقد أنه من الضروری ان تخطو 
الجامعة . العربية خطوة فى هذا 
الاتجاه .. بان تدرس الوسائل الكفيلة 
بتسهيل حرکة؛ الکتاب الغرب:. 

فى احدى افسيات الخرطوم الحارة » 
جمعتنى فى حديقة الجلس القومی 
لرعاية الفنون والآداب جلسة تعارف مع 
عدد كبير من الادباء السودانیین 
بالنسبة لنا فى مصر وجدت انهم 
يعرفون ادق التفاصيل عن حقيقة 
الأوضاع الثقافية » وما بصدر من كتب » 
واعمال فنية » وللأسف .لا تلم نحن بکل 
ها بصذر فى السودان » نتيجة لتخلف 
وسائل تبادل الكتاب والمجلات الاوعية 
الاساسية لنقل الثقافة . 

صحیح ان السودان قدم الى العالم 








للحياة الثقافية: الخصبة 











العربي الروائى المعروف الطيب صالج » 
ولكن اعمال الطیب صالح ظلت فترة 
طويلة فى السودان مجهولة لنا » ولو 
انه قدم من خلال القاهرة , فلا ندرى كم 
من السنوات كانت ستمضی قبل أن 
نسمع عن «موسم الهجرة الى الشمال» 1 
ق «عرس الزين» . 


الفن التشكيل, 


.. تعرفت الى الفن التشكيلى 
السودانى من خلال الفنان الكبير 
ابراهيم الغوام ٠‏ الذى تتميز اعماله 
ريك شفافة ۰ افيها' روج "صوفية' + 
واستلهام لتقاليد الفن العربى الاصیل : 
خاصة الخط » تخرج ابراهیم العوام فى 
الجامعة الأمريكية عام 13374 ۰ ومن 
كلية الفتون الجميلة المضرية غام 
۱ . أقام اول معرض له عام ۱۹3۵ + 
فى الفاشر ۰ وعرض فی مصر ۰ وکوریا 
الشمالية ٠‏ والمائيا ۰احدئنی.ابراهیع 
العوام عن فدرسة الخرطوم : 

«هذا تعبير أطلقه ناقد نيجيرى » قال 
ان هناك حركة متميزة . فى البداية 
كانت هناك ردة القعل نتيجة للتلقى 
الأوروبى ٠‏ والمعالجات الأكاديمية » ثم 
يجيء الادراك بان الروج الاوروبية 
غير مئاسبة « وهنا حدث رد فعل مضاد 
الى التراث » واستلهام عناصر تشكيلية 
من الواقع السودانی + موجودة فى 





احتفالات الشباب حیث الالوان الزاهية ورشانة الاداه 


الخلوة » فى الکتاب » قى السچد , 
اشکال الآهلة » الاقنعة الافريقية » وهذا 
بوجد َو مختلفة للرؤثة الاوزوبية : 
ویبدو ذلك فى اعمان احمد شبرین + 
وابراهیم اتکی اتقو انا فى قظر 


وعماية مقتنا فى تلد آلهن ااحتیث 


بور | | 

ویقول نراقم الفوام” 

هناك اندرا العمالنه" اليذه 
الراقضة للتراث ٠‏ والقضية عندهم 
جمالية بحتة ؛ يرفضون تسمية اللوحة. 
ويمثل هذه المدرسة خسن موسى . 
وعبد الله بولا » وهناك ايضا الاتجاه 
الواقعى » وثمة اتجاه آخر بحدث ضجة. 
الاتجاه البللوری أو الكريستالى ٠‏ 
وممثلوه رفضوا ای مستوى من الحرفية 
ومع هذا الرفض تتحدث عن الشفافية 
فى العمل القنى » ويعتقدون ان 
الشفافية هی الاساس الجمالى فيه , 
والفكرة ماخوذة من مسالة الجوهر 
والمظهر . على راس هذه المدرسة حامد 
شداد وکالا ابراهیم ٠‏ ومن الفنانین 
التمیزین , اخمد عبد العال .. 

والفنان ابراهیم العوام ١‏ يعمل الآن 
قى لوحة ضخفة بداها مع بداية القرن 
الرابع عشر الهجری ؛ يحاول فيها 
استقراء التاريخ الاسلامى » ومحاولة 
القاء نظرة على المستقبل » وتتجسد 
فيها فكرة اكتمال دفتر الكون فى القرن 
الرابع عشر ء كما يكتمل القمر فى اليوم 


الرابع عشر .. 

پسنتوجی/ ابرافيم العوام عله عن 
الصوفية » وقد دخل الاسلام السودان 
بطريق سلمى ؛ وليس بالفتح ؛ وانتشر 
عن طريق الصوفية .وفى الاسلام توجد 
التعادلية بين الروحية والمادية » ویبدو 


| راضحا فى اعماله التى تستخدم الخط 


آلعربی محاولة استعادة القوى 
البصرية للحرف » وتحريره من بعديه » 
واعادة تقديمه من جديد » خلفيات 
اللوحات بيضاء » بینما تتشكل الخروف 
فى اشکال مغينة > يجاول ابراهیم 
العوام استخراج امکانیات واسرار 
الحرف ٠‏ والخرف فى النهلية ما هو إلا 
وسيلة: من وسائلنا التی نتواصل بها » 
وتذکرنا لوحاته بتفسيرات' الصوفية 
للحروف + واستخراج الدلالات من 
آشکالها : وئطقها » وعلاقتها ببعضها .. 

فى السودان حركة يلية 
نشطة » متميزة وخصبة » وحركة نشر 
محدودة ولكنها جادة ٠‏ وعميقة ٠‏ 
وحيوية ثقافية , وخصوصية نابعة من 
وضع السود ان كبلد غربی افريقى ؛ متی 
نتواصل مع الثقافة السودانیة۰؟ » 
لاشك أننا في حاجة الى فجهؤدات 
ضادقة ومخلصة » تتخطى كل 
الحساسيات حتى يتم ذلك » وليت الامر 
قاصر على السودان فقط . 





جمال القیطانی 


۱ 








أو القاس 


يا بائعة الكسرق 
القاك 
یم رم ا ۰ 
الشاش الابیضن بين يديك غمامٌ نامث فيه لفائفك الغناء 
با اء 
اشت“ سماحتك الخضراء وترحاب الاتقان رضاء جمالك يضحك لالش 
لا غيرة من اترابك رزق الله تقسّم فى اصحابك' 
کح شاكر" 
أهواك أضابع صبرك والعقل الموصول الجید ات نقائلا 
وَرَرّانتك الشمّاء_ 
الفقر تجمل تم كب حار برت ى كعات 
يشفينى من سخطی یشکو فی السوق لغيز طنیع 
اسَمعت بذاك البائع:ذاك السارق*فیاالدیوان 

خان الیزان سمعت شکایته الحَيْرّی 
با ويلاةٌ إذا شلا الميزان 
كفنة الآخری تسالنی عن توآمها المفقوذ 
اسمعتِ بظل سجين غُرِبَتُه عن ظلّكِ تسالنى 
وآرى أطفالك ك فى ذا البيت ت الأقْضَى 
ينتظرون الختر العاشد كل مسا 





معراجشفبثه فى راحات لغب ولئغ الألسنة الاولی 
ذاك البيثٌ الثاني قوق ركائز ˆ 
لاد يَعْنِيهِ نفاقّ مكتحل العيْدَيُن 


يئيه 
لا يعنيه لصوصٌ الشمس ولو السّعر ولا تطفيفٌ الكَيْل 
وأوزانٌ الخرطوم المفتوكة 


تعنيه الأم 7 . الح العائد كل مساءٌ 


۱۰5 مصسلة الدوهسة يتساير ۱۹۸۷ م 











ات هل صلق 5 السك 
تفه لم يعرف إلا فيهم حُلْوَ مداق 
انکرنی لم تعرف نفسى إلا مر ره" 

۰۰ 
أهواك عزيمتك العَرَاءٌ وهذا لتق لطبا ميد اتر عع a‏ 
وچلست به کالوردة ریا تومض افی اء السوق تمغ 
تیّمنی تويك هذا الابیضل ٠‏ وجهل اقرا ودر و تتن 
ولكن من إيمائك 


الثوبٌ السابغ برع بلادی لا الباروكة والفستان العاری 

فى وجهك هذا الباسم حزن الصّبْرِ تال 

ما اجمل هذا الحزن الصاية 

ما اجفل هذا العمل الساهر 

يتخطيٍّ القشرّ الصائح فى الضّفحات وفى التلفان وفى الذیاغ 
يتخطى اللفْوَ الخادع والساغِينَ إليه باطماع شوهَاء 

یا راهية السودان" 

يا ام الثاين جمیعا لا يشرو الكثرة بل يجنون يَهَاءَ صفائك 
دزن الاعمال ولا بزن الأقوال يضيع بها الانسان 

أقبلث عليك اطهر نفسی من اعبایی 

أتعلِمٌ منك الخيرٌ الكابييبٌ 

اتعشق - حشتك والاحسّان" 

واضاحك فيك عَرَايَى 





N=‏ سب 








رم القت ةمقن 











مھرجاں لنےدن 
السينماب الدولي 
الخامس والعشرون 


E 
۱ OT 
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»كان مهرجان لندن الدولى للسينما 
محظوظاً دائماً» . 

هكذا قال كين فالشین مدیرعام المهرجان 
فى جلسة النقاد والصحفيين التی‌سبقت 
الاحتقال هذا العام باليوبيل الفضى 
المهرجان لندن السينمائىئ: وفالشين كذلك 
واحد من اشهر نقاد السینفا قى الغرب : 

ومهرجان لندن الدولى للسينما اصیح 
الآن واحدا من اکثر الاحداث الفنية إثارة 
فى بریطانیا والعالم . وياتى فى شهر 
نوفمبر.قبيل تهاية العام ءوقبل أنينصرف 
البريطانيون الى الاعداد للكريسماس 





الغرسان الراقية 





قدب افلام الموت والرعب 


وراس السنة واجازاتها .ويصبح المهرجان 
فرصة طيبة لمغايشة التجارب السينمائية 
وإعادة تقبیم. العديد من الأفلام ذات 
الاهمية والد لآلة من مختلف انخاء الأرض. 
ورغم ان میزانبة المهرجان محدودةللغاية 
فهى أصغرميزانية مهرجان دولی‌للسیتما؛ 


إلا آن. الهرجان, اكتسب سمعة عالمية 
واسعة الانتشار جعلت مثه مقصدا 
للمهتمين بقن السينما : واصبح ساحة 
خصية للمناقشات الفنية والشدوات 
والمحاضرات عن الافلام وصناعاتها . 


کان مفاجاة القلام عهرجان انار 





العییم من أخراج « جورج رومیرو »انی اعدد 


بقول کین فالشين حول الهرچان + 

ید ات فكرة المؤتمر عام ۱۹۵۷ »وکا 
عدد الافلام المعروضة انذاك لا يزيد عن 
ستة عقر فیلماً . لکن بداية المهرجان 
واکیت ایضا انبلاج فجر عصر جدید فى 
السینما : اقلام. «الواقعية الجديدة 
الابطالية»و«الموجة الجديدة» الفرنسية , 
التی ما إن اوشكت الخمسينات على 
نهایتها حتى صارت حركة فئية متماسكة 
متكاملة على يد «فيتوريو دی سيكاء 
و «فریدریکو فللینی؛ و «كلود ليلوش» 
و«جان لوك جود ار و«آلان رينيه» و «کلود 


شابرول» . وخلال عامين فقط تضاعف 
حجم المهرجان كما ونوعا .وما إنحل العام 
الثالث حتىكان المهرجان قد أصبح ظاهرة 
هنية“عاللية لا يمكن: لصتاغة: الفيلم قن 
العالم الاستغناء عنها : 

ومنذ العام الماضى مارست ادارة 
المهرجان تقليدا جديدا + هو تقسيم 
الافلام المعروضة الى مجموعات نوعية 
لمساعدة المتفرج على الاختيار من بين 
هذا الكم الهائل من الأفلام . فهناك 
الرسوم المتخركة ۰ وافلام الأطفال » 
والسينما البريظائية .. وهناك قسم 
«الافلام الأمريكية المستقلة, وهی تلك 
الافلام من الموجة الجديدة التى انتجها 
الشبان الامریکیون بتکالیف قلبلة 
وبعيدة عن الشركات الکیسری 
السينمائية: , وهی عادة ما تكون افلاما 
تلتزم بقضايا الانسان العاصر . 

ولقد شيد المهرجان هذا العام ۱۷۷ 
شلما من ۳٩‏ بلدا من أنخاء العالم , 
ولیس بينها بلد عربی‌واحد . بالرغم من 
وجود فيلمين عربيين , واحد للمقربی 
احمد المائونی (انتاج قرسی) ؛ والثانى 
للفلسطينى ميشيل خليفى (انتاج 
هولتدى - :بلجيكى مشترك) 


مهرجان المهرجانات 


لقد تجح مهرجان لندن السینمائی 
الدولی الى درجة ان النقاد بطلقون عليه 
اسم «مهرجان المهرجانات الدولية» . بل 
واصبح المهرجان ممیزا عن المهرجان 
الدولية الاخری رغم أنه لا يقدم جوائز 
وكائت الأسباب التىيظن انها ستشسیب 
فى فشله » هی الاسباب وراء تجاحه : 

فاولا : لا يتبع المهرجان مؤسسة 
تجارية أو حكومية ٠‏ وإنما بتبع هيئة 
أكاديمية مستقلة هى «مغهد الفیلم 
البريطائي» الذى يعتمد .على الدعم 
الباشر من وزارة التعليم ومن «مجلس 
الفنون البریطاتی, , 

و«معهد الفیلم البريطانى, من اعرق 
معاهد العالم السينمائية والفنية , 
وتعتبر مكتبته: سواء تلك الخاصة 
بالكتب ام تلك الخاصة بالافلام :من اقدم 
واكمل مکتبات السيتما قى العالم + 

وثانية : یصر الهرچ ان على 











کچ < 








ولهذا لا يقدم المهرجان ابة جوائز . 
وانما يقوم قضاته باختيار افضل عشرة 
افلام من كل مهرجان عام (موسکو 
- قرطاج. طشقند كان البندقیة) . 
ویقوم النقاد بترشیح عشرة افلام اخری . 
ولا بعنی ذلك أنها الافلام القائزة 
بالجوائز » لان حسایات الریح والخسارة 
والسياسة والاحتکار تتدخل قى هذا ؛ 
وإنما يضع القضاة لوائح خاصة بهم 
تعتمد على اسس فنية واكاديمية بحتة . 

ویعطی الهرجان الفرصة للمخرجین 
الشبان والجدد » الذين يمثلون تیارات 
جديدة ویعبرون عن مضامین فكرية 
جديدة . وعادة ما یکون هؤلاء المخرجون 
من الشبان السينمائيين 
بعالجون قضايا اعية هامسة 
تتناولها افلامهم . كذلك يقدم المهرجان 
افلاما عن قضايا التحرر الوطنی 
والتفرقة العنصرية والمراة . 

ابا مفاجاة مهرجان هذا العام + 
فيقدمها كين قالشين بقوله 

- مثلما قدمنا عام 1904 المخرج 
الیونانی انجلو بولس » نقدم هذا العام 
المخرج الفلسطينى ميشيل خلیفی فى 
فيلمه «الذكرى الخصية» . 

یقول ريتشارد راود الناقد السيئمافج 
الافريكى ؛ والمستشار الأدبى للفهرجان | 

- بینما احجم فهرجان کان 
جان «البندقية, عن تقدیم ما يدون 
امت انحاء العالم » من كفاح الانسان 
ضد الاستعمار والعنصرية. فى 
الخمسینات والستینات ‏ اعطی مهرجان 
لندن ٠‏ ومایزال ٠‏ الاولوية لهذه 









الوضوعات . 
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يلابت .. احد الانلام الانجليزية الجديدة التی تعالج مشاكل الشباب 


کان مهرجان لنذن سباق فى تقديم 


ر لافلام -الأمووكدةيالمهروفة. بابييم .يافلام 


تحت ا ارذ النى کاپ شا 
قف القابالم على الط الفیقذامی 
وغير,هذاءمن ,الموضوعات 


وعرض المهرجان اقلام المخرج 
الجزائرى محمد الاخضر حامينا » عن 
کفاح الشعب. الجؤائرى من اجل 
الاستقلال , 


وفی العام الماضى عرض الهرچان 
الفيلم الايطالى «اسرائيل البدو» للمخرج 
الشاب كارلو كارلوتو ۰ والقيلم شبه 
تسچیلی . وهو يقول لثا ما وراء الأخبار , 
حبث أن الأخبار الثی يقدمها لنا 
التلیفزیون هى اخبار تخاطبنا وتتركنا 
عند اللحظة التى بقع فيها الحدث 
موضع الخبر . وهی لا تحاول أن تقدم لنا 
تفسيراً لا وقع قبل. هذا الحدث , 


ولا توصلنا الى النتائج المترتبة على 
حدوثه . وهنا يقضى کارلو کارلوتو 
اسابيع ظؤيلة فى مخيمات البدو الذين 
اضیجوا لاچئین بعد «الحدث الخطير 
غام 4١548‏ , وقد منعت السلطات 


الصهيونية عرضه لانه يكشف المؤامرات 
الصهيوئية ضد الفلسطينيين » وضد 
بدو صحراء النقب : 

والظاهرة الملفتة للنظر هذا العام هى 
دخول المخرجين من وربا الغربية 
والولایات المتحدة الأمريكية فى انتاج 
الأفلام الانسائية » ففى الاعوام السابقة 
كانت الافلام الانسائية ‏ الفئية المحتوى 
الجيدة التغبير السينمائى القليلة 
التكاليف - تقتصر على العالم الثالث 
وبعض. الدول. ۰ والسبب فى عودة 
السینما الغربية إلى انتاج افلام هادفة 
هو ظهور اشکال جديدة من التعاوئيات 
السينمائية » تعرف فى الولايات المتحدة 
,باسم «السيتما المستقلة» . ويمثلها فى 
مهرجان لندن الدولى هذا العام ١١‏ 
فيلما . كما يشترك المخرجون 
البریطانیون فى هذا المجال ب ؟١‏ فیلما 
ايضا بعضها تم اخراجه عن طريق منح 
تقدمها وزارة التغليم . 


موضة الاخلاقیات 








وقد بدأت شركات السيتما الكبرى 
تدرك اهمية التیارات الجديدة » فدخلت 








کمنافس فى الأفلام الهادقة بتوظيفها 
لخرجین على درجة من الثقافة : وفي 
رای عدد من النقاد البربطانیین أن 
السبب وراء هذا هو حرص هوّلاء على 
«الا یتخلفوا عن حركة المد فى رفع الوعی 
السیاسی» . وفی رای عدد آخر من النقاد 
أن السبب هو ظهور تيار اخلاقی جدید 
بين صفوف اصحاب الشرکات والمنتجين 
انفسهم » تيار یعادی الحرب ویحذر من 
«تدهور قیم الجتمع» ٠‏ 

شركة يونايتد ارتست. على سبیل 
المثال » تقدم فيلم «علی طريقة كاتر» 
تتردد فيه اصداء بشاعة الحرب 
الفيتنامية التى تركت بصماتها الفظيعة 
على الجتمع الامريكى ومازال يعانى من 
ذلك حتى الآن رغم مرور سنوات على 
انسحاب الجيش الامریکی . وسيناريو 
الفيلم كتبه جيقرى الان قيسكين الذى 
اقتبسه عن رواية للکلتب الروائى 
الشهير نيوتن تورنبرج . وقد استدعت 
الشركة الأمزيكية الخرج 
التشيكوسلوفاكى ايفان باسير الذی 
اشتهر عام 1537 بعد أن فاز فيل 
الثانی «كرة رجل الطافی»» باحدی 
جوائز مهرجان موسکو للسینما » لاخراج 
هذا الفیلم . 

بتركز الفيلم حول شخصية کاتر الذئ 
بحسبه الناظر «عالة على الجتمع 
“لا يصلح لشی ۶؛ . فهو «مشوه» :مشلول 
الذراع» «مبتور الساق» «أعور» . وهو 
يعاقر الشراب طوال الليل والنهار + 
ويسيء معاملة زوجته . ولا نکتشف 
حقيقة الماساة إلا فى منتصف الفيلم , 
حينما يتحدث «کاتر» عن رجل الأعمال 
السند ج.ج. كورد الذى يمتلك الشاطیء 
والمديئة والصحافة الحلية وتصف 
اسهم شركة التليفز يون . نكتشف 
الحقيقة عندما يقول كاتر : 
هب انا وانت لنموت فى ادغال 
فیتنام » لیزداد جج کورد ثراء» . 

وقد برع جون هیرد فى رسم ابعاد 
شخصية «الیکس کاتر» » الذی یطرح 
ماساة جيل کامل من الشبان الامريكيين 
الذین ساقتهم مصالسح الشرک ات 
العالمية الکبری ۰ وخاصة شرکات 
السلاح . الى حرب لا ناقة لهم فیها ولا 
جمل » والقوا بالاف الاطنان من القتابل 
والحرقات والنابالم على رژوس آبناء 
الشعب القیتنامی البسیظ البریء 








تیه سجر يخديقة فى فیلم «الذكرى الخصبة» الذی كان مقاجاة الهرجان هذا العام 


وتجقويلام وقزا رهم باب م كيملا حلم 
یمن زوع الام ورا اي , 


"فى اللغة السنمائیهة الراقية آلنی 


آستکننها شارت الى فام فليئة 
جد[ وفي جمل قصيرة للغاية ولکنها 
ملتهبة الغضب » مثل : 
«کنت ملقی على الشاطیء انزف ٠‏ 
مبتور الساق ۰ وانتم هنا تتعاطون 
الخدرات» . 

ويركز الفيلم على البئية الاجتماعية 
الداخلية للمجتمع الامریکی » والفساد 
الاخلاقی الكامن وراء «العنف» الذى 
تصدره الولایات التحدة الأمريكية الى 
فییتنام والعالم ٠‏ فخلف واجهة 
«الشاطیء» و «الندىه و «الیخت: 
و ,حمام السیاحة» : «السيارات الفارهة: 
بقبع القبح والعتف وتناقضات مجتمع 
الظلم الاجتماعی . والحصلة هی تغفن 
وانحلال البناء من الداخل ؛ إنه بتهاوی 
وینهار عند اول صدمة . 

ويشئير كثير من التقاد الى أن دور 
الزوجة وء الذی. قاقت به ليزا 
ایتشهورن + یعتبر افضل دور مشائى 
لهذا العام ۰ فرغم قلة الحوار الّی افرد 
لها » تمکنت لیزا من رسم ابعاد تعقیدات 





شخصية انثی نضجت فى السبعيئات 
بعد امتصاص خيراتها الأولى فى 
آلستينات » وهی اشارات واضحة الى 
الجزب الفيتنافية ٠‏ 


ذکری من فلسطين 


وادا كان المخرج التشیکوسلوفاکی 
إيفان باسير قد تجح فى استخدام ظاهرة 
«العنف» فى كشف حقيقة مجتمع 
الرفاهية ‏ فان الفلسطينى ميشيل خليقى 
استخدم لغة سينمائية رقيقة ومبتکرة 
فى حرکات کامیرا شاعرية ارشيقة 
ولقطات ائسائية تدور حول «الحياة 
اليومية: لعرب الضفة الغربية » فتمكن 
رغم الرقة والشاغرية من نقل واقع 
ماساوى مرير » للظلم الذى لم يسيقه 
متيل فى التاریخ > ذلك الظلم الذى 
تعرض له الشعب الفلسظينى . 

ورغم بساظة الفيلم وقلة تكاليفة ‏ إلا 
آن كاميّرات انقزقان ديرميرين ٠‏ ومارك 
أندريه باتيجن » تفكنت من تسجيل ادق 
تقصيلات الحياة مع المونتاج العبقری 
الذى قامت به مفيدة الطلاطلى ۰ والذئ 
ساعد على الاظهار الموهوب لثراء الحياة 








- ۱۱۱ = 











احدى لقطاك الفيلم الفلا يجلئزة النقاد ربج 











وت ۲۳ 
الدسیمان ا لسدولي 


الاجتماعية للفلسطینبین فى ظل 
الاحتلال الاسرائیلی. ۰ وهم بحاولون 
الحافظة على شخصيتهم «العربية 
الكلسطايئيةي بلاج تيا : رضم 
العذاب اليومى تحت تير سلطات احتلال 

ومن خلال التناقض بين الحوار 
البسيط لفلاحات فلسطينيات فقيرات » 


١1١5‏ _مجسسلة الدوهسة بتار ۱۹۸۲ م 


اشنا اعدادهل لوخیات- مشا گنک 
غن ردق الخوان الاطاطفن الذكئ 


الضحکه 
ع الضحکات وار 





يشتحذ الذاكرة لتفتح النوافذ على حقيقة 
الاساة الفلسطدبية 

ویتمکن فیلم «الذكرى الخصبة» 
لیشیل خلیفی من أن يصبح دراسة 
اتسانية هامة للمجتمع الفلسطینی قى 
الضفة الغربية فى ال الاحتلال وبنجح 
فى أن يقدم «الانسان الفلسطینی, فى 
شخص,امراة عجوز. تصبح امثالها 
وحکایاتها هی معین لا بنضب پروی 
الذکری الخصبة» من التقالید والعادات 
والتراث الثقافی الذی يعبر غن تشبث 
الشعب الفلسطیئی بالارض + رغم 
محاولات الصهيوننة . وقد شارکت 
الكاتبة الفلسطيننة سحر خلبفة 
بالتمتیل الى جانب فرج حاتوم فى تقدیم 
لغة سينماتية راقبة قال عنها الناقد 
السینماتی إبان کریستی : 

اذا تمکن المخرج من أن ينسج 
موضوعا اتسانيا » حول محور فكرة فنية 





فانه یکون قد آبدع بلغة السینما 

ولقد تمكن المخرج بمساعدة الممثلثين 
من آن يرسم خريطة الجغرافيا الانسانية 
للمشكلة الفلسطبتية حول محور 
«الذكرى الشعبية» لفلسطین العربية , 


صعاليك معاصرون 


اما المخرج المغربى آحمد المانونى فقد 
قدم فيلمآ اسمه «الحال» استخدم فب 
الثقافة القومية: . ویدور فیلمه حول فرقة 
اسقها «الناس 
الغوانی» تحاول تقديم آغنيات عرببة 
على طريقة فرق «الروك اند رول» الغربیا 
باستخدام الات موسيقية عر؛ 









والفرقة نفسها محاولة عصرية لاحباء 
حلقة من التراث الجاهلی » مجموعة 
شعراء الصعاليك الذين کانوا برتحلون 
من مکان الى اخر 

وتعتزم هه الفرقة: اللواف بعواصر 




















جل سبخن حول: أخلئق ان 
لحلوافهم هذا . ویشیر المخرج فى نفس 
الوقت باسلوب ممتع » الى رفض الكبار 
وحملة التقاليد فى وجه هذه الظاهرة 
الجديدة . 

ولعل فيلم «الفرسان الراكبة» هو ابرز 
افلام المهرجان هذا العام . انه عن 
«المجموعات المتجولة» ذات الثقافة 
الخاصة جدا ٠‏ والتى تنقرد بها عن 
الثقافة الاجتماعية السائدة - كظاهرة 
الهيبيز فى الستينات على سبيل المثال- 
والفيلم من اخراج المكرج: الامريكى 
جورج روميرو ٠‏ وروميرو مخرج غریب 
فريد من نوعه ۰ فما بين فيلمه «ليلة 
الوتی الأحياء» (عام ۱۹۸) و «الفرسان 
الراكبة» الذی بقدمه قى العام الحالی + 
قدم سلسلة من «افلام الرعب» المتميزة 
الخاصة به ؛ عن الوتی الذين یترکون 
القبور . وإن كانت كلها تعليقا نقدية 
بشكل غير مباشر على المجتمع 








الاتسائي الجتوی ٠‏ مجموعة من الشنياب 


زر #۸ 


ادها الال العمل .؟ النتكق كل ای 
راكبى. الدراجات _ اببخارية ., ٠‏ ,الذين 
يستخدموتها بدلا من الجياد , فی‌خلقات 
نزال كالتى شهدتها أوربا فى القرون 
الوسطى بين الفرسان . وفى هذا المجتمع 
الجديد » هناك مجتمع باكمله يرتدى 
ملابس بداية عصر النهضة ؛ بالرقصضص 
والوسیقی, وتتعرض الجماغة لمسالتين 
تتحول كل منهما الى امتحان عسير : 
الأولى عندما قابلوا الشرطی الشرير 
المرتشى الذى يريد فرض اتاوة عليهم . 
(وتتكرر ظاهرة العداء للشرطة فى معظم 
افلام رومیرو) : والثانية عندما یتعرض 
عدد من »الفرسان الراكبة» لاغراءات 
التلیفزیون والشهرة وشرکات الانتاج 
الاحتكارية » هنا بفکرون امام الاغراات 
فى التخلی عن مبادئهم » المتمثلة فى 
رفض المدنية الحديثة والتحلی باخلاق 
الفرسان . 

وهنا يكرح رومیرو السوّال الأخلاقی 
التالی : هل یمکن أن يعيش «الفکر؛ 
4 3 
المجتمع المعاصر ؟ وهل يمكن للفنان أن 





میا 


الراعبة .. ابرق افلام المهرجان ؛ 


بقدم فنه لنفسه فقط وبقيم اخلاقیة 
مجردة ٩‏ 

ولان رومیرو نشبه يعيش هذه 
«التجربة, ٠‏ فهو يلح على الجمهور 
محاولة البحث عن إجابة لحيرة الفنان 
بفخصه لعلله الخاص جدا » الفنان 


النقى «آحادی» الفكرة . ولا بقدم روميرو 
إجابة شافية + 


ولاشك أن المهرجان فرصة طيبة للنقاد 
والسینمائیین: والكثاب الغرب. الذين لم 
نر واحذا منهم فى القاعة القومية 
للعروض السيئمائية على الضفة 
الجنوبية لنهر التیمز » والتى تحتل 
مكانها فى مدينة الفنون التى تضم مبائى 
المسرح القومى ومعرض هایوورد وقاعة 
الاحتفالات الملكية وقاعة الملكة 
اليزابيث ٠‏ 





مجدی نصيف 


(NP 








بقم محمد فتحي 


مع لكب للحتسليف ز يون العري: 


طبقة واعية من كتاب الدراها 


المتعة التى يلقاها ويسعد بها المتتبع 
للمسلسل الدرامي ‏ ذى القيمة الفنية - 


عن سر غامض ( من من اولئك الذين. ‏ 


تحوم حولهم الشبهات هو القاتل ؟ ) ر 


التعة الحقيقية تجیء عن طریق التامل . | 


التامل فى مصير .. فى موقف انسائی 
قاصم للظهر » موقق درامی قد يرى الرء 
نقسه مغروسا فيه .. انظر الى ذلك 
الطاغية جى ار فى السلسل الامریکی 
المشهور دالاس . انك تسائل نقسك ٠‏ 
داخل نفسك .. اما من احد. قادر على 
الؤقوف فى وجه هذا الطاغية ؛ هل يقوى 


ویدفع: بالمفلس الى الانتحار .. 

تجد نقسك فى آخر الامر ثقف امع 
الضحایا » تبرر مسلکهم غير الشروع .. 
لقد ضاقت فى وجوههم السبل ٠‏ ولم ببق 
آمامهم للتخلص من هذا سا لد 
ان يصطفوا فى الطابور .. 

اظهر من فى الظابور كانت ا ع 
إلنه .روج ؟ا روج ونكت زوجة نعم 
ولكن لیس اقرباء الدم ؛ آواصر الغرف 
الاسری - وهو هنا قى هذا المجتمع 
مكين ‏ تكف يد الاح عن أحَيه ‏ وتدفع به 


بعيدا عن الطابور .. كما دفعت باخ له من 
قبل بعيدا .. الى ارس 8/1 الواسعة .. 
الم تك ارض, الله واستعة قتهاجروا 
ففها +۶ 
اوآنظقز اق ذلك موقن در لذء 
ويك ف ۱ 5 الأضصفر نوی تقل 
على اختقالها .۰ من دسالس. تكرق 
ناقلات افزیت" ألمب !١١'‏ ومذ بطلبا 


لاری هاجمان يؤدى دورج , آر ١‏ الشخمتية الستبدع 











الملايين او يدمر آبار الزيت .. ویدمرها 
بالفعل ۰ امام آعیننا » وئراها تشتعل 
لهيبأ بنفسچیا ماساویا ماله إلى رماد 


تلك نماذج من نهاية الحلقات: فى 


ر للسلسلات الاجنبية , مواقف لا تدعو 


الى التشویق والترقب بقدر ما تدعو الى 
التفکر والتامل العمیق .۰ الى تحريك 
الضمیر الانسانی ,۰ كأثما تلتفس 
الاستهداء فى مواقف التيه .. فى موقف 
هذا الرهین الانسانی من هذا الكون 
اللچي » العجيب الثیر المفقد . 


عندما يبلغ السلسل الدرامی العریبی 
فى حياكته ونسیجه مثل هذا الستوی 
یکون قد تجاوز مرحلة الاضطراب الى 
الاستقرار والسیر على الطريق الستقیم 
المسالة فى القام الاول مسالة تاليف : 
ولعل المشاهد العربی طعم مذاق التالیف 
الجيد فى قلائد طه حسین وجوده 
لسحار الایام وعلی هامش السيرة 
وفحمد رسول الله . 


بيد أن التالیف وحده . لا بمکن 
اعتباره ٠‏ فى التلیفزیون » بمثابة جواز 
للرور ۰ او .بمثابة الشهادة السوغة 
للقبول .. قالجانب الاخر من العفل 
الدرامی او الصبغة او الحرفية القتية : 


هالا 











اتلك التى تتضمن عمليات ما يسموئه 
لسیناریو اي التاجزتية الشهدی ۰ 
والاخراج ‏ والتمثیل ٠‏ وبقية الاجراءات 
الحرفية التی تصب الحياة فى المؤلف 
وتجسمه للعیان - هذا الجانب جوهری 
لا یستقیم عمل درامی متلفز بدونه ۰ فهو 
الاضل . بدون السرح: وخشبته وفنونه 
لا توجد السرحية - بدون المذبر لا مکان 
للخطیب والخطية . کذلك بدون اداة 
التلیفزیون لا وجود لمسلسل تلیفزیونی . 
اذن فهو فن له اصالته وتمیزه 





وخصائصه . قد یکون لب الدراما 
الانسانية واحدا لكن فن الكتاب غير قن 
لسرح ۰ غير فن التلیفزیون 

۹ ٠ الالکترونی‎ 


من هنا لم تظهر يعد عن دنا ؛فیما 
إحسب ء طبقة من الدرامبين, 





لأدائهم ٠‏ بطبیعتها البصرية ( ی 
الدارسين لطبيعة الضوء والصوت 
والتصوير دراسة غلمية ) ٠‏ والمتفهمين 
لسيكولوجية الفرد وردود فعله 
وتجاوباته والمتقهمين ایض 
للخصائص الذاتية فى مختلف الادوات 
الاخری مثل آداة الکتساب والرادیو 
والمسرج - کثیرا ما يلتبس عليك الامر 
وانت تشاهد السلسل التليفزيوني 
العربی .. هل أنت آمام مشهد مسرحی 
فهو ثابت »جامد . لا يتغير » الحوار فيه 
مستقیض مستظیل .. ام آمام مشاهد 
تليفزيونية ير بمعدل زمنی 
لايقاس بالثاتية وإنما بجزه من 
شىء آخر جومرى يغيب عن 
المخرجين والسيتارست العرب وهو انهم 
ل بدرکون تختص بها اداة 
التليفزيون ٠‏ مما ینتقص من آغمالهم 











مطلوب للتلیفزی ود العري طبقة واعية م نكثاب الدرما 


( لوافع اناا اترم نميا 
م یی د یچ مل :و اتید الیل 
والراء والصناد والميم والفساء واللام علي 
سب 3 





ایام بها . لذلك یکون التلیفزیون فى 
احسن حالاته عندها يقدم الاخبار 
والوقائع والاحداث وکل ما هو واقع 
وكائن وصادق .بل إن فيه لضفة عجيبة 
سحرية . عين الكاميرا الالكترونية ذات 
خصيصة يدركها المتعاملون تعاملا وثيقا 
مع الجهاز .. تلك هی التغلغل قى 
الاعماق : والكشف عن الباطن » وخاصة 
فى نقس الانسان . انه مثل آشعة إكس 
تیک فا يكت الباطنز اضما براع 
العیون الجرده . تستطیع أن تتحسس 
الخکم على شخص تراه على الشاشة . 
تستطیع الحدس هل هذا الرجل صادق 
قیما تقول ام کاب آم غلتو؛ ام مزيف > 
لم مذعون... هل یتظاهی جما ليس هيه ۱۶ 





معطم مؤلقاته ثقريبا 
مها التليفزيون قن أعمال درامية 


عبد الجمید جودة السحار 


نعم التلیفزیون نمام 


لذلك وبناء على هذه الحقيقة وهی 
كراهية التلیفزیون" للاضطناع تحاول 
الأداة عندما تقدم الدراما- إذ انها وان 
كائت تعكس واقعا إلا انها بعد كل شىء 
تاليف وخلق-نقول تحاول أن تلبسها 
لباس الواقع أو أن تقتطع من الواقع 
ذاته . فعئدما تصور مجتمعاً مئل مجتمع 
المزرعة - فى دالاس مثلا - اثرى هذا 
الجتمع رؤية واقعية شاملة . ولا يتسرب 
إلينا أدنى شك فى آن المرّرعة الى ثراها 
مزرعة وهمية صنعها لذا المزيفون ! ذرى 
البيت تحیط به الخضرة الحية والراعی 
الشاسعة . ونری. اصطبلات الخيل . 


وثرى الخيل وسائسيها . ونرى الابق ار 
ترعى ۰ ونری ریاضات المزرعة متل 
مطاردة الثيران والابقار وصغار العجول 
وكيفية الامساك بها : ونری كيف تساس 
الخیل الجامحة والثیران الهانجة . ونری 
الأفات والامراض التى تصيب البهائم 
وكيف تعالج. . ثم 


نتذوق الحشائش 
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النتاكد من صلاحيتها للماشية ترعاها . 

نحن لا ثری فقط مشاهد الزرعة 
الخارجية « بل نری ایضا داخل البیت . 
حجرة النوم ۰ وغرفة المعيشة العامة 
والمائدة فى الشراندا , وحمام السباحة: 
والسابحين فيه من اهل البیت ‏ كذلك 
ری افراد هذا المجتمع العاملين فى 
الکاتب فى العمائر الشاهقة . ثرى 
العمارة ومصاعدها ونری داخل المكتب .. 
رئيس المكتب بمکتبه وتلیفوناته وخزائة 
مشروباته وثری السكرتيرات والآلات 
الكاتبة » تماما كما اهم فى الحقیقة. 
والواقع غير الروائى . 


مجتمع. الزرعة وزع بين 'الزرغ 4 
والرعى فى ناحية وإنتاج البترول, 


الوجود فى الأرض فى ناحية أخرى , 
لذلك نرى آبار البترول وهی تعمل وتضخ 
حقيقة لا تمويها » وترى المصفاة . نشهد 
على الطبيعة كل ذلك وكل مايدو رمن صراع 
فكرى حول طبيعة البترول وطبيعة 
المراعى والتنافر بينهما بسبب ما يصيب 
البيئة الزراعية من تلوث 

يمرض بعض اهل المرّرعة فنری 
للستشقی الحقيقى ۰ ومصضحة عافرة 
بنزلاتها . وئری الرضی یستش فون.» 
ويتدربون على الأجهزة الساعدة :كما 
نرى الحديقة والشارع والسیارات تجزى 
فيه : والجراجات والبارات والقاهی 
.. المجتمع الكبير الشامل يمثل 
وکانما انت تسبح بين 








أو انظر الى المسلسل الرح الضحاك » 
للدعو سفينة الغرام ۰ آنت ترى سفينة 
وليس ایهاما بسفينة ٠‏ بل كآنك تعيش 
فيها . ترى الكبائن والقمرات » وترى ظهر 
لسفينة .. المشرب ٠‏ والملهى والبيانو 








قائم فيه » والمسبح والمقاعد مصطفة 
حوله . وترى مشاهد الغرام بين الاحباء 
ومن خلفهم البحر العتد ؛ بأمواجه ء ٹائرا 
أو هادا كبحر من أوداكنا + أو 
بترولی اللون ۰ وترى المطبخ ٠‏ والمطعم 
منسقة فيه الموائد المهيئة تنسبقا 
لا شائبة فيه . عمل مطعميين 
لا تليفزيونيين ! 


وقس على هذا فى كل ما ترى من 
سلسلات اجنبية وتفكر فيفي 





ثم انظر ابعد فلك الى اي فسلسل 
عربی یجری على شاشتك ء وتقکو فى ذلك 
بالذى ذکوناه. من ايطبيعمتر ولیتوازن 
"والتتقاً بين حلب ييه 





الدا 
والخازجية و هع 


الخویم , من الداخل , الى | الخارج أو 
بالعکس . اغلب الظن أن الخرج 
سیخیب املك تماما . فالشاهد كلها 





تجری فى غرفة أو غرفتین او ثلاث » کل 
شىء فیها ينطق بالزنف من اثاث وسنتائر 


وآبواب ونوافة وزهور . 

ان تكن الاحداث فى طائرة او قطار 
فنحن تصنع فى الاستديو شیثا يمثل 
ركنا من الطائرة أو رکنا فى عربة قطار ‏ 









۾ داخل الاستديو 1 


وان تكن محطة سكة حديد فنخن لا نشهد 
غير غرفة مضنوعة تمثل غرقة ناظر 
المحطة .. ولا تری رصیفا ولا قضبانا ولا 
رکاباً ولا سیمافوز ولا ري قطارا ولا 
سمع صفیرا ولا .. ولا 

فى مسلسل تجری احدائه فى قرية , 
لم نشهد من القرية غير غرفة نوم شيخ 
البلد ۰ وامراته على الدوام نائمة قى 
سريرها » وهو بستقبل فى نفس الغرفة 
خفيره وحلاقه وعیونهآمن. الخطاب .لم 
ثر حقلا ولا بقرة ولا حمارا ولا ترعة ولا 
كوم سباخ ولا شجرة صفصاف .. حتی 
الساقية والبثر والطزیق صنعت جمیعها 





تمویه وایهام لا یخفی على غين 
مشاهد ‏ ولعل فيه یکمن السر فيما ینتابه 
من انقباض ویرم « هی حین پنشرح 
ضدره : عندها يمت بضره وكيالة :عبر 
للشاهد. الطبيعية المتدة الافاق التى 
تقدمها له السلسلات الأجنبية الجيدة . 


هل المنتجون والخرجون العرب :وهم 
عاملون على نطاق الوطن العربی كله » 
يستهينون بعقلية الجمهور » عامدين + 
وكانما يقولون له طظ !5 

هل المنتجون والمخرجون العرب 
یجهلون الحقاثق الاساسية عن طبیعة 
الاداة التی بتعاملون معها وتغل علیهم 
ما تغل من دخل سمین:؟؛ 

هل يصدق علیهم القول الشهور .. ان 
كنت لاتدری فتلك مصيبة . او کنت تدری 
فالمصيبة اعظم ؟؛ 

طبقة واعیه من الدزامیین 
التلیفزیونبین .۰ متى تظهر ؟! 


محمد قتحی 


۱۱۷ 








1 شىء ما ١ء‏ هدجس خقی فى آعماق الئفس » يدفع الكثرة من الشعراء » إلى الحديث عن الموت فى زمن مبكر من حياتهم 
يدورون حوله فى قصاندهم . برحبون به ؛ أو یخافون منه - وعندئذ يقبلون على الحياة بعیون منها قبل أن تقلع بهم 
السفينة یوم 





اراد جوان مرجال  ۱۸۹۰(‏ 1431) ۰ وهو 
شاعر عظيم من اقطلونية + احدی مقاطعات 
اسپانیا فى الشمال الشرقي , أن يكتب قصيدة 
مدح آخيرة ؛ بغد. ان ابدع الكثير من قصاند 
المديح + وان تکون فى مدح الوت ؛ فامست القلم 
ذات ليلة » وخط الکلمات التالية ؛ « إن اعظم ما 
يمكن أن يمدح به الموت أن يقال إنه لا يوجد ١‏ , 
ولم يكتب غير هذه الجفلة ٠‏ ومات فى اليوم 
التالي . 

لم یتجاوز الشاعر الوآقع ء ولم بکن متجنیاً 
على الوت ولا منکرا له » وإنما اراد آن يقول ان 
الوت لا وجود له قى عالم التجربة ٠‏ وانما یوچد 
فى الاحساس فقط ٠‏ ویمکن أن تعيشه فقط - 
وياله من تناقض ؛ ‏ ولا يمكن أن نموته فغلا + 
لان الحي يمكن آن يفك ى العدم ۰ وأن يتصوره 
ویعلیشه ٠٠‏ ولکنه لا يستطيع ان ايكون العدم 
نفسه » ثم یتجاوزه إلى الوجود ثائية » ويضف 
ما رای واحس » ومامن احد تحدث عن الوت. 
تجربة ؛ کلنا نتحدث عنه تصورأ ؛ واحساسا » 
وما اکثر ما نتحدث عنه 

ورغم أن الشعر يضيق بالکلنت ذات 
المعلني الجامدة : والمصطلحات المحددة ٠‏ لانها 
تحاصر الخيال وتسجنه ؛ خیال المبدع والتلقی 











٠ء‏ إلى مالا نهاية ! 





(REH | 


عمدى اللسوا! , ومع ان كلمة 'الموت» ذات مفتر 
إلا ان جهل المرء باسبابه وما 
وراءه + وما يحدث اثناء الانتقال من الوجود الى 
العدم , فثح الباب واسعا امام الخیال 
الانشاني ليتصورة بالاريقة التى یجبها , فى 
ضوء مزاجه ومعتقداته ۰ وتسلیمه او تمرده » 
ورضاه او سخطه ٠‏ ومن ثم اصبح لفظ «الموت». 
كثير الدوران فى الشعر العالمي والعربى على 
السواء . 

شيء ما » هاجس خفي فى أعماق النفس , 
يدفع الكثرة من الشعراء ؛ احَدَهُم عبقرية , 
واعظفهم إبداعا ١‏ واسبقهم رخيلا عن الدنيا , 
إلى الحديث عن الموت » والدوران حوله فى 
قصاندهم + فى زمن ميكر من حياتهم + وإلى 
الترحيب به ٠‏ او الخوف منه ٠‏ فیقبلون على 
الحياة بعبون منها ٠‏ قبل ان تقلع بهم السفينة 
يوما الى غالم الفناء + ویتکرر حديثهم عن الوت 
لفظا ومعنى وصفة , حتی يكاد أن یصبح «فكرة. 
ملحة: ‏ تقفز بين الابیات ء وتفرض نفسها على 
القصائد » تتطلبها الدواعي حينا » وتجيء 
عرضا لاوهی الاسباب فى اغلب. الاحيان 

كان طرفة من شنعراء الجاهلية اؤل من تحدث 
عن الوت » وابان عن رايه فيه :الم يكن من 


واضيح محدد ١‏ 
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الوت بد , وإذا لم يكن ورام الموت شيء , وإذا 
كان الموت ملم بالفقير والغنی ٠‏ بالجواد 
والبخيل , بالشجاع والجبان ٠‏ افليس من الخير 
أن ياخذ المرء فى هذه الحياة بلدات النفس 
والجسم جميعا ؛ فيرضى نفسه باداء الواجب ٠‏ 
والارتفاع عن الدنیات ٠‏ ویرضی جسفه في 
الاخذ باعظم نصيب ممكن يتاج له من اللاة 
والمتاع» ؟ , 





آلا ایهاذا اللائمي اشهيد الوضي 
وان أحضر اللذات هل أنت مخلسدى 
فان كنت لا فسطیع دفع مثيتي 
فدعني ابادرها نما ملكت يدي 
لعمرك إن المسوت :ما اخطسا الفتسي- 
لكا لطول الرضی وثنياه بالیس د 
ازی قبر تحسام بخیسل ناله 
کقب بر وي فى البطالة مفسد . 





وقتل طرفة ۰ وهو دون الث 
وتقول القصة إن عل عمرو بن هقد :علق 
البحرین قال له ٠‏ حين اراد أن ينفذ فيه حكما 
بالوت : إني قاثلك لا محالة » فاختر لنفسك ميتة 
تهواها , فقال : إن كان لابد قاسقنی الخمر , 














واقصدئي . ففعل به ذلك ۰ فمازال يتف دمه 
حتی مات + 

ويمضي العصر الجاهلی ٠‏ ویچیء الاسلام > 
وتفیض الجزيرة العربية باهلها شرقا وغريا + 
ولیان ذهبوا یحملون معهم دينهم ولفتیم + 
وندخل الحياة الفكرية فى صراع مربر من الآراء 
والبادیء والمعتقدات ؛ ویصیح الموت قدر الله 
لا مهرب منه ؛ ويعضى عدد من الشعزاء به الى 
جوانب مختلفة : فیاخذ مته ابو العتاهية مقرعة 
ینکر ب على الدنیا :.والقافلين عن 
الآخرة , فى عظات خطابية . افقدها الکثیر من 
تاثيرهاءانه توجه بها الى الاخرین » ولم یقف 
بها عند تفسه ولا مرة واحدة : 








ددوا للموت وابنوا الراب 
فقكم يصضيزن إلى تب ساب 
مسن تبني وتحخن إلى تسراب 
تصير ؛ كما خلقنا من تراب 


وقد تضطرب نفسه لمشاهدة البؤس البشري 
على ايامه ؛ فتجيء صرخاته حديثا عن الموت * 
وتعلقا به , فى أن یحسم الامر ؛ وان يلقي 


EZ E1 ۵ IE 


ثمن. , ومهما كانت تعاسة الآخرين فادخة 


حسست المثي ء ياموت : حسما مبرّحا 
وعلست . ياموت ٠‏ البكاء البواکی 
ونزتسا :ایا وین کل سيق 
وعرفتشا : ياموت ؛ منك الدواهيا 
افی كلل يسوم تحن لقى جنازة 
وفى كل یوم متا نافع نايا 
وفى كل یوق هنك نرشی لول 
وفى كل يوم نحن تسعد باليا 


وکان شنعر 7 الرثاء قى الاصل يهتم بالیت 
فحسب ٠‏ وقلما يعرض للموت نفسه فلما 
حاول المتنبي أن يرثى حالت كبرباؤه دون أن 
يبكي او تخسر » فجغل من رثائه بسطا 
لفلسفته قى الحياة والموت ؛ ورای المسوت امرا 
محتوما على كل حي ؛ لا الحياة من كسب 
الزمان » والاجسام من تراب الارض » وسوف 
الارض فا أكذ منها ء ولذاسك 
يئبغي الا نجزع امام الموت ٠‏ وان نستقبله 
کاسی مختوم 4 





تحن بثو الوتی قما بالئنا 





تقاف ما لايد من كرية 
تبخل ايدينا براحن ا 
على زمان هن من يبه 
ففند اارواج ةن + وة 
وهذه الاجسام من تريله 


وقد اختلف الئاس على كل شيء إلا الوت : 
ققد انوا عليه :كم تخطفوا کی حاتيقته + قال 
قوم : إنه هلاك للجسم تخلص به التقس ٠‏ 
وقال آخرون : إته هلاك للجسم والنفس معا , 
وتردد المتذبي بيتهما ۰ فلم ينتطع 
إلى شتيجة حاسمة ٠‏ فاقامه القکن بين العجز 
ا 





تخاقّف الناس حتى لا اتفاق لهسم 
الا غلی شجب والخلف فى الشجپ 
فقيل : تخلص نفس المرفيبالبة 
وقيل - کرد جسم الال هي اجب 
ومن تفکر ی اتک ا ودک 

فام الفكر مين الفجر والتعب . 


فالوت ات وات ون ا ر تات 
وال مستعسز بمالديه الأحمق 


وكما لا برجم السلطان مهما قوى واستيد » 
ولا بتردد آمام صاحب الال مهما طاول 
وحاور لا يضعف امام الجمال مهما سحر وفتن: 


بعضنا بعضا وتمشى 
آواخرفا سي ما الاوالسسی 
وکم عيسن ميت تر التواحخي 


تهب دوف كالسا 
لا تتخیل نا سئلقاه. 
لكن ق الحقيقة 
و اوہ شتا 


کین عدن ۲ 





يغلي لخطب 
ويال كان فك فقي ازال 


والمتتبي بحتقر الخوف من الموت ؛ ويذم 
الجرّع قبیل فرقة الروح ٠‏ ويندد 
بالانی يعدها : 


إلف هذا الهواء اوقع فى الان 
فس أن الخمام عبر الملناق 
والاسی قبل فرقة الروح عجز 
والاسى لاايكون بعد الفراق 
وهو فى هذا بلتقي مع أبيقور , 
الفيلسوف البوناني , في فكرته عن الموت + 
إن الوت يبدو مخيفا لنا ٠‏ لاننا 
٠‏ ولكن فى الحقيقة لا لقاء 
ببننا , فائنا حيتما تكون لا يكون موت , وحینا 
يكون موت لا يكون لنا وجود ۰+ 
وجاعت رؤية المعري للموت وليدة فلسفته + 
وجماع فكر حائر متردد ؛ ركب صاحبه عقله » 
ومضى به ۰ تتدافعه العواصف الهوج ؛ فلم 
/ يستقر على شاطیء :ولا انتهي إلى راي واضح 
أمحدد .لان الامن غم عليه فى امور كثيرة ٠‏ فقد 
عاش مرحلة انتشر فيها الفساد ؛ وعم الشر + 
وشاع البلاء ؛ فاثر كل ذلك فى نفسه ودقع به 
الى التشاؤم + واثر فى سلوكه فلزم الوحدة + 
وسچن نفسه زهاء خمسين عاما ‏ واثر فى ادبه 
وتجلی ذلك واضحا فى ١‏ اللزومیات ۰۷ وفی 
«الفصول والغايات. 








فلا تال عن الخبر الثبيسث 
لفقدى ناضری ولزوم ييتني 
وكون النفس فى الجسد الخبيث. 


نقد هجرته الحياة فهجرها ٠‏ واسرفت فى 
إيذائه فحمل عليها » وجلبت له البؤس فيتس 
منها ؛ ولم ترفعه الى المنزئة التی يستحقها 
فاخذ بحط من قدرها ٠‏ ويذيع فى الناس أن 
الوت افضل متها 


ردي ماتى ارحل عن هذه ال 
دنيا فائي قد الت المقام 
الع آدر ما تجمي ولككته 
فى التحس مذ كان جرى واستقام 
فلا صديقي يترجى يدى 


۱۱4 مه 











ولا عسدوی يتخشى اتقام 
والعين سقسخ للفتى مب 
والسبوت: بناتي بشفاء الق ام 
والتررب مواق وتفواخطم 
وما رايا ادا منهم قسم . 


واخیرا اوجز ابو الغلاء فلسفته فى الوث 
فى قصيدته الدالية الشهيرة ؛ الثى رتا بها ابا 
حمزة الفقية ؛ ومطلعها: 


غير مجد فى ملتى واعتقادي 
وی سا و وببوسححيي 


ونغد :من روائع انعر العربي ٠‏ فض جمعت. 
بين صدق اللوعة وعمق الفكرة ؛ ومزجت بين 
عاطفة متاثرة مؤثرة تتغلفل إلى اعماق النفشسر 
حكمة رصینة معبرة تتجلی فيها قيمة الحياة 
بازاء الوت ؛ فى تصوير رائع » ولفظ حسن ۽ 
وكاني به يرثى فيها البشرية جمعاء ۰ فهو يري 
الارض فاضت بالقابر على امتداد ارب 
الانسانية , فاستحالت الاجساد ترابا , وتحولت 1 
إلى معادن نستخرجها ۰ او اسمدة تخصبٌ 
الارض وتغذى الشجر ؛ او ترابا شسير عليه 
ورب: حفنة منه بیل: آیدیتا:, هي فى اصلها 
ابعر رف جد ؛ وما اكثر القبور التی 
٠‏ بختلفون صفات 





صاح ؛ »هذى قبورنا تصلا الرحب 
فاين القبور من عهد عاد 

خفف الوطه ما اظن ادیم الارض 

إلا من هذه الاچساد 

سر إن اسطعست فى الهواء رویدا 

لا اختیالا على رفات العباد 

رب لحد قد صار لخدا غرارا 

ضاحك من تزاحم الاضداد. 

تعب كلها الحياة . فما اعجب إلا 

من راغب فى ازذيلد , 


الداخل , لكي يقفوا امام الموت نفسه متاملين . 
وجاء علماء البلاغة بعدهم لياخذوا من 
آشعارهم تعريفا للرثاء فقالوا عنه إنه لا يختلف 
عن الدیج إلا فى صيغة الفعل , هذا يستخدم 
الضارع ؛ وذاك يتحدث عن الماضى . 

ويركن الأدب العربى مع اهله الى إغفاءة 
طويلة » ختی إذا استيقظ ؛ وتحرك ؛ ووقف على 
قدمیه + ابقطهم معه ؛ وتغذی بتيارات وثقافات 
جديدة ؛ فكان له مع نهضتنا هذا الثراء فى 
الشعر والنغم ۰ والاتجاهات والقضايا ١‏ 
والصدق والمغامرة : وكان الموت بين ما شغل 
الشعراء » والروماتسيين منهم بخاصة ؛ وقضوا 
امامه ارا غامضا . وقوة ماحقة » وسرا محيرآ ٠‏ 
وقدرا لا خيلة لاحد فى دفعه » وليس يكاء على 
رفاق ذاهبين فحسب » وكان اکقر اللتاملين له » 
والتحدلين.عنه ٠‏ اسبق للجلا زجبلا عن 
الدتيا.. 

کان نخد عبد اللي الهنشري (۱۸۰۸- 
)په کنو الشعراي حيا فى الحياة» وق 
بوک ٠‏ وأشد قم (موارا على این نه 











| ولا تخنو آله فد فى برحية انبم 


الاشبارة البه برکاتما استقر فى اعماقه تیدا , 
الهو يلون اتمه خر والنشلوة ولیک۱۳ 
رغم انه كان موفور الضحة والعافية ؛ يقي 
نضارة وقوة ‏ وشبابا وحيوية » فهو عملاق + 
عريض المنكبين , لا يشكو مرضا » ويحب أن 
ق فى ملبسه ٠‏ ويمشى قى الارض مرحا + 
يشق طريقه فى ثقة وكبرياء واعتداد . ومع ذلك 
یکره ركوب البحر مخافة ان يغرق ؛ وإذا سار فى 
الشارع اثر وسعله + وانتعد عن جائبيه حتى لا 
تسقط المباني عليه فتدفنه تحت انقاضها . 











وين وفيوالحشلنها انعر ریوک © زان اسطعت في الهواء رودا 


شيء حديثا معادا وقولا مکرورا ٠‏ ولم يعد 
الشعراء يلتفتون الى الموت قوة وظاهرة ‏ حتى 
حين يبكون رفاقهم : وإنما قنعوا بان يعددوا 
ماکان لهم من صفات ممدوحة حقا أو متخيلة , 
دون أن تکون لديهم القوة والشنجاعة ؛ وتوفج 
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اختیالاعای رفات١‏ عاد 
تع تع كلها العسياة فنا 


جب إلامن راغب ف ازد ياد 





فى قصيدة « عاصفة فى سكون الليل » 
وقلها ولم زل طالبا فى كنية ااداب ٠‏ يطل 
الموت فى كثير من مقاطهها ۰ رغم طولها :فلا 
حمل الليل الحزن لقليه ‏ واقام مئه هيكلا : جعل 
هو من الوت « اس » برتل قيه الحانه , 
فتجيء اشعاره الحرينة صدى لها : 


هافو الليل كما يدا 
بحمل الحزن لقلبي والحئيسن 
هيكل الاحسزان فى مذبخه 

ق العشاق قربان العبون 
رتيل الشماس فيه لحنه 
وصدى ترتيله هذى الشجون . 


يامل عنده العزاء , 





واستحاقت فى البلى قبرة ٠‏ غیز أنها لا 
تشفشق فجرا على غصن بان ».ول تهدمد 
شحی فى ايك حديقة ؛ وإنما تغنی ليلا فى 


| / وادي اموت ؛ واستحالت احلامه زهورا فى عالم 


إغامض ٠‏ تنعق موتا ٠‏ ویتدلی عودها على 


اشیاح من الموتى + 
إننى بالييل احكي غشوة 
فنيت فيك على مسر السئين 





.. وتدلى عودها 
يا العابرين . 





والشاعر عاطفة غالها فكر طيه الموت , وحين 
اقترب من الليل يحاول أن يعرف اسرار الاسى 
والائین ۰ استحالت هذه جداول تعبرها «فزعات 
الموت ليلا فى سفين» . وبعد اعوام خمسة عاد 
الهمشرى. الى هذه القصيدة ٠‏ يشذبها ٠‏ 
ويصقلها + ويستبدل ابعض, الفاظها ۰ حذف 
بعض ابناتها وابقى على بعضها , فعل ذلك فى 
أواخر حياته أن يدهمه. الموت , ونشرت 
بعد أن فارق دئيانا ؛ ومن عجب انه لم یس 
منها بيتا واحدا ؛ ولا فكرة واخدة ؛ فما تتصسل 
بالوت . 


وقال قصیدته ,الذکریات, فى نفس العام 











الذى اندع فيه «عاضفة فى سكون الليل» , 
وهو ۱۹۳۳ ۰ واخذ فيها يسترجع ماضيه , 
ویتخدث عن الحب ؛ مما لا مجال معه لذكر 
الوت , لکن شسيئا فى أعماقه + يدفع به : على 
غير ارادة منه قطغا » الى آبیاته هذه , فیقول 
أن حبه لا يخشى الوت , وکانما أدرك أن قولته 
هذه كانت مجازفة : لا تعبر عن إحساس يعمل 
فى اعماقه . فعاد يسائل حبه : ماذا يضنع اذا 
حاصره الموت ؛ هل يواجهه ٠‏ ويلقى على يديه 
مصرعه كما تفعل التفس , وما يلبث أن يسترد 
ايمانه به , فيرى الحب اقوی : قیهیب به : ,أنت 





وسوف تبقى بعد الفناء شبحا شفافا تسبح فی 
الفضناء ۰ ترقب الكون فى سبات الموت , وتراها 
مثل حلم يرف : 

ويك با حب ؛ آين تمضى اذا ما 
نسجت حولك النون شباكا 
وبعثت الاتقاس معسولة حي 
سری اليها ثبتها شكواكا ؟ 
اثرى يا هوى ستقتحم المو 
ات وتلقى کالنفس منه رداكه ؟ 





آيها الحب انت للموت موت 

ذو غلاب على البلى مستخف 

سوف تبقى بعد الفتاء سيوخا 

فى فضاء من الاثیز يشف 

تلحظ الكون فى سبيت المثليا 

متسل رؤيا تهوى به وتدقف 

وفى هذه السن الباكرة يخص الموت بقصيدة 
كاملة ٠‏ ويجعل منه كائنا وهو عدم , وجسدا وهو 
لا شیء ٠‏ وله سفن يلقها فى غياهيه السود . 


E 


تعضى بمن تقل خفافا ؛ وتموت السنون ليلا + 


لهقی ؛ کل ها آری فهوموت 
يتذر الارض موعدا بالب سور 


وفیه يستريح: الزمان واوخ هارن لام 
الك وف تتبعت_الاحلاج تيكو لفوت « 
وتستفيث مشه رواخ وتيکي + ويفزع 
الجن والاناسي ودشتی 






: ايان يوم القيامه + 


وإذا أعجبه السكون واظمان (لیه لم بر فيه 
إلا أنه حاكم الموت ٠‏ وكان يحكم الحياة قبله » 
فاذا جمح به الخیال تصور مغنیا فى وادى 
الموت يفني الفانين لحنا صامتا , والحب طائر 
تلفه عواصف الموت ؛ قاد احب اشتهى ان 
.يموت راشفا ثغره ۰ فاذا"مات فشعاع ذاب فى 
قطره ۰ أو تخلة ماتت على زهرة ٠‏ وبرى القمر 
عاشقا ٠‏ فاذا مدحه خال النفوس حاتت مثيتها . 
وقي هناسخر سوق بحنیوا:. 





© فق آخراحظات ه مع الحياة.. بلغت معايشة انشا 
للموت حَدَ الترحيبايه ؛ واللهفة على لقاته: 
بعدريحاة شريتة ضی فيه للحی او 
وتأكلالعصاقيروالريِع والشمس 





( 


ویوقف قصيدة باكملها على بخباة الشاعر» ٠‏ 
فيناجي خياة : إن ضحکتنا ۰ والامنا ٠‏ 
ومشاعرا ٠‏ غدا تقنی ۰ وتسلمنا الحياة: إلى 
العدم ٠‏ , ويحكم قينا الموت والوت جائر » ,ثم 
يسائل نفسه : لقد عشت فى دنیا الخبال معتیا 
فهل ترانی اموت سعيدا ؟ 

كان الهمشرى يغتى للبوت وهو فى سن 

الصبا والمراهقة , تلميذا فى الثانوى ؛ وطالبا 
فى كلية الآداب ٠‏ وحيدا يحلم ویامل ویخاف ٠‏ 
ويلوذ من تفسه الى نفسه , فلما عمل محررا فى 
مجلة التعازن بوزارة الزراعة ٠‏ وكان يراس 
تحريرها الدكتور ابراهیم رشاد , ولم يكن مجرد 
موظف عادى ؛ وإنما فیلسوفا داعية ٠‏ يؤمن 
برسالته . ومعه الادبپ القصاص الدکتور محمد 
ابو طايلة » والشاعر الراوية ٠‏ مخمد مصطفی 
حمام , ٠‏ وجد فى صحبتهم اشنا آخرچه من 
احزانه + ودفثا أنساد برودة الوخدة + ورفقة. 
ازاحت عنه قتامة الحياة ۰ فشني الوت 
والحدیک عثه ۰ والفناء وما بتصل به وبدا 
)يقتي للقلاحین. « ویصف حیاقهم ومواشبهم:: 
آویترجم عن الانجليزية شعرا ما بوائم هذا 
الاتجاد , ومن عجب أن موجة التفاژل التى 
' عمرته ,ولفت احاسيسه الداخلية: لم امن 
الوت الفاجیء الذى كان بخافه « فاجریت له 
عملية الزائدة الدودية » وائناء العملية اصیبت 
امعاؤه بالشلل , ولقی وجه ربه بعد اربعة ليام ؛ 
وهو فى عنفوان شيابه دا يتجاوز الثلائین من 
عمرد إلا ببضعة شهور : 














ومضي الرکب فئ الردی وتلاشی 
اثر الركب فى .. ضریح اللياني » 
وغسرور الحياة طيف خيال 






عنه ويتامل افعاله , 
الحياة والموت فلسفیا . واتما وقف عند ظاهرها 
فحسب ٠‏ وهو آمر طبيعي . فقد عرض لها قتي 
لم تحنکه التجربة ‏ وجاءت وفق شعور لا اثر 
للعقل فيها . وكانت إرهاصا برحلته المبكرة , 
وافتعالا ان نردها إلى تائره بالشاعر الانجليزى 
كيتس : وكان فى موقفه من الحياة والوت مقله ٠‏ 
أو الى جماعة ٠‏ أبولوء » التى احتضنته , 
وفتحت له صدر مجلتها لان كنيوين. مثله . 


وک 








ورحلة الجر القصسير.. الجمسي ل( 





امتدت بهم الحياة . وكانوا رومانسيين خالصين 
+ ولكنهم لم يعرضوا للموت من قريب أو بعيد ٠‏ 
وإنما .اقبلوا على الخياة نهمین ۰ وعاشوها 
طویلا ء واعتصروها حتی اخر قطرة ؛ واحتسوا 
کاسها حتی الثمالة ٠‏ والوحيد من بينهم الذى 
شاركة مشاغرد واتجاهه رحل عن الحياة فى 
متل عمره : وحتی دوئه باعوام : واعنى به ؛ انا 
القاسم الشابي ٠‏ 

رل الشابي عن الدئبا فى عفر الزهور , كنا 
يقال ۰ مات فى الخافسة والعشرين من غمره . 
بعد أن هائى المرض سنوات ۰.ومات شيا 
٠‏ ومن ثم كان لحديته عن الوت رحيق 
متمیز ؛ فقد كان اموت قاب قوسین منه أو ادنى 
السئوات طويلة : فلم بعد يخافه او يخشاه ؛ ولم 
پر فيه شيئا غير عادي أو مفاجاة غير متوقعة , 
وهو فى حديثه عنه اصیل بستمد افکاره وصوره 
من دفق مشاعره وفيض خاطره ؛ فجاء موقفه 
منه ٠‏ والتعبير عنه ۰ جديدا وطریفا 

فى آخر لحظاته مع الحياة . واخر قصيدة له 
قفني الذنيا ٠‏ وهي + فى ظل وادى الموت ٠‏ 
معايشة الشابي للموت حد الترحیب در 
واللهفة على لفائه , بعد رحلة ثرية مع الحياة” 
شدا فيها وغتی ٠‏ وتامل العضافير والربیغ 
والشمس : وبدآ الظلام یلف» ويتغشاه مز كل 
جوائنه ٠.‏ والظلام, والموت توامان فى شعر 
الشابي ؛ ورای تفسه غريبا فى الذنیا ١‏ بعد 
أن عدا فى شعاب الحياة حافيا » واكل التراب 
حتى مله وشرب الدموع حتى ارتوی : وخبز 
الاخلام والحب . والألام والياس والاسى ؛ حتى 











شاب فتی + 
شم ما4 
هذا انا : ضرت فى الذئنيا 


بعیدا عن لهوما وغناهضا 
فى ظلام القناء ادفن ايامي 


هیا نجرب الموت هياء , فى بساظة القى بها 
الشاعن العظيم . كما لواكان يدعو حبيبة له الى 
مغامرة فاقفة , 
ولم يكن الشابي وهو بفتح قلبه وذراعیه 
للموت متشنائما ولا قاطا . وإثما تهر متدفق 
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عن الاحلام والطفوح والارادة',وبها زاح یبطق 
بين امته ؛ يود أن یری شعبه وقد تحرر من 
الاستعمار والفقر والجهل , عابدع فنا , وصاع 
انغاما , ولكن الواقع'مختلف ۰ فلا شيء - إلا 
الوت. والصمت والاسی والظلام + ٠‏ فاذا يثسن 
منه ارتخل بعيدا يسنشد السلام فى قبور 
الزمإن» + واثر:اليقاه مغ الموتى ٠‏ وارتضى القبق 

سکنا + وتناسی الجياة والزمان ۰ وحن الى 
العالم الذى وفد منه . فما قبل الحياة وما 
بعدها ضنوان : 

البتئي سم ازل 

-كما كنت ض وءا: 

شائعا فى الوجود غير سجيسن ٠‏ 

وهو فى هذا يلتقى مع بعض الاتجاهات 
الفلسفية. ۰ إسلامية وعا ومع اراء 
ااتصوقه بان النفس < وروج نور من 
اصل علوى , نع انم الى آلعودة الى الاصر 
الذى صدر عن , حنث الصفاء والطیر , ولا 


جرت لقن ولد ۳[ آنزا" لت وراچ , 
ریا اس + وادویی بدا 
ذا كنا شین لستفتی بوصفة براقم دلا 


ج زارته: وهی هس حصی, |( وتفدیغ, فورم 





مجسمة لها نابخنة بالحياة » فنحن ندين 
بتجسیم الوت ٠‏ وتصويره كائما یری ويلمس » 
ويجيء ويمضى امامنا ٠‏ لابي القاسم الشابي , 
وهي صورة لا اذکر لها شبیها فیما قرات ؛ فى 
أدبتا العربي او الاجنبي : وکمال الصورة 
واستغراقها ینبیء بان الوت لم يعد في نظر 
الشاغی كابويننا مقزعا مین ويجيء 





البهیم , متلصصا تحمله اجنحة السکون , 





ولکن ظلام الدجی رحیم ؛ وظيف الوت قاس لا 
يرق فى مواجهة الحياة ٠‏ ولاترتعش يده امام 





تعلق القلب. ۰ يعتصر. الزهرة فيغريها من 
اوراقها ٠‏ ویری الطير طيفه فيجمد النشيد فى 
اعماقه : 


قد اقئعت كف الساء الوت 
بالصمت الرهيب + 

فغدا كاعماق الكهوف. 
بلا ضجيج او وجيب » 





کاشه اللیسل البهیم : 





ارايست ازمار الربيع 
وقد نوت اوراقها 





وكان الشابي :فى الايام الاولی من مرضه 
قوى الارادة ٠‏ واسع الاماني : عريض الاحلام 
والأمال , فجاء تشبشه بالحياة فویاً فى 
ستوی روحنه ومشاعسره > 


ساعيش رغسم الداء والاعسداء 
كالشسر فوق القفة الشمساء 

ارنو إلى الشمس المضيئة هازئا 
بالسحب والامطار والانسواء 

لا المج القلسل الکنیسپ 

ولا اری 

ما في قزار الهنوة السوداء 

واسیر في دنیسا الشاعسر حالما 
ردا 

وتلك طبيعة الشعسراء ؛ 


وكان تشبثه بالحياة وهم , 
وانتضاره على الموت طيفا ء فلما انزاحت 
عنه الفشاوة ؛ أدرك الحقيقة واعيا , 
وبكل ما في روجه من عذوبة + وما في شعسره 
من طلاوة ٠‏ احتضن نهایته متفائلا :فلم 
بعد له بقاء فى هذه الدئيا + ولم ين الوت 
ظلاما كما اعتاد . ولا جاء فى الفللام ٠‏ وإثما 
اصبح فجرأ انشسق عن اللیسل ٠‏ جاء مع هدير 
لميا وربيع الحياة؛ يدعوه إلى الرحیل» فیهز 
قلبه + ويعلثه بالا بقاء له ؛ فنشر قلوعه » 
وخلف الهسوم وراءه ۰ وجری زورقه فى الخضم 
العظیم من عالم الفناء ؛ ومضى يلوح : الوداع 
.. الوداع ٩‏ : 





عن وراء الظلام 
وهدير المياه . 








قد دعائي الصباح 

ورييغ: الحيساه . 

ياله من عاء 

هز قلبى صداة . 

لميعد ليبقاء 

الوق مستت ابناج 

الوداع الوداع 1 

باجبال الهموم 

ياضباب الام 

إيافتجاج الجعیم 

قد جرى زورقي 

فى الخضم العظيم 

ونشرت القلاع 

فالوداع الوداع 1 

هذه الرقة فى تناول الوت والحديث عنه + 
والعذوبة فى تصويره » مع الاعتراف بقسوته + 
الاتتاتي إلا لروح شفاف رای وراء العدم شیثاً 
اجمل من الحياة » ورای فى هذه الدنيا ما هو 
اتعس واقسى من الموت ! + 
هذا الاحساس الصارخ بالموت عند من رخلوا” 

عن الحباة فى زمن مبكر ؛ وليد شىء فى اعماق» 


النفس یتجاوز التقليد ٠‏ وهو ليس وقفا عل 


الاذب العربى وحده ؛ وإنما نجده فى الأداب 
العالمية الاخری كلها ٠‏ وساختار منهم شاعرا 
واحدا قحسب ‏ قل أن يغرفه اخد فى اللقة 
العربية » اوحتى لا بوجد ؛ ومن ثم فلا تاثیر له 
فى احد من شعرائها » ولکنه من ابناء حوض 
البحر الابیض التوسط . وهو عند من يؤمتون 
بالحتمية الجغرافية ٠‏ له طابع مشترك ۰ 
وخصائص تجمع بين اهله فى العمق » وت 
فى سلوكهم ؛ وتقارب بين مشاعرهم ؛ وتوحد 
انظرتهم الى الكون ؛ وموقفهم من الحياة والموت 
رغم الاختلاف الظاهر بينهم ۰ أو اللون ۰ او 
الازياء » وهذا الشاغر من ايطاليا » وهو : 














سرجيو کورازینی ۱۸۸۷ - ۱۹۰۷ ) - 

رحل کورازینی عن الدنیا فتى فى عمر الزهور 
الما یتجاوز الواحد والحشرین من عمره ۰ ورم 
ان حیاته كانت قصيرة للغاية » كان شاعرا ملهما 








اتجاهاً ٠‏ ودخلت مدرسته تاريخ النقد الادبی 
تحت اسم «الشفقيون» » وازدهرت فى روما بين 
عسي :60و ۱۹۲۰ م ٠‏ وجابت دعبيرا عن 
مجتمع قلق ١‏ ومغلق فى وجه التجديد ٠‏ ويتسم 
بلعجز والخوف , فسجن شعراؤها انفسهم 
داخل ذواتهم يقتاتون حزنا جافا ؛ وینطوون 
على الام لاسبيل الى الشفاء منها ء وجاعوا رمز 
عالم منهك يتهيا للرحيل ٠‏ ويومىء فى الوقت 
نقسه الى ان الشعر الایطالی على ابواب فجر 
جدید 

يدا كورازينى بتقنی بالوتاحييا ؛ مدفوعا 
الى ذلك وق يقوى د اخلية املع له فی ردها 
ولم يكن راضیاً عن اتجامه ها : وکان بقول عن 
نفسه إنه لیس بشناعو": فلگی تكون شاعرا يجب 
تح وان تاتا تکل جوارعة ٠‏ 
تتم هبامچبه ر فطرة | وأتيمتبج | 
فيها ختی تطیر مها شبن واحداً . ولگنه علىا 
اننقيض من ,هذا كله . لم پر غير الوت ٠‏ ولم 
يشعر بثىء غيره . ولم يفن لاحد سواه 

آه :نی مزیهن حقا 

واموت کل یوم قلیلا 

انظر : كيف تمضى الاشیاء 

ولهذا لست شاعرز 

اعرف 

کی أكون شاعرا علج 








© الحیاة لاقيمة لها مالم يكن الم تادر 
عای آن يميزتفسه على ا خرن برس الة 
يقؤديها ودور یف وم ید . إدراكتا 
لمعك الحسياة یجعلتا آقل‌خوف کا 





همین ! : 
ان يموت او يبكى کل الاشیاء » بیکیها حتی 
تعز عليه الدموع نقسها : وهو مشفق على نفسه 
تقعص فى مواجهتها شخصا آخر محایدا يرقب 
الامها وعذاباتها ٠‏ ومن یفعل صنیعه لیس 
شاعرا ؛ إنما هو طفل يبكى » فحين تغیب الحياة 
يمضى الشعر معها ۰ واصیح مقهومه مع 
«الشفقيين» أن يرقب واقع الحياة ؛ وقد تحول 
کل شیء فیها الى خرانب واحزان : 

اذا تدعونی شاعرا 

انا لست شاعرا 

لست إلا طفلا صغیرا يبكى 

انظر + 

لا املك غير الدموع اقدمها للصمت 

اذا تدعونی شاعرا . 

احزانی 

جرد احزان مسكينة وشائعة . 

ومباهجی 

بالغة السذاجة 

فاذا اعترفت يها اخجلتنی 

افکر الیوم فى أن اموت 

أريد أن اموت 

المجرد أنى متعب فحسب 

انا الآن مرآة مهملة . 

مراة غلبانة حزينة 

انا لست شاعرا . 

وإنما صبى حزين يريد ان يبكى ! 

الماذا كان الشعراء العباقرة وحدهم هم الذين 
يغازلون الموت سباقين ٠‏ ویصحبونه مبكرين 5 

الحق أن الخوف من الموت يختفى ‏ فيما اری 
كلما ارتفع ادراکنا بمعنی الحياة » ووظیفتنا 
فیها . ومن ثم یصیح تقبله شينا سهلا حين: 
يدرك الرء دوره واهميته ۰ فالحياة نفسها لا 
قیمة لها ما لم يكن المرء قادرا على ان يميز نفسه 
عن الآخرين برسالة يؤديها او دور یضطلح به ٠‏ 
وحين يمل المرء الحياة ؛ ولا صلة لهذا بقصرها 
أو امتدادها ؛ ویشعر بان يوفه کامسه : وغدة 
سیکون كيومه » لا يحمل جدیدا له » ولا لغیره 
على يده » يصبح الوت شيثا جديدا بالنسبة له 
یعکن ان ينتظره وان يتطلع اليه . ول هذا 
الاستعداد لا تجده عند الانسان العادی » وإنما 
هو وقق على العباقرة وحدهم 4 . 

د. الطاهر احمد مکی 





۱۲۳ — 








اشواع 
الشورعنش مان آبکر 


خاتب مجهؤل 


بفوز بالجائزة 


ار 


بافتراب اکتوبر من كل عام تتصاعد فورة 
تخمین من سیفوز بجائزة نويل للادب ٠‏ وکانت 
الدوائر الادبية الغربية تتوقع قوز واحد من عدة 
كتاب ابرزتهم فى العامين الاخيرين بشکل خاص ٠‏ 
منهم الرواثى البریطانی غراهام غرین والرواشی 
نايبول ؛ ولكن ستوکهلم كانت تبشربفوز واحد من 
الكتاب السرحیین من امتال هارولد بيئتر وارثر 
يلار وبیتر فايس ؛ لكن جائزة هذا العام : مثل 
العام الماضى کائت من نصیب كاتب بهودی 
الاضل ٠‏ بلغازى المولد ٠‏ اؤروبى التشاة + 
بريطائى الجواز , هو ايلياس كانبتى , خبر من 
نمثل «البهودى المتجول؛ وبذا صارت جائزة 
للادپ وللعام الثالث على التوالى الى كاتب خال 
خارج تيار الكتابة المؤثرة على الاجيال المعاصرة 
وغير معروف حتى فى الدوائر الاكاديدية او 
الاعلامية سواء فى برنطانیا التى ظل يحبا سه 
منذ عام ۱٩۳۹‏ أو تدانیا التى يكتب بلغتها بب.. 
لانه يهودى » كما قال والقاذفات الالمانية النلزية 
تمطر سماء لندن عام ١446‏ يوابل من قنابلها 
و قدر لى ان أعيش فان ذلك بفضل جوته. 
وقد حاولت بعض الصحف الغربية ان 
الاتطباع بانه اول كاتب بلغارى يفوز بجائزة 
توبل ولكن «الثيوزويك/ الأمريكية اکدت أنه 


















الياس كانيتيٍ 




















١۲١‏ مصسلة الدوهحسة يبنساير ۱۹۸۲ م 


لايسهل تحديد هذا الكاتب لامن جهة جنسيتة 
و نوعه الادینی ؛ فهو بهودی‌من اصل اسیانی + 
ولد فى بلغاريا عام ۱۸۰۵ , ونشا فى انجلترا ٠‏ 
والتفشا ٠‏ وسويسيا »اولماتیا اد وفاجر الى 
قرنسا عام ۱۹۳۸ ٠‏ وظل يسكن فى مدينة الثدن 
من عام ۱۹۳۹ فى عزلة تامة ختی أن اسعه 
لابظهر في ای قائمة تعربقية بالکناب وغيرهم , 

ويبدو أن الجنة الاكاديمية السويدية لجوائز 
وبل قد شعرت بانها بالغت فغلا فى انتشالها 
لمفمور لاغداق ما يقازب ۱۸۰ الف دولار عليه 
اذ قال آخد اعضائها 

«اثنا يجب ان٠‏ تنتصف للادب المكتوب فى 
دول قاصرة, النمو, واضاف : «بالطبع کائث 
هناك اخطاء .. وربما تعضی سئوات كثيرة قبل 
أن يتم تقدیر قیمته کائپ ما 

وکلمته حق ارید بها ناظل , لااكثر .. فلا هو 
گاتب يمكن ان. يكون ذا بي بختمل اكنشافها 
وتقديرها. .رولا بلغاربا الب اد الاغضال 
هذا ای 4 اس a‏ 3 


الا آذا EE IR‏ بعد عه 4: 


م 


م عضو بم 5الت ,بلق رام نکی رر 
ترشيحاتها ومداولانها وتصوينها , فد انقسعت 
قى آرانها هذء «لرة اکثر من السئة' الماضية 
عندما منحت | للپولندی : تشيسلوف 
میلوش . 

وتقول الانسة هاريان بویسارز « الناشيرة 
الانجليزية لاعمال كانيتى ان المؤسسة الإدبية 
الانجليزية لم تکثرث اطلاقا بهذا الكاتب پالرغم 

















من انها ای الناشرة قد اخبرت التقاد بان 
سيكون له شان يحرز به جائرّة توبل .. وقالت 





أن تجاهل النقاد له كان كبيرا حتى أن كتابه 
الاخیر براصوات المغرب» لم يجد من يكتب عنه 
فى صفحات تقديم الكتب الجديدة ومراجعتها + 





بالرغم من ان الناشرة قد کتبت الی الثقاد 
اطميزة. الى اهب الکتات 2 
فما شان هذا الکاتب. 
فی عام ۱٩۳۵‏ کثب کانیشی اول رواية له , 
وظلت هی «بيضة الديك» فى محاولته الروائية : 
وهی باللقة الالمائية بعنوان «الاغشاء, ونشرت 
عام ۱۹۸۷ مترجمة الى الانجليزية تحت عنوان 
فى الولايات المتحدة ؛ وهی عن 
آعزب. متخصص فى الدراسات 
الصيئية . اتقظع عن الغالم لیمیش بين ۲4 
فف مجلد فی مکتبته ٠‏ ولايعرف ای شى» عن 
الحياة .. حتى يتزوج المراة التى تقوم يخدمة 
بيئه ؛ فيواجه العالم الحقيقى وينتهى الى 
تدمير مكتبته ونفسه , باحراقها والاحتراق فيها 
وبری النقاد آن عمله هذا تاثر بالرواثی 
الالماني ایرومانتیکی طوماس مان و بالانطباعی 
اماشي الفرید. دوبلين . مما يسقط عثه عتصر 
الاضالة المطلوبة فى كاتب مؤثر ومقدر ومع ذلك 
جد الأكاديمية السويدية تخصه بالجائزة على 
هده الرواية , وتصف كتاباته بانها تثسم 
بالتظرة الواسعة ء وثراء الافكار والقوة الفنية : 
وکانت نب" الكاتب » كما بقول , تتجه الى 
زء تان من تلك الرواية ٠‏ ولكنه مثل بطل 















التى طفت فيها عملية ! 5 
الغربية ؛ ولم يكتب جزء! ثائيا :بل عالج بشکل 
تحليلى القوى الاجتماعية والسيكولوجنة التى 
كان قد عالجها فنبا فى روايته ٠‏ كما تقول 
الغارديان. البريطائية وکان. أن صدر كتا 
«الجموع والسلطة» الذى استغرقت كتابته عشر 
سئوات ونشر عام ۱۹۹۰ , وهو بستمد معظم 
مادثه المصدرية من علم الائثروبولوجى من توم 
بعتبر الان متخلفا ٠‏ ولم يستطع بنبرته 
التساؤمية ان يجذب جيل التفاؤل في اواخر 
ويجائت عدد من البرحیات القي تمل نوم 
من الاقتعة الساخرة , كانت اولاها ,الزفاف. عام 
۲ واخرها: المهلة: الاخيرة» عام ۲۹۵۹ ۱ 
كفب کائیتی ,محاکمة کافکا الاخری, وهو عبارة 
عن كتيب يعائج فيه حياة کافکا الخاصة . 
واذا كان المحكمون قد شبهوا كانيتى پانکاتب. 
ااروسى ریستولسکي واظهروا قرب الشبه 
يته ودين کتاب اخرین ترعرعوا فى مديئة فينا 
انبثى عام ۱۹۳۸ من أمثال كافكا : 
وزودرت موسيل ؛ وارثر كوستلز : فما ذلك إلا 
محاولة للرفع من شنانه على حساب سمعتهم .. 
ويمكن آخذه كدليل على افتقاره الى عناضر 
الابذاع والتائیر - 






































۱ وجها لممتل ١‏ الکایوکی » 


ياله من امتحان دی قدرة التحمل أن یقوم 
ثل واحد باداء ۲۱ دورا يستغرق آدازها ۱۲ 
ساعة . وهذا كفيل بان يحطم ممثلين کتیرین ٠‏ 
ولكنه بالنسبة لاینوسوکی ایشیکاوا فرصة 
طببة لاظهار مهاراته وقدراته فى افضل تقائید 
سرح الکابوکی الیابانی ویقول اینوسوکی الذی 
ورث تقلیدا مسرجيا تجاوز عمر تجربته ۳۶۰ 
اعاما + 

کان ممتلو الکابوکی فیما مضي يؤذون 
ادوارهم مثلى ٠‏ ولکنهم في هذه الأيام 
لايحرصون على التفائى فى العمل بتلك 
الجدية» : 

وهو يبدا اداءه فى مسرح کابوکیزا بمدينة 
طوكيو نتصوير کلاسیکی لرجل .وخيد یتال 
الوجود فى جزيرة منقطعة عن الحضارة ٠‏ وذلك 
فى مسرحية (شونکان) التى تدور حول ثلاثة 
رجال يثورون على زعيم العشيرة ٠‏ فيتم نفيهم 
وبعد حين ياتيهم مبعوث خاص منتفخ الأوداج 
زهوا بنفسه , يحمل العفو لاتنين منهم , ليس 
(شونکان) واحدا منهما , ومن توتر وتقلضات 
الاداء يدرك المشاهد أن (شونکان) قد فتل 






وفی الجزء الثانی من البرقامج 
اینوسوکی ادوارا نکلفه 
ورحلة من العاصمة الامبراطورية القديمة کبوتو 
الى مدينة: ايدو ٠‏ طوکیو جالیا ٠‏ 

إن مسرح الکابوکن مازال فنا مثیرا ورائعا 
بالنسبة لاهل البابان , بالرغم من طغيان 
اتلفژیون وشیوع الافلام السینمائية: والسیح 
لغربی الطابع + وفیه یبکون ویضحکون 
بوكو بولق ی و اندب 
الأصيل . 
سیختقل مسرج الكابوكى آلى اوزوبا الفر؛ 
لتقدیم بعض العروض ٠‏ والمشنكلة الثى تواجه 
«مثليه هی مدى استطاعتهم ان يحركوا المشاهد 
الغربى حدِن بقومون باول جولة لهم فى اوروبا ٠‏ 
والی ای مدی يستطيع المشاهد الاجنبى أن يقهم 
العمل المقدم بمجرد قراءة ملخص للقصة .. 





























ويمتابعة الاداء وتخمين مايدور ٠‏ قن النبرات 
والتعابير والايماءات ؟ 

»على أن اقدم سلسلة؛ عتتابعة امن المشناغر 
الصريحة قى وقت قصیر. هكذا يقول ابئوسوكى 
البالغ من العتر 8۱ عانا ؛ واكثر ممثلى 
الكابوكى شهرة » ثم يستطرد 

.وهناك تغيرات شعورية كثيرة ٠‏ من ضيق 
وحن وسعادة , انتى اريد أن يرى الأجتيى فى 
هذه الدراما اوسع: هدی عمکن لفن الكابوكى 
حتى وان لم یفهم ما يقوله الممتل» ‏ 

ومثل كل ممثلى الكابوكى يعارض ایتوسوکی 
اشتراك اخراة للقيام: بادوار النساء » والتى 
علا رمه علی نما وحجته فی لك ن 
الأزياء تقيلة جدا على المواق + 
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اس و ا 


ج .ب .شو 
والراة الخارقة 


لا بخلو مؤلف عن بيرنارد شو من بث مثير 
يتزع واحدا من أقتعته ٠‏ فالرجل كان واسع 
لعلاقات ؛ متنوع النضرة . وان 
پرتاح الى النساء ٠‏ وان مقت فيهن الانوثة . ولكن 
ذلك كله لم بمنعه من آن يكون موقفه من الرأة 
مليئا بالتناقض . فهو يصر على ان النساء لم 
يلعبن دورا مهما فى حياته اذا ما قورن باصدقائه 
.ولكن الم تكن بباتريس ويب صديقة عمر له ؟ 
وماذا عن الادلة المتوفرة التی تشير الى أنه كان 
واقعا تحت سحر عدد من النساء اللائى كان 
يطالبهن کطفل مدلل بالاهتمام به » يكلتبهن فيكثر 
ويصارحهن فيغدق . الم يكتب لبعضهن 
'سبرحيات: ؟ وغامر يسمعته وازتضى المهانة في 
سبيل السيدة باتريك كامبل سلوكة 
الولهان : وما حرصه على زوجته الغيورة 
رش بویا ت ا ت 
عدى ضعفه امام التساء 


وكتاب مارفوث بتيرز الصادر عن دار ثثبي 
كولوميس  ٤٦١‏ صفحة - مداره «بیرناره شو 
والمثلات, ولیه اضاءة لعدد من الثساء اللائی 
تن بهن شوفی السرج وکشف نواقفه تجاههن 

هناك فلورنس‌فار .. الجميلة ذات. الوهبة 
الموسيقية والصوت العذب .. والقدرة الصحفية 
وكانت تکتب فى مجلة (العصر الجدید) تحت 
اسم مستعار : وقد تخلصت من زوجها دونماحرح 
تماما متلما كانت تتخلض من معجبیها الكثر .. 
وقد اعجب شو بسلوکها ؛ ورا بای 
الشاغر بيتس یحسبه سلوکا کریها . 
عا ا اه 
من الاداء الذى كان يتوقعه منها , وفى دفقة من 
الشعور بالوحدة هاجرت الى سيلان لتصبح 
مديرة لكلية للبنات . وملثت هناك بذات الصدر . 























اتيت اشیزش - ستثلة 


٠۲١‏ مخسسلة الدوهسة ینسایر ۱۷۲ م 


اواقری.. هی اليزابث روبنز .. جميلة ,غارمة 
امثقفة ٠‏ امريكية رجه شاب فى نهر 
اوهو يرتدى بذله كاملة. من الدروغ .. جات 
انجلترا عام ۱۸۹۱ أرفلة. مشنحوئة الراس 
بروايات ‏ ومسرحیات عن تحرير المراة . وقد 
وصفتها مؤلفة هذا الکتاب بائها تذكرنا ببیرنارد 
شو نفسه ء ولابد انها لم تنخدع باطرائه وتعالیه 
.٠‏ وکان هتری جيمس ؛ الروائى الامریکی ؛ مفتونا 
بها ..وقرا صرخيتها. ججق التصنویت للام 
وكاد أن يوقع فى وثيقة تطلب بحق الراة 

السياسى .. من اجلها . 
وهناك جانبت اشبرش التى لعبت دور (نورا) 
فى اول اخراج اسرحية. (ابسن) (بيت الدمية) 
فى يونيو ۱۸۸۹ ۰ والنى كانت نقطة مشعة فى 
تاريخ شو المهنى . ولكن جائيث دمرت جمالها 
ن بين ات الشهيرات 













5 اى لقاء فعلی 
نیا بتراسلان 
3 آلوله والخزل 

ولخن رادا دق ات هویروید فا 

RE 0 ET EN وان‎ 

ر جديا 

فل تجبيون اقىچ ا 

تاودا شي 














کفښیوتز لرضد 
٠‏ العشاء الاخیر + 











تعتبر لوحة «العشاء الاخیر: للیوناردو 
اي من اكثر معالم مدينة ميلانو الايطالية 
جذبا للسياحة . لكن مالم الدينة الصناعية 
بتنوثها وحركة الجلبة بها » ورطوبة جوها كادت 
أن تدمر كنزها الفني .. الذى بدات الشقوق 
تظهر فيه ٠‏ وتزداد :ما دفع بالحكومة الايطالية 
الی اتخاذ اجراءات لحماية اللوحة - فاقدم 
جدار خديدي متين خلف اللوحة بسندها من 
السقوط . وهناك محاولة لاستصدار قانون بيبطل 
حرکة امرون فى المنعلقة المحيظة بالكئيسة التي 
تضم اللوحة : وخاصة حركة الحافلات الضخمة 
التى يستفلها السواح الى الموضع . 


ولكن افضل تدبير اقامت به الحكومة 
الايطلية هو شراء تعقل اليكثروني» به 
شعیرات استشغار حساسة لرصد التشفق الذى 
تعاني سنه اللؤحة . وقد كلفها خمسمائة مليون 
ليرة ايطالية ٠‏ أو ما يعادل ٠٠١‏ الف دولاز 








من انحللط الذی ریسم قیه لیونازدق اوخت هي 
اناعوام ۹۷/ ۱۶۹۵ لتقوم هذه الاجهزة مرة كل 
ساعة برصد اللوحة وارسال العلومات الى 
العتن الاليكتروتي, 















































الشاعن الامريكن ١‏ 


ا کمتفز 


REIS 7‏ / 
4 
محلل نفسانی بستخدم قصاند. کمینخر_ 1 
کر آل ا عدا اعلل, 


كان الشعر داثما ما من ببحث عن الحفيقة 
ولكن ديفيد فوريست وجه الى الشعر بحذا عن 
الحقيقة النفسانية ۰ وعقد حلفا خاصا مع 
شعار ۰۱.۱ كميئغز لاعتقاده بانه حين يكون 
شعر هذا الشاعرالأمريکي پجانبه , يستطيع ان 
يلفهم الصراغات التی ترقد فى البال الضطرب ٠‏ 
ویسبرها پاک ,اتدل ۰ 

«إن کمیذغز یتعامل مع بعض اصعب واشق 
للسائل والاسئلة قى التحلیل النسی ٠‏ كما آن 
قوته البيانية قادرة بشكل يمكنه من الضي الى 
الحدود القصوی للتعبیر ٠‏ نحو الافکار التى 
ترقد فى عمق تقصر عثه الدموع - حسب قول 
لشاعر الانکلیزی وردزورث . 

واذا اظزحنا انعالجات الهنية ووسائلها 
جانبا : فان الدکتور فوریست پشعر بان الشاعر 
کینغز یمکن أن بقدم نوعا من المرشد الشعری 
لكل من يحب الشعر » مرشدا لتوليد واشعال 
وتنشيط اجهزة الدفاع ووسائله التی يستخدمها 
الئاس لتعينهم على التعامل مع الواقف 
لاختلفة فى وجودهم , وسائل مئل حسن 
قدعابة والقكاهة ؛ والتسامی ٠‏ والحرمان 


والتبرير ؛ والتی تمکن الناس من معالجة الم 


الحياة والوت والحب والیفض والوحدة 
والنزعة العدوانية , والعدوان . 
معالجة الوت 

يستحوذ اموت کموضوغ شعری على جل انتلج 
کینغز » ولم يبدع فى ای موضوع اخر قدر 
ابداعه فى معالجة الوت : فهو بضحاه عليه 
ومنه ؛ ويتعامل معه وكانه موضوع چنس ٠‏ 
يغازلة ويهينه » ويحثنام ؛ ويقبله ؛ ويتقله فى 
آخر الامر کقدر - 

وقد استخدم كمينقز حس الدعابة أيضا فى 
معالجة اموت كما فى قصيدته عن الرجل 
العادى الطاعن فى السن ؛ الفلاح الذى نجج 
اخیرا بعد موته فى إقامة مزرهة للديدان ٠‏ أو 
كناافى قصيدة اخرى عن موت من نوع آخر + 

عمی (اید] 1 

الذى جو میت من العنق هلق 

بو ۱۳۲ برای 


| کین مجن أن مان انیا | د ولاک من شرن 


عاما , وقد تخرج من کلیه ن بامتياز فى 
اللقة الاتجليزية ٠,‏ وبرجع فوريست انفوقه 
الاکادیمی الى أن كمينغز نفسه هو الذى تصحه 
فى اختيار موضوع دراسته الجامعية الغليا ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ كتب فوریست عدة اوراق عن 
اعمال كميئغز ٠‏ ومازال يعمل مع استاذين 
عازفين باعمال الشاعر هما «تورمان فريدمان» 
يتشارد س کیندی» وذلك لانشاء جمعية 

کمینفزه لتشجيع الدراسات وبعث 
الاهتمام بشعر کمینغز . وقبل أشهر قليلة مضت 
شرت اول طبعة من مجلة الجمعية . 

إن قوريست لا یصف الشنعر كدواء لمزضاه 
لان تفسير الاشنعار آمر ذاتى فى معظم الاحوال 
ولكن اذا وجد مريضا یظهر اهتماما يكتابة 
لشعر او قراعتة ٠‏ فان ذلك یحفز اهتمامه ١‏ لانه 
قد يساعده ومریضه. على التعيير عن 
صراعاتهما ٠‏ 

ویری الدكتور فوريست أن فى عمليات الخلق 
الشعرى لدى كميئغز . وفى تجاريبه اللائهائية 
مع وضع المسافات والترقيم والاستخدام الواعی 
للأحرف الكبيرة فى اللغة الانجليزية ٠‏ وفی 
تقسیم الکلمات + ما یوازی الكتابة القصامية » 
والتی يراها اطباء التفسن طيلة الوقت ۰ وكان 









.كميئغن: فى حالته الطبيعية ماهرا هثل مرضی 
انفصام الشخصية فى تولید کلمات جديدة + 
ویظهر ذلك فى قصيدته ضد العلوم الطبيعية 
والتكنولوجية » حيث يقول : 

لا تدخلنك رقة على هذا الوحش المشغول , 
اللابشرية 

إن التقدم مرض مريح : ضحيتك (الموت 
والحياة ساان) یتلاعب بضخامة ضالته 
الالكترونات تحسم شفرة موسى حلاقة واحدة 
كسلسلة من الجبال » والغدسات تمدد اللارغية. 
عبر المتحنيات اين ومتى وحتى تعود اللارغبة 
الى لا نفسها) . 

ان استخدام كمينفز للحروف الصغيرة 
والكبيرة فى اللغة الاتجنيزية نين سخا 
متعسفا عشوائیا كما قد یخن بعض القراء .. 
فهو يكتب كلمتى (انا) و انت) باخرف صفيرة : 
ولكته كثيرا ما یکتب (نحن) وکل ما يشتير الى 
صفة جمع المتكلم بالأحرف الدالة على علم ؛ 
وتاك ؛ كما یری د. فوريست . هی طريقة الشاعر 
فى إطراح فرديته جانبا للاحتجاج بقوة الحب ؛ 
(إن من يخلص الحب يقوم باعمال تبدو 
كينوئية) كما يقول د. فوريست , (فالناس کثیر 
ما تعانی الكثير فى الحب ؛ ويقول بعضهم إنهم 
تد يلحق بهم الاذی إن منحوا منشاعزهم 
الاخرین . هناك امتزاج للشخصيات فى الحب). 

وقد حاول کمینغز ان يجد حلا شعريا لهذه 
للشكنة ., مثال ذلك هذه القصيدة + 

سيدتى هل تأتين معى الى بيت عقلى البائ 
الصغر . إن القمر مستدير كما ترين عبر النافذة. 
وليس لي فى الحقيقة من يفقوم بخدفتی . هناك 
غرقة خالية ‏ ونكاد تستطیع أن نذهب (آئت 
وانا) فى توحد أبيض كبير هتاك , ولكن ان كذا 
او کذا . 

ببظء فتحت النافذة ضالة بالغة ؛ القمر 
(بشعر ابیض مستعار وازرار مجلوة) سياخذك 
بعیدا , 

وکل الساعات ستنهار فى الیوم الثالى . 

ولقد سئل دء فوریست عما يشاع عن موقف 
کنیتفز المضاد للعلوم , فقال : 

»كان یکره الات تقب الصخور الضخمة . 
والضجة واجهزة الرادیو والتکنولوجية , ولکنه 
سمح ذات مرة باجراء تحلیل نفسانی له » وکان 
يعود الطبیب إن مرض . لقد قام بعمله کشاعر 
متحدث عن کوننا اشخاضا ۰ وعن عواطفنا 
وعلاقاتنا مع عواطقنا ؛ وكمرشد فى هذه 
اللسائل ٠‏ الم يكن > 1 
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- ۱۳۷ 




















بقام :د . محمد الغي‌اني ربع 


بعدانمت راض الديشاصورانت العمملافكتة 


للحفاظ عاى ذوات الدح البارد | 


علماء العالم كله يدقون جرس الانذار ویحذرون من اختفاء الزواحف 
من عالنا المعاصر .. إن التماسیح والزواحف القشرية كالثعابين 
والسلاحف البرية والبحرية مهددة بالانقراض مثل « الديناصورات » 
العملاقة التى اصبحنا لا نراها إلافى الأفلام الخيالية .. وفى نيوزيلندا 
مثلا اتخذت الحكومة اجراءات حاسمة من أجل الحفاظ على نوع ناذر 

من الزواحف اسمه , السقثان. + ولذا فافتاً قي هذه الدراسة العلمية 
نحاول أن ذلقى الضوء على عالم الژواحف نع تاريخه إلى مئات 


الملايين من 1 5 
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للزواحف تاريخ طویل عريق مليء 
بالتغیرات على مدی مثات الملايين هن 
السئين .. 

فالزواحف حیوانات من ذوات الدم 
البارد » انحدرت من البرمائیات البدائية. 
وتطور البعض منها الى الطیور 
والشدییات .. 

والزواحف تتمیز بانها تتنفس تنفسا 
كاملا عن طریق الرئة بمعنى ان جلد 
التؤاحف ليس له آنه وله تنفسية 
وهو يستعمل فقط لحفظ السوائل من 
التیخر لكى يقى الجسم من الجفاف 
الذى تتعرض له أثناء معيشتها » 
خاصة فى الاجواء الحارة : وهذا الجلد 
حرشفی خال تماما من الغدد مما جعله 
يقوم بهذه المهمة بكفاءة عالية : ویساعد 
فى ذلك الجهاز الاخراجى لها فى اخراج 
حامض البوليك عن طريق الكلية فى 
صورة غير ذائية . 

والزواحف يطلق عليها ذوات الدم 
البارد ذلك لآنها تستمد كل حرارتها من 
الجو الذى يخيط بها ويشترك معها فى 
تلك الصفة الأسماك والبرمائيات . وهی 
لا تستخدم الغذاء الذى تتناولة فى 
توليد الحرارة إلا بصورة ضئيلة جدا 
لذا نجد أن درجة حرارة الزواحف 
ترت وتتگفتن. حديب دوچه: حرارة 
الجو الذى تعيش فيه 

وهی تستمد الحرارة بتمددها قوق 





هذا التوع من الزواخف تادر جداء واستطاع ان 
يحافظ على. صفاته خلال ۲۰۰ مليون ستة 
میطفون عليه التيوثارا :اوه الس فتن » 














سطح الرمال الساخنة أو بعض الأحجار 
فى الصحراء أو الأراضى القاحلة » أما 
فى فصول الشتاء واثناء الايام. شديدة 
البرودة فانها تلجا الى الجحور تحت 
الارض مغلنة عن مرحلة البيات 
الشتوى لها لتظل كامنة فى هذه البيوت 
تحت الارض طوال فترة الشتاء دون 
الغذاء أو الماع ء 

وقد كان لعدم قدرتها على تولید 
الحرارة من داخل أجسامها أكبر الاثر 
فى توزيعها الجغرافى فهی قليلة فى 
الاماکن شديدة البرودة ٠‏ وریما كان 
معظمها فى تلك المناطق من الزواحف 
صغيرة الحجم , والحال عكس ذلك فى 
المناطق المعتدلة والحارة من العالم ؛ 

وبالرغم من قلة امکانیات الزواحف 
الطبيعية » إلا أنها سيطرت على الأرض 
وسادت أرجاءها لفترة بلغت ماثة 
وستين مليون عام » كانت تشكل خلالها 
المواد الاعظم من الكائنات الحية : 
ومتها ما بلغ أحجاما ضخمة جدا : 
ومنها ما كان دمتلك الأجنحة التى تشبه 
اجنجة الخفافيش ٠‏ ومنها من لجا للماء 
لکی يعيش فيه وبعضها تحورت اطرافه 
واصبح لدیه القدرة على أن يمشى على 
ارجله الخلفيتين ! 


لماذا انقرضت ؟ 


والزواحف من الحيوانات التی تضع 


إلى اليسار .. تمساح النیل اثنام خروچه من النيضة والی اسفل... العش 
الذى تبنیه التماسيح لتضع البیض وبری فى الصورة البیض قبل الفقس 


فى تجویف الارض 





البیضن ‏ الا أن بعضها يققسن البیض 
داخل جسم الام بعد تلقیحه داخليا 
لتلد الصغار » وفی حالة وضع البیض 
فائه یفقس يتاثير حرارة الشمس. او 
الحرارة التولدة من تحال الواد 
العضوية فى الترية دون أن تحتضنه 
الام كما تفغل الظیون 1 

ویختلف بیض الزواحف عن بیض 
الطیور » فالبیض فى الزواحف یغلف 
بقشرة كلسية او جلدية وهی مسامية 
لکی تسمح ب الجنين لکنها تقاوم 
الجفاف فى نفس الوة 

والزواحف لا توجد لها اطوار يرقية 
تمر بها فى دورة الحياة كما هو الحال 
فى البرمائيات . 

لذا فانها لا تضطر للعودة الى 
الوسط المائى فى بعض مراحل حياتها 
كما تفعل البرمائيات ! 

والقلب فى الزواحف يتكون من ثلاث 
حجرات, وهو لذلك بعتبر اقلاققاءة. من 
قلب الثد بطات |والطيور : وقد یکول ذلك 
هو السبب فى قلة نشاطها فترات طويلة 
من _السنة. .ربا اضافت, الي-ان الدم.في 
الزواحفة لا يُحتوى على كمداك كبيرة 
من الأكسجين )كما اهو الخال «عنق 
التديبات. والطیور, ! 

والغریب ان الزواحف. لازمها سوء 
الحظ منذ ملایین السنین فائقرض 
الکثیر من آنواعها واختفت تماما ولم 











بعثر إلا على هياكها التحجرة من 
ملایین السنین .. وانقراض هذه 
الانواع حير العلماء ؛ وذهب کل بعلل 
انقراضها الى عوامل مرضية او تغیرات 
طبيعية . والبعض يرجح انقراضها 
لعدم درایتها الكافية بالعناية بموالیدها 
أو لعدم مقدرتها على مسايرة الظروف 
المتغيرة على امتداد ملایین السنین . 

ويرجغ انقراض بعض .انواع 
الزواحف الى خوالی ثمانين ملیون عام 
مضت » وربما اراد الله لها ذلك حماية 
للکائنات الآخرى لكى تستمر الحياة ؛ 
ذلك لان بعضها كان من اکلات اللحوم 
بكميات كبيرة وبشراهة فائقة » ولقد 
قبت أنه فى الوقت الذي بدات فيه 
الزواحف فى الاضمحلال » فان الثدييات 
إخذت تسجل الانتشار والازدهار » ذلك 
لما للثدییات من قدرة على ممارسة 
تشاطها وتاقلمها مع كافة الاجواء 
والبینات ؛ ولا تمتاز به عن الزواحف 
فى رعاية ضغارها وحمایتها من 
الآخرين 1 


السحالی الروعة 


ومن الزواحف النقرضة واکثرها 
شهرة «الديناصور» ال اللحوم ٠‏ وکان 
يمشى على رجلیه الخلفیتین » اما 
الامامیتین فکانتا صغيرتين جدا » 
اقف 
























































وطول الجمجمة خوالی المتر وربع المتر 
وكان الفكان مزودين باسنان حادة ! 

ودیناصور معناها الحرفی (السحالی 
الزوعة): وقد ازدهرت :دة +۱۲ مليون 
سنة ثم انقرضت فجاة - وقد عاشت 
متباينة الاحجام فبعضها كان لا یتعدی 
حجم الانسان العادی بینما كان يصل 
بعض انواعها الى اكثر من خمسین طناً 
وزنا . 

وترجع نشاة. لدیناصورات الى 
العصی الترياتى منذ حوالی ۲۰۰ ملیون 
سنة مضت » من مجموعة ضغيرة من 
الزواحف يطلق علیها مغفدة الاسنان » 
تطورت, الى مجموعتین کبی 
الجموعة الاولی هی نوات لارداف 
شبيهة. السحالی ۰ والاخری ذوات 
الارداف شبيهة الطبور . 

كما دلت بعض الحقریات على أن 
أنواعا منها كان لها متقار يشيه متقار 





ابول کاخ تساه لي او 
الماء . 

ويرجع انقراض الديناصورات الى 
الغصر الکریتاسی من حوالى ۸۰ هلیون 
ستة تقریبا . 

ویعلل انقراض الدیناصور ات الى 
انها اصیبت بامراض وبائية قضت 
عليها او أنالثديبات كانت تتغذی على 
بيضها بشراهة ٠‏ 

على انه لم تكن الدیناصور ات 
وحدها التی انقرضت فى تلك الفترة بل 
صاحبها انقراض انواع اخری من 

ویرجح بعض العلماء أن یکون سیب 
ابادتها عوامل تدميرية هائلة مثل تكون 
جبلى أو انفجار فى الاشعة الكونية أو 
سقوط بعضن النيازك على صطح 


الارض 1 
الزواخف العاصرة 
والژواحف العاصرة تتمثل فى اربع 


رتب هی التماسیح ؛ والتیوتار! او 
السفندن ؛ والزواحف القشرية وهی 





۱۳ مجصسلة انده هت ینسسایر ۱۹۸۲ م 


البط واقدام' ذات کف يشبه اقدامها. 


8# يعغداتفتراض | لد یت اصورات العملافت 2 


تضم التعابين والسحالی » اما الرتبة 
الاخيرة فهى رتبة السلاحف البرية متها 
والبجرية ٠‏ 

والتيوتارا أو حيوان السفندن یعتبر 
من اقرب الزواحف العاصرة فى التقسيم 
الى الديناصور ات للنقرضة » الا أنه 
هو النوع الوحيد من تلك الرتبة الى 
استطاع أن يحافظ على نوعه من 
الانقراض ليقطع هذا المشوار الطويل 
وعلى مرور ۲۰۰ ملیون سنة ۰ وهو 
بحتفظ ببعض العلامات التى وضعت 
اساسا لتقسيم الزواحف ومتها وجود 
علامات معينة على الجمجمة وکذا 
العين الصئوبرية التی تنمو مع نموه 
پاستمرار طوال حياته بالاضافة الى 
سقف حلق کامل ! 





E. ۳۳‏ 
توغ" تارمان التيؤانات ] فاد مرا 
آخري الى الانتشار فى الجزر الشمالية 
متها ٠‏ 
والسفتدن او التيوتارا يبلغ حوالی 


RCE 


قدمين طولا ولونه شود أو زيتوتى » 
مزود ينقع صفراء . وهو من الزواحف 
التی تفضل العيش فى الأجواء الباردة 
على عكس السواد الأعظم من الزواحف 
وهو یقضی معظم نهاره داخل. الجحوز 
ولا بخرج منها إلا عندما يحل الظلام 
باحتا عن غذائه الذى يتكون من بعض 
الحشرات والقواقع وغيرها . 

والسفندن له صوت يشبه نقیق 
الضفادع » والانثى تضع بیضا قد يصل 
عدده الى اربع عشر: فى حفرة 
تحفرها له فى الارض ثم تغطیها کی 
لا یتعرض لسطو الطیور الجارحة أو 
بعض الحیوانات الاخری » ثم بنقضی 
على هذا البیض علم کامل لکی تخرج 
الضغار مئه ٠‏ والضفاز تبلغ من الطول 
حوالى ۱۰ سم وتتمو .بيط طوال 
حياتها الى أن تبلغ من الطول قدمين 
تقريبا ؛ 

آما عن سنوات عمره فقد سجل 
التيوتارا فى نيوزيلاندا فى الاسر 
خمسين غاما من العمر » وفی حديقة 
حيوانات دبلن عاش ۲۵ عاما . اما فى 
السويد فقد سجل ۲۸ عاما » وكان طوله 
بكاد أن يكون ثابتا بعد فترة زمنية 






1 ر معيثة بلغ فيها ۳۷ سم فقط ! 


الزواحف الكسولة 


آما التماسيح فهى تعد من الزواحف 
المائية » ويوجد منها ۱۲ نوعا شهيرة 


تمساح ٠‏ الجيفال » الهتدى الذى يتغذى على الاسماك 











تعيش جمیعها فى المياه العذبة 
بالمناطق الدافئة قى العالم ٠‏ وبوجد 
منها نوع واحد تطيب له المعيشة فى 
المياه المالحة فى جزر الهند الشرقية . 

ومن صفات التماسيح آنها كسولة » 
تقضى معظم نهارها مستلقية فى الماء او 
على ضفاف الانهار تحت اشغة الشمس 
وصغار التماسیح تتغذى على 
الحشرات. والضفلاع وتتدرج فى 
تغذیتها على الاسماك نم صفار 
الحیوانات الى ان تکبر فتستطیع ان 
نتغذی على الثدبيات والطیور » 
ویعضها ياكل الانسان اذا ما اتیحت له 
الفرصة . 

والتماسیح تضع البیض فى حفرة 
على الشاملیء قريبة من الیاه التی 
تعيش فیها ثم تغطيه بالطين أو بعض 
النباتات وتقوم بجراسته الى آن يفقس» 
واثناء الفقس تقوم الام بمساعدة 
الصغار على الخروج من البيض 
وتسهيل ماموريتها ویبدو أن الصفار 
بحكم الغريزة تعرف ذلك فهى تصدر 
اصوات الاستغائة اثناء محاولتها 
الخروج من البيض ! 





ومن اشهر التماسیح تمساح النيل أ 


الارض ٠‏ وعند السباحة فى الماء لا يظير 
عنه نتوی عینیه وائقه + 

ویتغذی تمساح النيل على الاسماك + 
ولدیه من الصبر والخداع الکثیر فهو 
یختبیء على ضفاف النهر لعدة ساعات 
فى سکون تام حتی نقترب بعض 
الحیوانات لتحصل علی ماء الشرب 
وهی فى غفلة تامة لينقض قایضنا علیها 
يفكيه القويتين ويغوص بها فى القاع 

وائشی التنساح تضع بیضنا فى حجم 
بيض الاوز » وتقوم بوضعه فى حفرة 
وتغطيه حتی یفقس بعد ذلك لتعود 
الصخار الى الماء بالغريزة لتسیح فيه 
من اول يوم لها . 

ولتمساح النيل تاريخ عند قدماء 
الصریین فكانوا يطلقون عليه 
«تشایسا» وهی كلمة معناها فى اللغات 
المصرية القديمة شروق الشمس » وريما 
كانت تلك التسمية نظرأ لبريق عینیه 
الشدید الذى يبدو ظاهرا 





الثيل 





إقد كان منتشرا فى نهر الثيل » إلا انه ,"یو 


اختفى تماما بعد بناء خزان اسوان , 
ولکنه یوجد ويعيش بكثرة عند منابع 
النيل » وهو يبلغ ١‏ امتار طولا ولون 
ظهره. اخضر برونزی هزین يتحرد 
بسرعة قى الاء ولکنه اقل خركة على 


انتساح الامريكى ويشتهن باسنانه القوية 






























ويتقربون الية بتقدیم الحلى والجواهز 


حشن الا مات قاموا نتحننظه وحففله فی 
المقابر ! 


آشهر التماسیح 


ومن التماسيح الشهيرة العاصرة 
ایضا تمساح «الكليمان» وهو يعيش فى 
المناطق الاستوائية فى آمریکا الجنوبية 
ومنه الكايمان الاسود ۰ وسمى كذلك 
نسبة الى لون الظهر » اما البطن فلونها 
مائل الى الاصفرار + وهو يبلغ خمسة 
امتار طولا » وتوجد عدة اتواع من 
تمساح الكايمان تعيش فى نهر الأمازون 
ومعظم اثهار امريكا الجنوبية وتهاجر 
منها فى فصل الجفاف الى البرك 
والمستنقعات داخل الغابات ؛ وبعض 
هذه الانواع تعمد فى قصل الجقاف الى 
دفن نفسها فى الظين الى أن يحل موسم 
سقوط الامطاز لكى تعود مرة اخری من 
بياتها وتدب فیها الحياة من جديد 1 


واللیجاتور من التماسیح العاصرة 
ایض ومنه اللیجاتور الامریکی الذى 
يعيش فى نهر السیسبی ولونه اخضی 
داكن او اسود » واللیجاتور الصینی 
الذى يتميز بالصفر فى الحجم عن 
الامریکی ولون ظهره اسود مرقط باللون 
الاخضر وتوجد عليه خطوط صفراء اما 
بطنه فلونها رمادی . 

وتمساح المصبات بوجد عشد 
مصبات الاتهار ویحلو له التنقل بين مام 
البحر الالح ومیاه الانهار العذبة ٠‏ 
ویمتاز هذا النوع بكر حجمه ؛ ويبلغ 
طوله ۲۳ قدناً ؛ ویعرف بشراهته 
واعتدائه التکرر على الحیوانات 
الكبيرة وحتی الانسان ؛ ولهذا النوع 
من التماسیح غدد فكية تفرز نوغا من 
المسك إلا أنه غير مقبول الرائحة ! 

والتمساح الامويكى ايضا من 
التماسيح التى تقطن اماکن متفرقة فى 
الولایات المتحدة الامريكية فى کولومبیا 
وفلوريدا وفتزویلا :كنا يوجد ايضنا فى 
جر الهند الغربية ‏ ولون ظهره زیتونی 
ضارب الى الشواد. 


۸ اما تمساح الکاتافراکتس فهو یعیش 
فیل انهار غرب افريقيا من السنغال الى 


الکوتفو + وهو يسمى التمساج طويل 
الف نظرا لان قمه بالغ الطول رفيع + 
وطول هذا التوع من التماسیح ۱۸ قدما 
وهو اکثر التماسيح خوفا وحذرا ؛ ولقد 
تعود الامالی فى تلك الناطق على 
سیده واکل لحومه ۰ 

وهناك تمساح الجافیال الذي یشبه فمه 
المنقار » وله استان رفيعة مقوسة 
مخروطية » ولون ظهره زیتونی داكن » 
وهو بتغذی على الاسماك التی يسهل 
عليه اصطیادها بمنقاره الطویل الرفیع 
واسنانه الحادة » وهو اکثر انواع 
التماسیح اجادة للسياحة » وهو لا يميل 
الى افتراس الحيوانات الثدبية أو 
الانسان بل یقتصر فى امر غذائه على 
الاسماك ٠‏ لذلك قان بعض الهندوس 
بقنسونه ويعبوله 1 


ویعیش هذا النوع فى آنهار الهند 
وبعض الأنهار النتشرة فى قارة آسیا ! 


د. محمد الغباشى رييع 


س 




















( الحر ) نيران حرارة .۰ !1 


۱۳۲۰ مچسستة الدوحسسة ينساير ۱۹۸۲ م 

















لاخوه 





الغلبان - 





يفلوين ۶ .+ 
اعسجك 
حضطر اعادجك ب ١‏ 
الصحة .. وبعدها 


۱ آخر مزة اسالك عن ١‏ 
7 ۱ 








بقام :إبراسيم السمان 


قطع من الشطرئج من 
القرن الثاتى عشر تم 
العثور علیها ‏ فى 
اسكتلندا 


لقب اختلقت الروايات فى معرفة تاريخ الشطرنج ۰ فنسب تارة الى القائد. 
الاغريقي ( بالميداس ) فى حصار طروادة + ومن المؤرخين من نسبه الى الكلدانيين 
أو الاشوریین أو الفراعنة ۰ وذكر الورخ السويسرى «ليوبولد دی سوسور» ان 





الشطرئج من اختراع الصين فى القرن العاشي قبل الميلاد .. وقد عثر علماء الآثار 
السوفيتيون على احجار شطاونم. يعود تارب ن الثانى بعد الیلاد ومنها 
حجر على هيئة فيل واخر 


۱ 1264111571 
على ان العلماء المعاصرين يجزمون )| ساب ت ا رلعبة الشطرنج فقال على لسیان الشاعر 
بان الشطرنج. هو اختراع ممه و اه دید چم د /الصيصى رايت بمعرة الثعمان جا 


معتمدین فى ذلك على مصادر الثقافة |١‏ 


العربية الاسلامية التى اكدت ان 
مخترعه هو «صصه بن داهر البرهمی 
الهندی» . وانه وضعه فى القرن السادس 
البلادی . فقد قال السعودی إن «صصة» 
وضعه للملك «بلهیث» وجعن احجار 
الشطرنح على صورة آدمیین وغيرهم من 
الحيوان وجعلهم در جات ومراتب قد 
بظن انها ضور البروج .. وقال 
لزمخشری « ان ملوك الهند كانوا حكماء 
لایریدون القتال وإراقة الدماء فوضعوا 
لشطرتج ٠‏ وکانوا اذا تنازع ملکان 
اصطف الجیشان وتقابل الفریقان وتقدم 
اللکان فلعبا فى موقع المعركة بالشطرنج 
فمن غلب استولی على الشيء التنازع 
عليه من غير قتال» وذكر الیعقویی ان 
فضأئل الهند ثلاث : «الشطرنج ٠‏ وكليلة 
ودمنة » وتسعة احرف تجمع الحشاب» . 

وقد حظیت لعبة الشطرنج باهتمام 
بارز فی التاریخ العزیی فحققت انتشارا 
واسعا قى عهد الدولة الاموية والدولة 





۱۳۸ - مجسسلة الد و هس بنسایر ۱۹۸۲ م 


أوامباا ‏ الفیلسوف یقوب: ابن ابلاجق 
الکندی فقد قال فى وصیته لولده «بابنی 
كن کلاعب الشطرنج مع الناس تحفظ 
شيئك وناخذ من شیذهم. فان مالك اذا 
خوج من يديك لم يعد الیل : 
وقد ورد كثير من شعر العرب فى وصف 
الشطرنج كاشارة الشاغر صفى الدين 
الحلسي فى قصيدته القومية المشهورة : 
سلى الرماج العوالی عن معالینا 
واستشهدی البيض هل خاب الرجاافينا 
والتى جاء فيها : 
بيادق ظفرت آیدی الرخاخ بها 
ولو ترکناهم صاروا فرازیش.ا 
ومن درر الشعر العزبی فى الشطرنج 
قول الشیخ جمال الدين من نباته : 
أفديه لاعب شطرنج قد اجتمعت 
فى حسنه من مغانى الحسن اشتات 
عیناه منضوية للقلب غالبة 
والخد فيه لقتل النفس شامات 
وذکر الثعالبی فى «يتيمة الدهر» 
اخبارا عن مشاركة ابی العلاء المعرى فى 


من العجب رايت اعمى شاعرا ظریفا 
يلعب الشطرنج ويدخل فى كل فن من 
الجد والهزل ۰ يكنى ابو العلاء» . 


o0 

ومن الشطرنجیین النین. امعت 
اسماؤهم فى التاريخ العزبى احمد بن, 
يحيى: بن ابی بكر بن ابی حجلة 
التلمسانى ٠‏ شهاب الدين ابو العباس 
(۷۷۸۰-۷۲۵ ه) الذى ولد فى تلمسان ثم 
رحل الى دمشق ثم انتقل الى القاهرة 
واشتغل بالادب وولع به ثم ولى مشيخة 
الصوفية بصهريج منجك بظاهر القاهرة 
ومات فيها . وقد صنف أكثر من ثمانیین 
کتابا قى شتی فنون المعرقة والعلوم 
واشهرها (دیوان الضبابة) + و (منطق 
الطیر) وقد عالج فیها اموز الشطرنج ٠‏ 
وقد تالق فى الانداس نجم شطرنجی 
هو ابو زید محمد بن عماروهو شاعر کبیر 
وقد لاعب ملك قشتالة الفونس فغلیه . 
وقد ذکر مستشرق اسمه کرجکوفسکی 
أن فى متحف آرمیتاج فى لیننغراد کتابا 











عربى النشا فيه ضور لشتی الانعاباً! 
يمثل الحياة فى زمن الفونس الذی كان 
من اکبر دعاة الثقافة الاسلامية فى 
أسبانيا . وکان للشطرنج مکانة كبيرة 
بين مخلقات الاسلام » ويرجع الشطرنج 
الاوروبى فى أصله الى الشطرئج الذى 
نقلته أوروبا عن المسلمين : ذلك أن لعبة 
الشطرنج تمثل لونا من الوان النشاط 
الفكرى ٠‏ ومن الذين اشتهروا بالشطرنج 
فى الاندلس الوزير والاديب الشاعر تمام 
این عامر الثقفی . 
e6‏ 


وقد حظى الشطرئج بقسط وافر فى 
أدب العرب : نثرهم وشعرهم . ففى 
الارجوزة الشطرنجية. يقول الشاعن 
مهدى البغدادی المتوفى عام ۱۳۲۷ . 
إياك والسرعة فى المخارية 
لتدرك المراد فى المفالبة 
يلزم للشطرنج ان يضطنغ ا 
ثمانيا له مريبعها 
مجم وعه الستون بعد الأربعة 
وکل ابيات له مرب هه 
ونصفها یصبخ بالسواد 





إلى آخر الا رجوزة التی يضف فیها بدقة, 


وهن لعبة الشطرنج ٠‏ 


ولعبة الشطرنج هى حرب بين 
جيشين يجرى فيها كل مايقع فى الحرب 
من هجوم ودفاع وخدعة ومبادرة وتكتيك 
وفيها هزيمة وانتصار وتعادل وهدنة 
وصلح ! ولكنها حرب سلمية ؛ إذا جاز 
هذا التعبير » بين فكرين ساحتها الرقعة 
وجنودها القطع وقادتها اللاعبون.؟> 
وهی صراع فکری يسهم فيه الذكاء 
والدهاء والفن والعلم. وقد اهتم بهذه 
اللعبة معظم شعوب العالم المتقدم في 
الشرق والغرب فقامت فيها اندية 
وجمعيات الشطرنج ۰ والفت حولها 
الكتب . واسست فى بعض الدول 
جامعات وطنية ترعی شؤون 
الشطرنجیین وتنظم لهم المباريات 
وتمنحهم الجوائز والمكافآت . كما انشی ء 
اتحاد دولى للشطرئج فى باریس عام 


مباراة بين الملك والملكة فى 
ايطاليا فى القرن الثاتى عقر 





۶ تحت شعار ( نحن اسرة واحدة) . 


ومن طريف ما يروى » دلالة على مدی 
ارتباط هذه اللعبة بالذكاء أن الملك 
الهندى اراد مكافاة الحكيم «صصة» 
مخترع الشطرنج ۰ فطلب المخترع طلبا 
متواضعآ هو أن توضع له حبة قەح 
واحدة على المربع الاول من الرقعة ثم 
تضاعف بمتوالية ۱۹-۸-٤۲۱‏ 


وقد استهان الملك الهتدى بالطلب + 
ولكن عند التنفيذ وبعد الحساب الدقيق 
تبين أن الخترع قد طلب ما يعادل 
محصول الكرة الارضية لو زرعت‌جمیعها 
قمحا بعد تجفيف بحارها وتسوية 
جبالها لمدة ستة الاف عام:؟؟ هذا على 
نمة الراوي !! ومن يشك فى صحة هذا 


التقدير فليحسب .. اذا ما اتسع وقته .. 
وصدوره !! 
ابراهيم السمان 
عمان ‏ الاردن 


— ۱۳۹ - 
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كيف نشا الشعر ؟ وأين ؟ ومتی ؟ 
أسئلة يستقبلها الذهن » ويبحث لها 
عن جواب + 
والجواب البسیط المرتجل الذى لا برد 
عليه اعتراض :ولا یحتاج إلى تنقیب فى 
مراجع الادب والتاریخ » هو ان الشعر 
تشنا مع الانسسان من كل جنس وکل لسان ٠‏ 
فى كل زمان ومکان 
وهذا الجواب لا نتفق مع ما زعمه 
الجاحظ ؛ قال فى الجزء الأول من کتابه 
( الحیوان) ؛ 
« .. واما الشعر فحدیث المبلاد , 
صغیر السن ۰ اول من نهج سبیله ؛ 
وسهل الطریق إلنه امرژ القیس بن حجر 
ومهلهل بن ربيعة ... فاذا | ناا 
شعو وجدنا له الت ان جاه یله 
بالاسلام ‏ خمسين ومائة عام » وان 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتى عام ,' 
ولو قال: إن اول شع جاهلى جيد وصل 
إلينا كان للمهلهل وامرىء القيس ,لما 
ورد على هذا القول اعتراض ؛ فهو قول 
لا بمنع أن للعرب الجاهليين قبل هذين 
الشاعرین شعرا كان نصيبه الضياع ٠‏ 
فليس ما وصل إلينا من شعر هو كل فا 
قيل ؛ ولیس هو آقدم ما قيل .يل لايد أنه 
سنبوق بشعر أكثر منه قدما ؛ واقل حظا 
من التهذيب والصقل . فشعر الهلهل 
وامرؤ القيس. وضل الینا بعد شعر 
جاهلى أكثر قدما » وبعد مراحل وتجارب 
انتهی منها إلى هذا المستوى من الجودة 
لابد آن هذین الشاعزين قد سسيقا 
بشعراء كترين مجهولين ذهیت 
اسماؤهم تسیا مئسيا کالاف الدين لم 
يعرفهم التاريخ ولم بعرفوه ‏ ولابد أن 
هذا الشعر الذى وعاه الحفاظ » ودونه 
الدونون قد سبق بشعر کثیر لم يذل حظا 
من الحفظ والتدوين فاودی به الضياع . 
ولاشك ان للشعر العربى بذورا 




















ل 
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ول | نسان عرى فتال الشعر 


٩ من‌هصو‎ 


بقام: ناهد در 


ونمت فى وطنها الأول وهو الجزيرة 
العربية ؛ وفي عهدها الأول وهو العصر 
الجاهلى . اما كيف كانت تلك البذور ؛ 
وكيف تعمقت جذورها وبسقت سبقانها ٠‏ 
والتفت اغصانها » وابئعت ثمارها .. فمن 
البدهيات ان البذور لكي وتنمو 
تحتاج إلى التربة والماء والمناح ؛ فهی 
تتغذى بالتربة ٠‏ وترتوى بالاء ٠‏ وتشب 
وتترعرع فى المناخ الصالح ؛حتی تصير 
شجرة صغيرة ۰ أو شجرة باسقة » أو 
بوحة وارفة الظلال - فلا مانع لدينا من 
وجود»تلك. البذور والجؤلر قبل المهلهل 
وامریء القيس. 

ادا 3 اول اتشان عرسى قال 











ھل اس الشاعر آلعرسی 
۰ فللتطیع ان انقرف ون 
حظوظ ابشعراء من وسائل التاریخ 
والتدوين والرواية الصحيحة المتصلة لم 
تكن متكافئة فى كل زمان لاسيما العصر 
الى عاش فيه ذلك الشاعر المجهول . 
واذا كنا نشك فى بعض ما وصل إليثا 
شعر منسوب إلى العصر الجاهلىء 
نشك فی من نسب إليه»هل هو قائله ام 
وضعه غيره ٠‏ وهل قائله الحقیقی 
جاهلى ام اسلامی؟ فلا ريب اننا عاجزون 
غن معرفة اول شاعر غربى » وان وجدنا 
فى آنفسنا الذليل على أن بذور الشعر 
الجاهلى موجودة قبل المهلهلوامرىء 
وينظرة بَغيدة إلى الشعر عمومة + لا 
إلى الشعر العربی فقط ؛ نجد أن الشعر 
والحياة صنوان ۰ فمن الناس من خلق 
بطبعه شاعرا» لا فرق فى ذلك بين عربی 
وغير عربی . بل ان ای مخلوق فيه حياة 
واخساس ۰ ولديه القدرة على التعبير 
الجميل عن حياته واحساسه يمكن آن 





Jay ۳0‏ وآمری و / 
يو ای 


يكون شاعنا او تبه ناي 

ولو رجعنا بتفكيرنا إلى تصور النشاة 
الاولی للانسان ؛ والنشاة الاولی للشعر 
فقد لا نری موجبا لافتراض الفاصل 
الزمنی بين النشاتین .. واکاد اجزم بان 
اول شاعر هو اول انسان استطاع 
التعبير باللقة التی عرفها عن وجدانه 
وتاثره بالحیاة تعبیرا صادقا متقنا 
جمیلا مؤثرا . ومنذ اللحظة الاولی التی 
ولد فیها اول شاعر حتی نهاية الحياة 
الدنيا لم يخل ولن یخلو جيل من شاعر او 
شسعراء ٠‏ 

وفى كل عصر من العصور عاش 
شعراء من كل جنس ۰ ومن كل دين ۰ فهم 
مختلفون فى لغاتهم وعقائدهم وميولهم 
واغراضهم . وهذا الاختلاف أمر طبيعى 
ما دام الشعر ترجمة للاحساس والطبع 
والوجدان ٠‏ 

فمن الاثمة شعراء ومن المتصوفة 
شعراء ٠‏ ومن الزنادقة شعراء . وقد 
تناول الشعر کل الاغراض الشريفة وغاير 
الشريفة . 

ولان خاتم الأنبياء محمد ضلى الله 
عليه::وسلم بعث بابلع: ولنقن يسطور 
سماوی » عصمه الله من الهوی‌والائم 
والضلال » وطهره من كل شائية تدعو إلى 
الاتهام » فلم يعلمه الشتغر . قال سبحائه 
« وما علمناه الشعر وما ينيغى له ان هو 
الاذكر وقران مبين » صدق الله العظيم . 

هل نستطیع بعد ما تقدم أن نحكم بان 
البذور الاولی للشعر وجدت عند اول 
انسان لديه القدرة على تصوير وجدانه 
فى عبارات جميلة موزونة فؤثرة ؟ 

فان لم تكن تلك اليذور الاولی قد 
وجدت عند آبینا الأول أدم عليه السلام ؛ 
فهى بلاشك قد وجدت. عند احد أبثائه 
السابقين إلى هذا القن » أو احدى بناته 
السابقات إليه منذ بدء الخليقة . 


خامند بدر 




















